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مؤامرة «تشييع» مصر
عبد الباري عطوان

نشــعر بالأســف للمســتوى المتردي الذي وصلت اليه لغــة التخاطب في بعض 
وســائط الاعلام الرســمي المصري تجاه الســيد حســن نصر الله زعيــم حزب الله 
اللبناني، اثر الأزمة الاخيرة المتعلقة باعتقال خلية قيل إنها تخطط للقيام باغتيالات 

واستهداف مصالح حيوية في مصر.
وما يزيد من حزننا، ان الذين يقودون هذه الحملة هم رؤساء تحرير من المفترض 
ان يكونوا اســاتذة صحافة واعلام، وقدوة حســنة لآلاف التلاميذ الذين يتطلعون 

الى ممارسة هذه المهنة السامية بعد تخرجهم من جامعات مصرية وعربية.
ان يختلف البعض مع الســيد نصر الله، ويعتبر ارســاله احــد اعضاء حزبه الى 
مصر للقيام بتهريب اسلحة الى المجاهدين في قطاع غزة، انتهاكاً للسيادة المصرية، 
فهذا امر مشــروع ومفهوم، ولكــن ان يتطاول البعض على الرجــل بكلمات والفاظ 
يعفّ اللســان عن ذكرها احتراماً لذوق القارئ وآداب المهنة، فهذا ما نختلف حوله، 
ونســتغربه، ونرى انه يشكل خروجاً على كل الاعراف والاصول، بل وعلى تعاليم 

ديننا الحنيف وتراثنا الثقافي العربي العريق.
اذكر مرة ان أحد ســفراء دولة عربية كبرى (يشــغل حاليا منصباً وزارياً مهماً) 
نختلف مع سياســاتها، طلب لقائي بتكليف من حكومته لمناقشة موقف صحيفتنا 
من بــلاده، ولخّص اعتراضاته بالقــول بأننا نتجنى عليها، فعندما ســألته عما اذا 
كانت اي من الاخبار التي ننشــرها عن بــلاده «كاذبة» او «مفبركة»، اجاب بالنفي، 
فقلــت له ايــن المشــكلة اذن؟.. قــال انها مقالاتــك انت التي تشــكل مصــدر ازعاج 
لحكومتــي ورأس الدولة. فقلت له ولكن مقالاتي ليس فيها اي ســباب او شــتائم، 
ولم اســتخدم مطلقاً كلمة نابية، او اتهاماً شخصياً، لأن خلقي لا يسمح بذلك اولاً، 
ولأن القانون البريطاني صارم، وتكاليف المحامين باهظة فوق طاقتي.. فقال لي: يا 
سيدي دخيلك اشتم .. سب.. استخدم الفاظاً نابية، فهذا سيكون مصدر سعادتنا، 

ولو فعلت ذلك لما جلست معك او ناقشتك.
الســيد حســن نصر الله عندما رد علــى الاتهامات المصرية لــه ولحزبه بمحاولة 
تخريب مصر، وزعزعة استقرارها، كان في قمة التهذيب والهدوء، لم يستخدم كلمة 
واحدة خارجة عن نطاق الادب والحصافة، وقدم نموذجاً في الصدق والشــفافية 
عندما اعترف بفروسية بأن الشاب سامي شهاب عضو في حزب الله فعلاً، وذهب 
الــى مصر من اجل تهريب الســلاح للمجاهدين المحاصرين في قطــاع غزة. واعتبر 

هذه المهمة شرفاً وتكريماً وتقرباً الى الله.
٭ ٭ ٭

هذا المســتوى الاعلامي الرسمي المصري، هو الذي لعب دوراً اساسياً في تدهور 
مكانــة مصر، وفقدانها زمام المبادرة الذي كانــت تتمتع به عندما كان اعلامها رائداً 
في الوطنية، يتربع على عرشــه اســاتذة افاضل، انحازوا دائمــاً الى قضايا امتهم 
وعقيدتهم، ووقفــوا في خندق الحق، مدعومين بذخيرة ضخمة من العلم والمعرفة، 
وحرضوا دائماً على تهريب الســلاح لكل من يحتاجه من المقاومين، ليس في الوطن 

العربي وانما في كل اصقاع العالم.
الحــرب الضــروس التي تشــن حالياً مــن جانب واحــد، اي الحكومــة المصرية 
ورجالاتها في الاعلام والســلطة، لا علاقة لها مطلقاً بخلية حزب الله، بل ان اعتقال 
هــذه الخلية جرى توظيفه بشــكل بشــع من اجل الهدف الاساســي وهــو محاربة 
«ثقافــة المقاومــة» ومنع وصولهــا الى مصــر، او بالاحرى منع اعــادة احيائها في 
ارض الكنانــة، بعد ان بــدأت ارهاصاتها تتبلــور من خلال الهجمات على الســياح 
الاســرائيليين في منتجعات شــمال ســيناء وخان الخليلي والاقصر وحي سيدنا 

الحسين.
نحــن الآن امام مدرســتين،  الاولى ترفع لواء التصدي للمشــروع الاســرائيلي، 
والانتصار للمحاصرين المجوعين في قطاع غزة، وترى في «اســتجداء» السلام مع 
الاســرائيليين عملية مهينة عــلاوة على عدم جدواها، ومدرســة اخرى تفعل عكس 
ذلك وتبالغ في التصدي للمدرســة الاولى، وتوظــف كل امكانياتها الامنية الهائلة 
لقتــل المشــروع العربي المقاوم بكل الطرق والوســائل، تقرباً مــن الولايات المتحدة 

الامريكية واسرائيل، وبعض الدول الغربية الاخرى.
الشــعب المصــري المشــهود لــه بالوطنيــة والانتصــار لقضايا الحــق على مدى 
العصــور، وتقديم آلاف الشــهداء دفاعاً عن فلســطين، وعدالــة قضيتها، هو محور 
الصراع حالياً بين المدرســتين، وعندما بدأ يميل بشــكل قوي الى مدرسة المقاومة، 
الــذي يعتبر احــد نظارها، والمعبــرة فعلاً عن تراثــه العريق وتاريخه المشــرف في 
هذا الميدان، واظهر هذه الميول بقوة العدوان الاســرائيلي الوحشـــــي الاخــير على 
قطاع غزة، واســتنفرت الاجهزة الامنية المصرية كل اســلحتها لمنع هذا «الانحراف 
الوطنــي»، وتجريم ابناء قطاع غــزة الذين دفعهم الجوع لاجتيــاز الحدود المصرية 
بحثاً عن رغيف خبز او علبة حليب لاطفالهم، يشترونها من حر مالهم، واعتبار ذلك 

انتهاكاً للسيادة المصرية.
النظــام المصري يشــن حملــة التكريه ضد الســيد حســن نصرالله وحــزب الله 
لثلاثة اســباب، الاول ان شــعبية الســيد نصر الله في مصر كانت طاغية، حســب 
اســتطلاعات رأي رســمية، والثاني لأن «حزب الله» هزم اســرائيل مرتين، الاولى 
عندما اجبرها على الانســحاب من جنوب لبنان مكرهة عــام 2000، والثانية عندما 
اذلها اثناء هجومها على لبنان صيف عام 2006، والحق اكبر هزيمة بجيشــها الذي 
لا يقهــر. اما الســبب الثالث فهو تبرير اي تحالف مصري «رســمي» مســتقبلي مع 
اســرائيل ضد ايران في حال اعلنت الاولى الحرب علــى الثانية تحت ذريعة تدمير 

البرنامج النووي الايراني.
٭ ٭ ٭

امريكا قدمت 60 مليار دولار لمصر على مدى الاربعين عاماً الماضية ليس من اجل 
تخفيــف معاناة شــعبها، وانما لتعزيز امنهــا وقدراتها العســكرية، لتحقيق هدف 
اساســي وهو حماية اســرائيل وحدودها، والقضاء على ثقافة المقاومة، واقتلاع 
جذورهــا. وهذا ما يفســر تفوق الميزانية الامنية على نظيرتها العســكرية في مصر 

دون دول المنطقة جميعاً.
الشــاب ســامي شــهاب زعيم خلية «حـــزب اللــــه» لم ينتــــهك ســيادة مصر، 
وانما اراد ان ينتهك حصاراً ظالما مفروضا على اشــقاء له، ويشــارك في تشــديده 
اشــقاء آخــرون، ويقوم بمهمة ســامية في ايصال اســلحة لهم يدافعــون فيها عن 

انفسهم.
تهريــب الاســلحة عبر انفاق رفــح لم يكن بدعــة ابتدعها هذا الشــاب، او حزبه، 
فقــد كان التهريب يتم قبل اعتقاله، وسيســتمر بعده، بدليــل ان مصر اعلنت امس 
عن تدمير اربعين نفقاً، اي بعد اربعة اشــهر من اعتقال الشــاب المذكور وكشف امر 

الخلية التي يرأسها.
السذاجة تبلغ ذروتها عندما يقولون لنا ان هذا الشاب، البالغ من العمر 25 عاماً، 
يريد «تشــييع» الشــعب المصري، فكيف يقدم على هذه المهمة وهو في هذه الســن، 
وبالــكاد يعــرف تعاليم مذهبــه، ناهيك عن تجنيــد الآخرين لاعتناقــه. هذا تصغير 

لمصر، واهانة لشعبها وعقيدته الراسخة المتجذرة.
نحــن امــام مخطط امريكي - اســرائيلي لاشــعال الحرب المذهبية فــي المنطقة، 
ومقدمتها الايقاع بين الســنة والشــيعة، لحشــد العرب خلف اي عدوان اسرائيلي 
متوقع ضد ايران وسورية ومن ثم حركتي «حماس» و»حزب الله»، ولهذا لم يتردد 
شــمعون بيريس رئيــس الدولة العبرية في ابداء ســعادته الغامــرة تجاه الخلاف 
المصــري الرســمي المتفاقم مع «حــزب الله». والمأمــول ان لا يقع الشــعب المصري 
العريــق، والوطني، فــي هذه المصيــدة التي يُدفع اليهــا دفعاً عبر بعض وســائطه 

الاعلامية.

غضب واعمال شغب في مناطق «صوتت بـ95 في المئة»
الاحتجاجات تشتعل مجددا في الجزائر بعد اربعة ايام من اعادة انتخاب بوتفليقة

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

عادت الاضطرابات والاحتجاجات الشــعبية الى 
الجزائر بشكل لافت للانتباه  و«غريب» هذه المرة. 

شملت الاحتجاجات ولايات ومناطق متفرقة من 
القطر الجزائري. واللافت فيها أنها عادت بعد أربعة 
أيام من إســدال الســتار على الانتخابات الرئاســية 
التي أظهرت نتائجها الرســمية، كمــا أعلنتها وزارة 
الداخليــة، التفافا شــعبيا حول الرئيــس بوتفليقة، 
واقتناعا بالانجازات التي يقول انصاره انه حققها. 

واللافــت أيضــا ان الاحتجاجات شــملت بلدات 
قالت الداخلية ان نســبة المشــاركة فيها في الاقتراع 

الرئاسي بلغت 95 في المئة! 
وتثير عــودة أعمال الشــغب والاحتجاجات أكثر 
مــن تســاؤل حــول العلاقــة بــين نســبة التصويت 
المرتفعة جدا (رســميا) والغضب الشــعبي (المرتفع 

جدا هو الآخر).
ومن المناطق التي شــهدت غضبا شــعبيا، منطقة 
«تلاغ» بولاية ســيدي بلعبــاس (440 كيلومترا غرب 
العاصمة) التي اجتاحتها أعمال شغب واحتجاجات 
قــام بها شــباب يــوم الاثنــين، احتجاجــا على عدم 
تقاضيهم رواتبهم بعد أن عملوا في مشاريع حصلت 

عليها البلدية في إطار برنامج «الجزائر البيضاء». 
وأقدم الشــباب الغاضبون على غلــق الطريق ثم 
طوقوا مقــر الدائرة وحاولوا حرقــه، لكن حال دون 

ذلك تدخل قوات الأمن التي اعتقلت خمسة منهم.
كما اندلعت أعمال شــغب وتخريب قام بها مئات 
الشــباب العاطلين عن العمل ببلديــة «العلمة» بولاية 
عنابــة (600 كيلومتر شــرق العاصمة) مــع العلم أن 
هذه البلدية عرفت نســبة مشــاركة فــي الانتخابات 
الرئاســية الأخيرة بلغت 95.61  بالمئة، حسب أرقام 

وزارة الداخلية. وقد أقدم المتظاهرون على محاصرة 
مقــر البلديــة وغلق مداخلهــا منذ الســاعات الأولى 

لنهار الاثنين.
ورفضهــم  غضبهــم  عــن  المتظاهــرون  وأعــرب 
لسياسات التشــغيل التي تعتمدها البلدية، ونددوا 
بتفاقم البطالة والعوز. ورغم أن رئيس البلدية حاول 
إقناعهم بإفســاح الطريق، إلا أن الشباب الغاضبين 
أصــروا على غلــق الطريــق بحواجز وإضــرام النار 
في اطارات الســيارات. وطالب المتظاهرون بحضور 

الوالي ليستمع إلى مشاكلهم.   
ويرى أســتاذ علــم الاجتماع والمحلل السياســي 
والاحتجاجــات  الاضطرابــات  أن  جابــي  ناصــر 
الاجتماعية ليست جديدة. وقال ان الإضرابات كانت 

موجودة حتى خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.
وأضــاف فــي تصريــح لـ»القــدس العربــي» أن 
الشــارع الجزائري «لم يتوقف عــن المطالبة بحقوقه 
الاجتماعية منذ سنوات (..) وصلنا إلى حد القطيعة 
بــين الواقع الاجتماعــي والاقتصــادي وبين الحياة 
السياسية»، مشيرا إلى أن النخبة السياسية تعيش 

في عالم آخر مختلف تماما عن الواقع الحقيقي.
واعتبــر جابي أن وقــوع مثل هــذه الاحتجاجات 
بعد اربعــة أيام فقط مــن إجراء انتخابات رئاســية 
أمــر عــادي. وقــال: «لا يمكــن أن ننتظــر شــيئا غير 
الاحتجاجات من انتخابات مثل التي عشناها، ومن 
خطاب سياسي كالذي نسمعه، ومن نخبة سياسية 

كتلك الموجودة بالجزائر».
وأوضــح أن الاحتجاجــات التــي تعرفهــا بعض 
الولايــات بــين فتــرة وأخــرى عفويــة وتفتقــر إلى 
التأطيــر، لذلك فإن أثرهــا قد يكون منعدمــا، لأنه لا 
وجود لنخبة سياســية وتنظيمات نقابية وجمعيات 
قــادرة علــى التحكم في هــذه الحــركات والوصول 
بهــا إلى شــاطئ التغيير المطلــوب، مشــددا على أن 
«شارعا متيقظا ويعرف هذا الحراك لا يستحق نخبة 

سياسية مثل التي لدينا في الجزائر».
واعترف جابي أن تواصل الحركات الاحتجاجية 
بهــذه الطريقة العفوية وغير المتحكم فيها، ســيؤدي 
إلى ابتذال العنف فيصبح الأمر عاديا، مشيرا إلى أن 

هذا الأمر لا يخدم أي طرف من الأطراف.  

نواب يطالبون بالانتقام من ايران.. و«قوميون» ينضمون للحملة ضد حزب الله

مصر تدرس ملاحقة نصر الله ومحاكمة المتهمين عسكريا

حكومة فياض تعتمد 
مصطلح «فلسطين المحتلة»

اعتمـدت  اي:  بـي  يـو  ـ  اللـه  رام   ■
الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض 
مصطلح «فلسـطين المحتلة» عند الحديث 
عـن الأراضـي الفلسـطينية، فـي إشـارة 
لواقع استمرار الاحتلال الإسرائيلي رغم 

وجود السلطة الفلسطينية.
وقـال بيان صـادر عن حكومـة فياض 
عقـب اجتماعها الاسـبوعي الثلاثاء «قرر 
مجلـس الوزراء المصادقـة على توصيات 
اللجنة الخاصة لدراسة واعتماد مصطلح 
واحد للأراضي الفلسطينية محلياً ووطنياً 
ودوليـاً وذلك باعتماد مصطلح فلسـطين 
المحتلـة في جميع المناسـبات الرسـمية».

أوأضـاف البيـان «أمـا بشـأن المخاطبات 
الرسـمية المسـتندة إلى الاتفاقيـات فيتم 
الاسـتمرار بالمخاطبـة وفقـاً للاتفاقيـات 
إلـى حـين تعديلهـا وبمـا لا يتعـارض مع 
القوانـين والأنظمة والاتفاقـات الموقعة». 
وجرت العادة على استخدام مصطلحات 
و«مناطـق  الفلسـطينية»  «الأراضـي 
السلطة الفلسطينية» أو الإشارة للمناطق 
بأسـمائها كقطـاع غـزة والضفـة الغربية 

عند الحديث عن الكيان الفلسطيني. 

القاهرة - «القدس العربي»

من حسام عبد البصير:
قالـت مصادر قضائية ان نيابة أمن الدولة العليا في مصر تدرس 
حاليـاً إمـكان ملاحقـة الأمين العـام لحزب الله السـيّد حسـن نصر 
اللـه، قضائياً، بعد البلاغ الذي تقدم به المحامي سـمير الششـتاوي 
ضد نصـر الله يطلب فيه ضم اسـمه إلى قائمة المتهمـين في القضية 
المتهـم فيها 49 شـخصاً بالتخابر مـع دولة أجنبية وحيازة أسـلحة 

ومتفجرات والتخطيط لأعمال تخريبية داخل البلاد.
واشارت مصادر الى احتمال ان تحال القضية برمتها الى القضاء 
العسـكري، ما يشـير الى ان الاحكام فيها ستكون قاسية، وهو ما قد 

يستفز انتقادات واسعة.
واسـتمعت النيابـة إلـى أقـوال 7 متهمـين، بينهم 4 فلسـطينيين 
ومصريـان ولبنانـي، واعترفوا خلال التحقيقـات بالاتصال بحزب 
اللـه وقيادته فـي الأراضـي اللبنانية. وقـررت النيابـة ملاحقة من 
قالت إنه رئيس «وحدة دول الطوق» التابعة للحزب، محمد قبلان، 
وإرسـال مذكرة إلى الإنتربول اللبناني للقبض على قبلان وتقديمه 

إلى السلطات المصرية أو استجوابه بمعرفة السلطات اللبنانية.
وطالـب نواب غاضبون في مجلس الشـعب المصـري برد الصاع 
صاعـين عقاباً لها على تآمرها ضد الشـعب المصري وسـعيها للقيام 
بعمليـات تخريبيـة داخـل الأراضـي المصريـة من خلال حـزب الله 

اللبناني.
واشـار مفيـد شـهاب وزيـر الشـؤون البرلمانيـة إلـى أن مصـر 
مسـتهدفة من قبل بعض الدول ومنها إيران التي سعت بكامل قوتها 

لعزل القاهرة وإضعاف نفوذها في المنطقة بدون أن تنجح.
وشـدد على أنـه كان يحترم حزب اللـه ويدافع عنـه خلال فترة 
الحـرب علـى لبنان في عـام 2006 لكـن بعـد توافر المعلومـات التي 
تشـير إلى تنفيذه أجندة إيرانية بهدف إقحام مصر في دخول حرب 
مع إسرائيل وتهديد إستقرارها لم يعد من الممكن المضي قدماً في دعم 

حسن نصر الله
وانتقـد اللـواء حامـد راشـد مسـاعد وزيـر الداخليـة المؤامرات 
الإيرانيـة التي تحـاول اضعاف مصر. وفجر مفاجـأة حيث أكد على 

أن قياديا كبيرا في حزب الله مختف و البحث جار عنه.
وأكـد على أن حسـن نصر الله لـم يذكر أي معلومـات في خطابه 
عـن هذا القيادي من أجل تضليـل الأجهزة الأمنية المصرية. وقال إن 
الذي إعترف بوجوده هو سـامي شـهاب المتهم الرئيسي في الخلية 

الإرهابية.
وأشـار راشـدن الـى أن ذلك القيـادي المختفـي هو محمـد قبلان 
ويشـغل منصب مسـؤول الإتصال في الحزب لدول مصر وسـورية 
والأردن، وأن الشـرطة المصريـة تبـذل الكثيـر مـن الجهـد مـن أجل 
ضبطه خلال السـاعات المقبلة، وقد قامت السلطات بتفتيش العديد 

من القرى والمنازل في سيناء بحثاً عنه.
وشـارك عدد من النواب المسـتقلين والقوميين في التنديد بحزب 
الله ومن بين هؤلاء مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة «الأسبوع» 
والـذي قال أمام أعضاء المجلس «كنت علـى رأس المدافعين عن نصر 
الله وكنت أرفع صوره فـي المظاهرات وأتعرض للنقد من قبل نواب 
الحزب الحاكم، غير أنني لا أملك الآن إلا أن أندد بحزب الله وزعيمه 

لأنه أراد تهديد إستقرار أمن مصر».  (تفاصيل ص 3 و6 و8)

استنفار امني اردني لمواجهة نشاطات «ارهابية» 
محتملة بعد ضبط خلية حزب الله في مصر

مناورات اسرائيلية امريكية لاختبار
 ثلاثة انظمة مضادة للصواريخ البالستية

عمان ـ «القدس العربي»:
وسعت السلطات الأردنية من دائرة احتياطاتها 
بالامـن  للمسـاس  محـاولات  لاي  تحسـبا  الامنيـة 
الداخلي خلال الاسـابيع المقبلـة، وفي اطار التعامل 
بجديـة مـع تهديـدات محتملـة ومـن بـاب الوقايـة 
لتهديدات اخرى. وقالت مصـادر حكومية ان درجة 
الجاهزيـة الأمنيـة لاي طـارىء زادت فـي الآونـة 
الأخيـرة رغـم عـدم وجـود مؤشـرات علـى تهديـد 
محتمل او على اي محاولات ملموسة لتنفيذ عمليات 
داخل الاراضي الاردنية. وأبلغت المصادر نفسـها أن 
الحكومـة الاردنيـة تتعامـل بجديـة مع ورود اسـم 
الاردن فـي رسـالة صوتية وردت على لسـان زعيم 
تنظيم القاعدة اسـامة بن لادن مؤخرا حيث درست 

جميع المعطيات وقررت بعض الاجراءات.
وتسـتعد المؤسسـات الأمنية الاردنية والرسمية 
للتصـدي لأي محاولات للمسـاس بالأمـن الداخلي 
او اي طموحات من أي جهات خارج الحدود لإيجاد 

موطىء قدم لها داخل المجتمع الأردني.
ويبدو أن تقديرات حول إحتمال وجود نوايا عند 
تنظيم القاعدة لترتيب نشاط مستقبلي في الساحة 

الأردنية رفعت من درجة الحـذر والجاهزية الأمنية 
في اطار السعي الاردني الدائم لمكافحة الارهاب.

المراقبـة  عمليـات  تنشـطت  ذلـك  ضـوء  وعلـى 
عـن بعـد لبعـض النشـطاء الأصوليـين ولأصحاب 
السـجلات فـي العمل المسـلح، كمـا تعـززت مراقبة 
الحـدود وخصوصـا الحـدود مع سـورية والعراق، 
وسـط قناعات بأن خلايا تنظيم القاعدة في العراق 
لم تتخلص من سـعيها لايجاد مكان لها على الارض 
الأردنيـة. ومـن الواضـح أن الإحتياطـات الوقائية 
التـي قـررت بصلابـة وتطبـق بنعومـة الآن تأخـذ 
التحسـب لأي نشـاط لـه علاقـة بنقـل  بالإعتبـار 
وتوريد السـلاح الى داخل فلسـطين سـواء من قبل 

حزب الله اللبناني او من قبل حركة حماس.
وكانـت السـلطات قـد اعتقلت مؤخـرا قياديا في 
حـزب جبهـة العمـل الإسـلامي مـن مدينـة الزرقاء 
وحققـت معـه بتهمـة انشـاء تنظيم مسـلح حسـب 
تصريحـات الأمـين العام للحـزب الشـيخ زكي بني 
ارشـيد، الـذي أشـار الـى أن القيـادي الـذي مازال 
مـع  بالتعـاون  متهـم  للتحقيـق  ويخضـع  معتقـلا 
حركـة حماس وهـي تنظيم غير مشـروع في الأردن 

وبمحاولة جمع تبرعات وسلاح لصالحها .

■ القـدس ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفـة 
ان  الثلاثـاء  بوسـت»  «جيروزاليـم 
والامريكـي  الاسـرائيلي  الجيشـين 
سـيجريان هـذه السـنة اكبـر منـاورات 
للصواريـخ  المضـاد  للدفـاع  مشـتركة 
لاختبار ثلاثة انظمـة مضادة للصواريخ 
البالسـتية. وهذه المنـاورات التي اطلق 
عليهـا اسـم «جونيبـر كوبرا» سـتجرى 
فـي اسـرائيل وسـتختبر خلالهـا انظمة 
حيتـس (سـهم) و»ثـاد» نظـام الدفـاع 
لمناطـق الارتفـاع الاقصى ونظـام الدفاع 
المضاد للصواريخ البالسـتية «ايجيس» 
ومنـاورات  سـفن.  علـى  ينشـر  الـذي 
«جونيبـر كوبـرا» جـرت فـي السـنوات 
الخمـس الاخيرة، لكـن الصحيفة ذكرت 
ان منـاورات هـذه السـنة سـتكون اكثر 
تعقيـدا يتـم خلالهـا لاول مـرة اطـلاق 
صواريخ لاعتـراض صواريخ. ولم تعط 

الصحيفة اي موعد لبدء هذه المناورات.
واختبر الجيش الاسرائيلي الاسبوع 
الماضي بنجاح صاروخ «حيتس» (سهم) 

المضاد للصواريخ. 

واطلق مشـروع «حيتس» عـام 1988 
بمبـادرة مـن الولايات المتحـدة في اطار 
مشـروع «حـرب النجـوم» ابـان ولايـة 
الرئيس الراحل رونالد ريغان والذي تم 

التخلي عنه رسميا عام 1993.
بتمويـل  المتحـدة  الولايـات  وقامـت 
الجيل الاول من «حيتس» بنسـبة ثمانين 
في المئة. ومنذ 1991، تقاسـم الامريكيون 

واسرائيل تطويره في شكل متساو.
خصصـت  الاخيـرة  السـنوات  وفـي 
اسرائيل اموالا لتطوير انظمة لاعتراض 
البالسـتية لمواجهـة تهديـد  الصواريـخ 
الصواريخ الايرانية او السورية او التي 
يطلقها ناشـطون فلسـطينيون من قطاع 
غـزة. وتعتبـر اسـرائيل ايـران عدوهـا 
الرئيسي بسبب دعوات الرئيس محمود 
احمدي نجاد المتكررة الى شـطب الدولة 
العبريـة عن الخريطة. وتتهم اسـرائيل، 
التـي تعد الدولـة النوويـة الوحيدة في 
الشـرق الاوسـط، طهـران بالسـعي الى 
امتلاك القنبلة الذرية تحت غطاء برنامج 

مدني وهو ما تنفيه ايران على الدوام.

فلسطينيون يحتجون على استمرار اغلاق المعابر في غزة امس

الجيش الاسرائيلي في حالة تأهب على حدود مصر
■ القدس ـ «القدس العربي» من اشرف الهور: اعلن مسؤول اسرائيلي كبير 
الثلاثاء ان الجيش الاســرائيلي وضع في حالة تأهــب عليا على طول الحدود 
مع مصر، في وقت تلاحق فيه القوات المصرية في سيناء اشخاصا يشتبه في 

ارتباطهم بحزب الله الشيعي اللبناني.
وقال المسؤول رافضا الكشف عن اسمه ان السلطات الاسرائيلية والمصرية 

تستعرض «بانتظام» الظروف الامنية.
وتلاحــق قــوات الامن المصريــة 13 رجلا يشــتبه في ارتباطهــم بحزب الله 
فــي منطقة جبلية في ســيناء، ويشــتبه في انهــم يعدون لهجمــات ضد رعايا 

اسرائيليين كما اعلن مصدر مصري الاثنين.
واضاف المســؤول الاســرائيلي ان «الجيش وضع في حالــة تأهب عليا اثر 

التطورات في مصر وسيناء».

مصر تصادر كميات من الوقود قبل تهريبها لغزة 
• قالت مصادر أمنية إن السـلطات المصريـة صادرت امس الثلاثاء كميات كبيرة 
مـن الوقود اعتزم مهربون نقلها إلى قطاع غزة من خلال أنفاق تحت خط الحدود مع 

القطاع الذي يطل على البحر المتوسط.
وقالت المصادر إن الشرطة صادرت أكثر من 19 ألف لتر من الوقود، وألقت القبض 
على أربعة من سـائقي الشـاحنات التي كانت تحمل الكميات المصادرة وتطارد اثنين 

آخرين تركا شاحنة ولاذا بالفرار.
وقـال مصدر إن السـائقين المقبوض عليهم هم سـمير محمد سـليمان وناصر عبد 

الوهاب والدسوقي محمد الدسوقي وراشد محمد حسن.
وقال المصدر إن الشرطة ضبطت شاحنة محملة بأجولة من الملابس تغطيها رمال 

للتمويه يقودها عادل صبيح عويض الذي ألقي القبض عليه.
وأضاف أن الشرطة ضبطت شاحنة محملة بالأسمنت قرب فتحة نفق يشتبه بأن 

المهربين فروا داخله.
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ـ وكالات: قـال مصـدر سـعودي  الريـاض   ■
مسؤول إن الجمعيات الخيرية في المملكة تشترط 
على مـن سـتصرف لهـم الإعانات إطـلاق اللحى 
والتخلـص من اللاقـط الفضائـي والمواظبة على 

صلاة الجماعة في المسجد.
امـس  السـعودية  «عـكاظ»  صحيفـة  ونقلـت 
الثلاثـاء عن مدير عـام الشـؤون الاجتماعية في 
منطقـة مكة علي بن سـليمان الحناكـي، قوله في 
تصريح خاص إن «الشـؤون الاجتماعية وضعت 
يدها على اشـتراطات بعـض الجمعيات الخيرية 
العاملـة في مكة، بـأن يكون طالب المسـاعدة غير 

حليـق، ولا يملك لاقطا فضائيـا، وأن يحفظ جزءا 
مـن القرآن الكريم، وأن يكـون مواظبا على صلاة 
الجماعة في المسجد، والتي ستؤكدها شهادة إمام 

المسجد». 
ووصـف الحناكـي تقريـراً صـدر عـن جمعيـة 
حقوق الإنسـان مؤخرا عقب زيارة ميدانية قامت 
بهـا الجمعية لدار الملاحظة في جدة، بـ»المسـموم 
والملـيء بالافتـراءات»، معتبرا أنه لـم يكن دقيقا 

فيما احتواه من معلومات.
فـي سـياق متصـل نقلـت صحيفـة «الوطـن» 
السـعودية عن وزيـر العدل محمد العيسـى قوله 

امـس الثلاثاء إن السـعودية تعتـزم تقنين زواج 
القاصرات بعدما رفضت محكمة ابطال زواج فتاة 
فـي الثامنة مـن عمرها من رجل يكبرها بخمسـين 

عاما.
وصرح العيسـى لصحيفـة «الوطن» ان وزارة 
العدل تهـدف «لطي ملف تعسـف الابـاء وأولياء 

الامور في تزويج القاصرات».
زيجـات  ان  إلـى  الوزيـر  تعليقـات  وتلمـح 

القاصرات لن تلغى. 
وقـــال الوزيـر «إن تنظيم تزويـج القاصرات 
يــأتـي لحفـــظ الحقـوق ودرء المفـاسـد بمـــا 
تزويـج  فـي  السـلبية  المظاهـر  علـى  يقضـي 

القاصرات».
واقـرت محكمة ببلدة عنيزة السـعودية للمرة 
الثانيـة زواج طفلـة سـعودية مـن رجـل يكبرها 
بنحو 50 عاما شـريطة الا تتم المعاشـرة الزوجية 

حتى تبلغ.
وأضـاف الوزيـر ان اللوائـح الجديـدة تأتـي 
انطلاقـا مـن قاعـدة تفيـد «لا تـلازم بـين الحكـم 

التكليفي والحكم الوضعي».
ولم يتسـن الاتصال بالمسـؤولين فـي الوزارة 
للتعليق.وقـد تدفع اعتبارات مادية بعض الاسـر 
السـعودية لتزويـج قاصـرات لرجال أكبر سـنا. 
ويقـر كثير من علمـاء الدين من بينهـم مفتي عام 
المملكة العربية السـعودية الشـيخ عبد العزيز آل 

الشيخ هذه الممارسة.
وقـال المحامـي عبـد الرحمن اللاحـم ان هؤلاء 
الشيوخ يرون ان الشـريعة الاسلامية تجيز مثل 

هذا الزواج.

وأضـاف ان بعـض علماء الدين سـيعارضون 
خطـة الوزير، ولكنـه أوضح ان وزيـر العدل أحد 

علماء الدين وعضو في أعلى هيئة دينية.
للطفولـة  المتحـدة  الامم  صنـدوق  وابـدى 
(يونيسـيف) الإثنـين «قلقـه العميـق» ازاء حكم 

محكمة عنيزة.
وقالت آن فينيمان رئيسـة الصندوق في بيان 
«بغـض النظر عن الظروف والاطار القانوني فان 

زواج طفلة انتهاك لحقوقها».
الـى ذلك بـدأت مدينـة تدريب الأمـن العام في 
منطقة مكة المكرمة بالتعـاون مع جامعة الملك عبد 
العزيـز فـي جدة غرب السـعودية تنفيـذ برنامج 
لتدريـب العاملات في شـرطة محافظـة جدة على 
مكافحة المخـدرات والجرائم الخاصة، وأسـاليب 

البحث والأدلة الجنائية. 
وقالـت صحيفـة «عـكاظ» التـي نقلـت الخبـر 
أمـس الثلاثاء ان البرنامج يهـدف إلى رفع كفاءة 
العامـلات في أجهزة الشـرطة، والحقوق المدنية، 
والمحاكم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والأمن 

الوقائي.
وينفـذ البرنامـج علـى فترتـين مـدة كل دورة 
أسـبوعان، وتضم الأولى 14 متدربة، والثانية 13 

متدربة. 
وأوضـح العقيد مسـعود بن فيصـل العدواني 
قائـد مدينـة تدريـب الأمن العـام فـي منطقة مكة 
المكرمـة، أن المتدربات يتلقين خلال فترة البرنامج 
العديـد من المـواد التربوية والأمنيـة مثل: أنماط 
والتوافـق  الاتصـال،  ومهـارات  الشـخصية، 

الشخصي، وعلم النفس الجنائي.

تدريب الشرطيات على مكافحة المخدرات والجرائم الخاصة

السعودية: الحكومة تدرس تقنين زواج القاصرات وجمعيات خيرية 
تشترط اطلاق اللحى والتخلص من اللاقط الفضائي لصرف الاعانات

■ بيشاور (باكستان) ـ ا ف ب: ذكر 
مصدر رسمي ان الرئيس الباكستاني 
امـس  أعطـى  زرداري  علـي  آصـف 
الثلاثـاء الضـوء الاخضـر لاتفاق مع 
حركة طالبان اثـار انتقادات امريكية 
حادة يقضي بانشـاء محاكم اسلامية 
فـي وادي سـوات فـي شـمال غـرب 

البلاد، مقابل وقف لاطلاق النار.
واعلن الناطق باسـم الرئاسة فرح 
اصفهانـي لوكالـة فرانـس بـرس ان 
«الرئيـس وقع (الاتفاق) الاثنين» بعد 
ان صادقـت عليـه الجمعيـة الوطنية 

بأغلبية واسعة.
وجرت المفاوضات على الاتفاق في 
16 شـباط/فبراير بين حكومة الولاية 
الحدوديـة الشـمالية الغربية وحركة 
طالبـان المتمركـزة فـي وادي سـوات 
بعـد اعلانهـا وقفا لاطـلاق النـار من 
طـرف واحد فيمـا هددت باسـتئناف 
المعارك ان امتنعت الحكومة عن اقرار 

النص.
المحاكـم  انشـئت  ان  وسـبق 
الاسـلامية كأمر واقع، وبـدأت اصدار 
الاحكام منـذ اذار/مارس فـي الوادي 
الـذي كان فـي السـابق احـد اشـهر 
المعالم السـياحية فـي البلاد. وتعتمد 
محاكم البداية هذه بموجب الشريعة 
الاسلامية التي يقر الدستور تطبيقها 

في جمهورية باكستان الاسلامية.
التـي  سـوات  منطقـة  وتخضـع 

شـمال  الـى  كلـم   100 حوالـى  تبعـد 
غرب اسـلام اباد لسـلطة طالبان منذ 
صيـف 2007، حيث عمدوا الى تكثيف 
التصفيات وتدميـر المدارس المختلطة 
وتقييد حرية النسـاء. وعجز الجيش 
عن اعـادة فـرض سـلطة الدولـة في 
المنطقة. وهـذا الاتفاق يشـبه اتفاقين 
اخرين عامي 2005 و2007 لقيا الفشل 
فـي مناطـق قبليـة مجـاورة، حيـث 
اعادت حركة طالبان وتنظيم القاعدة 
انتقـادات  واثـار  قواهمـا،  تشـكيل 
وعلـى  الحـادة،  الدولـي  المجتمـع 
الاخص الولايـات المتحدة، وهي اكبر 

الدول المانحة لباكستان.
ويخشى الامريكيون ان يؤدي هذا 
الاتفاق الى توسـع طالبان والقاعدة، 
نظرا الى تعزز نفوذهما بشكل كبير في 
المناطـق المتاخمة للحـدود الافغانية. 
النوويـة  القـوة  باكسـتان  وتشـكل 

الوحيدة في العالم الاسلامي.
وتـردد زرداري كثيـرا بضغـط من 
ابـاد  التـي تعتبـر اسـلام  واشـنطن 
حليفتها الاساسـية فـي «الحرب على 
الارهاب»، قبل اعطاء الضوء الاخضر 
للاتفاق، لانشـاء نظام قضائي يسرع 
الاجـراءات البطيئة عـادة، بطلب من 

المدعين.
لكـن هـؤلاء يعـودون الـى النظام 
النقـض  فـي  الفدرالـي  القضائـي 
قانـون  يعتمـد  حيـث  والاسـتئناف، 

المسـتعمر  ارث  مـن  منبثـق  مختلـط 
البريطانـي والشـريعة، التـي ينـص 
كافـة  علـى  تفوقهـا  علـى  الدسـتور 

المعايير القانونية.
وتأمل طالبان الذين نشروا مؤخرا 
شريط فيديو يصورهم يجلدون امرأة 
في سوات، ان يسمح الاتفاق بتطبيق 
الشريعة حرفيا، ما لا يجيزه القانون 

الباكستاني.
بالتزاماتـه  ذكـر  زرداري  ان  غيـر 

«بتعزيز الديمقراطية».
وصرح وزير الداخلية رحمن مالك 
امـس الثلاثـاء «نأمـل ان يعمـد مـن 
يطالـب بهـذا القانون في سـوات الى 

القاء السلاح».
طالبـان  باسـم  الناطـق  وصـرح 
التـي مـا زالـت تحتـرم وقـف اطلاق 
السـلاح  القـاء  ترفـض  لكنهـا  النـار 
في سـوات، مسـلم خـان «لـن نضطر 
الى اطـلاق رصاصة واحـدة في حال 

تطبيق الشريعة الاسلامية».
واضـاف «لـن يسـمح للنسـاء ان 
يعملن او يتوجهن الى السوق لأننا لا 
نريـد ان يظهرن علنـا»، الامر الذي لم 

يذكره الاتفاق الموقع.
وامام تلك التناقضات يعتبر الكثير 
مـن المحللـين ان الاتفـاق قـد لا يـدوم 
طويلا، على غرار اتفاقي 2005 و2007 
اللذين سمحا لطالبان بالتوسع مقابل 

وقف لاطلاق النار.

على ضوء اتفاق مع طالبان «قد لا يعمّر طويلا»
الرئيس الباكستاني يعطي الضوء الاخضر 

لانشاء محاكم اسلامية في سوات

اعدام يمني في السعودية بتهمة قتل احد مواطنيه
■ الرياض ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الاعدام امس الثلاثاء في 
يمنــي ادين بقتل احد مواطنيه، ما يرفع عدد احــكام الاعدام التي نفذت في المملكة منذ مطلع 

العام الى 24. 
واوضح بيان للوزارة اوردته وكالة الانباء السعودية ان اليمني فكري محمد حسن صالح 
قتل الراعي اليمني الذي عرف عنه باســم نجيب. وكان الجاني بحســب البيان «بحالة سكر 
وفي غفلة من المجني عليه قام الجاني بخنقه بقوة بسلك وضعه على رقبته حتى مات ثم قام 
بحمــل جثته ودفنها في حفرة في مرمى النفايات وذلك بســبب خلاف بينهما على مبلغ من 

المال» ونفذ الحكم في جازان جنوب غرب السعودية.
واعدم 102 شــخص في عام 2008 بعدما ســجلت عمليات الاعدام في المملكة رقما قياسيا 

في 2007 بلغ 153، في مقابل 37 شخصا في 2006.
ويعاقــب مرتكبو جرائم الاغتصاب والقتل والردة والســطو المســلح بالاعدام في المملكة 

السعودية التي تطبق الشريعة الاسلامية تطبيقا صارما.

■ لنـدن ـ رويتـرز: من غيـر المرجح 
أن يؤدي إنقاذ الولايات المتحدة لبحار 
امريكي الى ردع القراصنة الصوماليين 
المتفانـين وقـد يجعل حـوادث الخطف 
المسـتقبلية اكثـر عنفا ممـا يعقد جهود 
فيهـا  ينعـدم  التـي  البحـار  ترويـض 
القانـون الواقعـة قبالة منطقـة القرن 

الافريقي.
ولا يتوقـع خبراء إقليميون أن تتبع 
واشـنطن العملية التي قامـت بها يوم 
الاحـد بهجـوم علـى معاقـل القراصنة 
على الشـاطئ لإنهاء تحديهم لأسطول 
دولـي مـن الدوريـات البحريـة، ذلـك 
أن هـذا لـن يعرض 260 رهينـة آخرين 
ايضـا  يفيـد  قـد  بـل  فحسـب  للخطـر 
المتشـددين الإسلاميين ويقلل من نفوذ 
واشـنطن فـي جهـود تحقيق السـلام 
التـي تظـل الحـل الوحيـد علـى المدى 
الطويـل لإعـادة بناء اكثـر دول العالم 

فشلا.
لكن خبراء أشاروا الى ان اي خطوة 
لتطبيق النهج الأمريكي الإجمالي تجاه 
الصومـال عقب مقتل ثلاثة قراصنة في 
عمليـة الإنقـاذ التـي جرت يـوم الاحد 
تحمـل خطر تعزيـز المشـاعر المناهضة 
للولايـات المتحدة في البلاد المتشـككة 
الولايـات  بالفعـل فـي دوافـع  بشـدة 

المتحدة.
وقـد يعقد هـذا بدوره توفيـر الدعم 
الدولي لحكومة انتقالية وليدة تحاول 

تقويـة سـلطتها وإنهـاء 18 عامـا مـن 
الفوضى المسلحة.

ويـدرك الحيـش الامريكـي مخاطر 
التصعيـد. وقـال نائـب الاميـرال بيـل 
الخامـس  الأسـطول  قائـد  جورتنـي 
بالبحريـة الامريكيـة الـذي يتخـذ من 
البحريـن مقـرا لـه عـن عمليـة الإنقاذ 
«مـن الممكـن أن يؤدي هـذا الى تصعيد 
العنف في هذا الجزء من العالم. لا شك 

في هذا».
وفـي مقديشـو يقـول حسـن محمد 
وحقـوق  السـلام  بشـبكة  الناشـط 
الانسـان إن قيـام الولايـات المتحـدة 
بمزيد من العمل المسـلح ضد القراصنة 
سـوف يثير توتـرات سياسـية ملتهبة 
الاثيوبـي  الاحتـلال  بسـبب  بالفعـل 
الـذي دام عامين ولم ينته الا في كانون 

الثاني /يناير.
مقديشـو  مـن  بالهاتـف  وأضـاف 
الحكومـة  دعـم  هـو  حـل  «أفضـل  أن 
الصوماليـة بحيـث تسـتطيع التحرك 
ضـد القراصنة. اذا تم هـذا يمكن تدمير 

القراصنة».
وتابع قائلا «صحيح ان الصوماليين 
هـذه.  القرصنـة  مشـاكل  يريـدون  لا 
المجرمون الذين كانوا يخلقون المشاكل 
للنـاس علـى الأرض بنقـاط التفتيش 
لنـا  يخلقـون  يقيمونهـا  كانـوا  التـي 

المشاكل الآن في البحر».
واسـتطرد قائـلا «لكـن الامريكيـين 

غيـر مرحـب بهـم فـي الصومـال منـذ 
دعموا الغزو الاثيوبي. الشـعور هو أن 
الامريكيـين يريدون تدميرنا. الشـعور 
أن امريـكا لا تريـد أن تقـف الصومـال 

على قدميها».
وقال إن السـبيل الأمثـل حتى تقمع 
سـواحل  قبالـة  القرصنـة  واشـنطن 
الصومـال هـو مسـاعدة البـلاد علـى 
حيـث  البـر  علـى  الاسـتقرار  تحقيـق 
تواجـه حكومة مؤقتة جديـدة يقودها 
إسلامي معتدل هجمات من قبل جماعة 
الشـباب المسـلحة المتحالفة مع تنظيم 

القاعدة.
لجماعـة  الرئيسـي  العـدو  وكان 
الشـباب حتى نهاية يناير قوة احتلال 
اثيوبيـة أرسـلت الـى البـلاد بموافقة 
لسـحق   2006 عـام  ضمنيـة  امريكيـة 

نشاط القاعدة المفترض.
ويقـول خبـراء إن القراصنة يعون 
جيدا أنهم سيتسببون في عقاب غربي 

مؤلم اذا تحالفوا مع الشباب.
وقـال خبيـر الشـأن الصومالي كين 
مانخـاوس فـي منتـدى نقاشـي علـى 
شـبكة الانترنـت اسـتضافته صحيفة 
«القراصنـة  إن  بوسـت»  «واشـنطن 
يعلمون أنهـم اذا تواطأوا مـع القاعدة 
او الشـباب سـيغير هـذا سـير اللعبـة 
واللعبـة التـي يلعبونهـا تعجبهـم كما 

هي.»
علـى  حتـى  أنـه  محللـون  وذكـر 

المـدى القصير لـن تفيد زيـادة الجهود 
القراصنـة  ضـد  الغربيـة  العسـكرية 
تجـارة  لوقـف  عمليـا  يذكـر  بشـيء 

الفديات المربحة.
ومسـاحات البحار شاسـعة للغاية 
بحيـث لا يمكـن القيـام بدوريـات بهـا 
للقراصنـة  الحوافـز  أن  كمـا  بفعاليـة 
التـي  المحليـة  التجاريـة  والمصالـح 

يخدمونها كبيرة للغاية.
وقال اكاديمي صومالي في مقديشو 
القـوة  تخيفهـم  لا  «الصوماليـون 
الامريكية. ثقافة الانتقام سائدة هنا... 
هـؤلاء الرجـال لن يضعفـوا ويقولون 

(انا ذاهب الى المنزل)».
وأضـاف الخبيـر الـذي طلـب عـدم 
نشـر اسـمه لأسـباب أمنيـة «المشـكلة 
الأمريكيـة دوما كانت حـلا قصير الأمد 
وسريعا ويعتمد على استخدام القوة. 

هذا لا يحل القضية الأساسية».
وقـال الاكاديمـي إن على واشـنطن 
أن تبـذل مزيـدا مـن الجهـد لمسـاعدة 
الحكومـة الجديـدة على فـرض حكمها 
ومواجهـة مخاوف مـن أنهـا متواطئة 
سـرا مع العملاق الاقليمي اثيوبيا عدو 

الصومال التاريخي.
ومضـى يقـول «إن لـم تفعـل فهناك 
القرصنـة.  لاسـتمرار  كثيـرة  اسـباب 
اولا التهافت على جني الأموال والموت 
الأشـخاص  وثانيـا  رادعـا.  يشـكل  لا 
الضالعون في هذا الأمر ليسوا نكرات. 

هناك استثمار في هذا من قبل أشخاص 
يتسمون بالجرأة والالتزام».

وقـال الكومانـدر كريـس ديفيز من 
القيادة البحرية التابعة لحلف شـمال 
تكافـح  التـي  القـوة  وهـي  الأطلسـي 
القرصنة الصومالية إنه سـيتم تطويع 
الرد الغربي وفق ما تملي الظروف لكن 
من غير المرجح إجـراء تغييرات كبيرة 

في السياسة.
وأضاف «حتى الآن ليسـت المسـألة 
ليسـت  أصوليـين.  ليسـت  سياسـية. 
إرهابيـين. إنهـا تجـارة رابحـة... تلك 
هي الرسالة التي استوعبناها. النسق 
كان أن الرهائن كانوا يعاملون معاملة 
جيـدة جدا. على نطاق كبير كان أسـوأ 

ما شهدناه الضرب على نحو متفرق».
وتابـع قائـلا «مـن الممكـن تسـليح 
السـفن التجاريـة لكـن لهـذا مشـاكل 
القراصنـة  أن  يـدري  ومـن  قانونيـة 
لـن يصعـدوا الموقـف حينـذاك. لديهم 

الأموال لشراء مزيد من الأسلحة».
وقال إن على السـفن مواصلة اتباع 
توجيهـات الصناعـة التـي تهـدف الى 
تقليـل تعرضهـا للهجـوم مثـل «إبـلاغ 
السلطات البحرية بالرحلة، استخدام 
ممر العبور الرسـمي المعترف به دوليا 
السـرعة،  اسـتعمال  عـدن)،  (خليـج 
اسـتخدام المناورات، اسـتخدام مدفع 
المياه لصد هجوم والحفاظ على مراقبة 

جيدة».

محللون: القوة الامريكية لن تردع القراصنة الصوماليين بل قد تأتي بنتائج معاكسة

■ جنيـف ـ رويترز: قالت متحدثة باسـم الامم المتحدة امس 
الثلاثـاء ان الرئيـس الايرانـي محمود احمدي نجاد سـيحضر 
المؤتمـر الـذي تنظمـه الامم المتحدة حـول العنصرية الاسـبوع 

المقبل في جنيف.
وقالـت ماري هـوز فـي المؤتمر الصحافـي ان احمـدي نجاد 
الذي شـكك في الماضـي في حـدوث المحرقة كان واحـدا من بين 

اربعة رؤساء دول اكدوا حضورهم.
ومـن المقـرر ان يعقد احمدي نجـاد مؤتمرا صحافيـا يوم 23 
نيسـان/ابريل في المقر الرئيسي للامم المتحدة في اوروبا حيث 
سـيعقد المؤتمـر في الفترة مـن 22 نيسـان /ابريل حتـى 26 من 
نفس الشـهر. كما سـيحضر المؤتمر اكمل الدين احسـان اوغلو 
الامـين العام لمنظمة المؤتمر الاسـلامي التي تضم 56 دولة والتي 
سـعت الى اتهام السياسة الاسـرائيلية تجاه الفلسطينيين في 

الامم المتحدة بالعنصرية.
وحاولـت منظمـة المؤتمـر الاسـلامي مبدئيـا ادراج «ازدراء 
الاديـان» علـى انه سـلوك عنصـري في اعـلان المؤتمـر الاخير 
وهـي القضية التي تقول عنها دول غربية انها محاولة للحد من 
حرية التعبير. وقالت اسـرائيل وكنـدا انهما لن تحضرا المؤتمر 
الـذي طلب منـه مراجعة حصيلـة اجتماع الامم المتحدة بشـأن 

العنصرية في دربان عام 2001.
وانسحبت الولايات المتحدة واسرائيل من مؤتمر دربان قبل 
انتهائـه لكن دولا اوروبية وغيرهـا ظلت حتى النهاية وضمنت 
اسـقاط اعلانـه النهائـي توجيـه نقد لاسـرائيل الشـيء الذي 

سعت الدول الاسلامية الى تضمينه.
ولم تتخذ ادارة باراك اوباما الديمقراطية الامريكية الجديدة 
قرارا بعد بحضور اجتماع الاسـبوع المقبـل والذي لقب بدربان 
2. ولا تـزال دول غربيـة اخـرى تنتظر نتيجـة المفاوضات التي 
تجـرى في جنيف حول نص الوثيقة الختامية. وبرهن كثيرون 
على ان النسـخ السابقة للنص الختامي ترفضها الديمقراطيات 

الليبرالية تماما.
ويقـول دبلوماسـيون ان الكثيـر مـن العبـارات التـي تمثل 

مشـكلة ومن بينهـا «ازدراء الاديـان» واي ذكر لاسـرائيل تمت 
ازالتهـا حاليـا. لكنهـم يقولـون ان منظمـة العالـم الاسـلامي 

وحلفاءها يمكن ان يحاولوا استعادتها خلال الاجتماع.
والـى جانب ايران فان الدول الثلاث الاخرى التي سترسـل 
رؤسـاءها لحضـور دربان 2 هي تيمـور الشـرقية الديمقراطية 

وتوغو وجمهورية الجبل الاسود.
ومـن بين الدول التـي قالت انهـا سترسـل وزراء خارجيتها 
مصر ونيجيريا وجنوب افريقيـا واوغندا والنرويج. ولم يقرر 
بعد الاتحاد الاوروبي الذي يتألف من 27 دولة المنصب المشترك 

الذي سيحضر.

الامم المتحدة: الرئيس الايراني
سيحضر اجتماع جنيف حول العنصرية 

■ نيودلهــي ـ ا ف ب: يبــدأ نحــو 
714 مليــون ناخــب هنــدي التصويت 
اعتبــارا مــن الخميــس وخلال شــهر 
في انتخابات تشــريعية اكثر انفتاحا 
مــن اي وقت مضى في هند منقســمة 
تعاني من آثــار الازمة الاقتصادية في 

الغرب والارهاب في جنوب آسيا.
تعتبــره  الــذي  الاقتــراع  ويجــري 
ممارســة  «اكبــر  بمثابــة  الحكومــة 
ديمقراطيــة فــي العالــم»، على خمس 
مراحــل تســتمر حتــى 13 ايار/مايــو 
لاختيار 543 نائبا في مجلس الشــعب 
(البرلمان) الذي يمثل 35 ولاية ومنطقة 

هندية.
وهذا البلــد العملاق المقــدر تعداده 
السكاني بـ17 .1 مليار نسمة سيواجه 
تحديا في عمليــة تصويت 714 مليون 
مواطن مع انتشــار  1.6  مليون عنصر 
من قوات الامــن ومراقب في 828 الف 
مركــز اقتراع موزعة في ســائر انحاء 
البــلاد، مــن بومبــاي حتــى الحدود 
كلــم   2500 مســاحة  علــى  البورميــة 
شــرقا، ومــن كشــمير (شــمال) الى 
كيرالا (جنوب) اللتــين تفصل بينهما 

مسافة 4 الاف كلم.
ورئيس الــوزراء الهندي مانموهان 
سينغ وهو من السيخ ويبلغ من العمر 
76 عاما، يجسد وجه هذه الفسيفساء 
من الاثنيات والطبقــات الناطقة بـ 18 
لغة رســمية والتي تشكل على الارجح 
المجتمــع الاكثــر تعقيــدا علــى ســطح 

الكوكب.
وتشــهد الهنــد التــي اصبحت في 
خــلال 62 عامــا مــن الاســتقلال قوة 
نوويــة وعاشــر اقتصاد فــي العالم، 
صارخــا  اجتماعيــا  تفاوتــا  ايضــا 

بــين  طائفيــة  توتــرات  الــى  اضافــة 
الهنــدوس (5 .80 ٪) والمســلمين (5 
.13٪) والمسيحيين (3 .2٪) والسيخ 
(1.9٪). لكــن لا يتوقع ان يحصل اي 
حزب على عدد كاف من المقاعد ليحكم 
بمفــرده، لا حزب المؤتمــر الذي ينتمي 
اليه ســينغ وترأســه صونيــا غاندي 
الوريثة النافذة لال نهرو-غاندي، ولا 
المعارضة اليمينية القومية الهندوسية 
الممثلة بحزب الشعب الهندي بزعامة 

كريشنا ادفاني (81 عاما).
لذلك فان نتائج الاقتراع في 16 ايار/

مايو مفتوحة على كل الاحتمالات اكثر 
مــن اي وقت مضى وتشــكيل حكومة 
ائتلافية سيكون رهنا بتحالفات تعقد 
بعد الانتخابات بين الحزبين الوطنيين 

الكبيرين وتشكيلات اقليمية.
ويتوقــع يوجندرا يــاداف الباحث 
في مركز دراســة المجتمعــات النامية 
فــي نيودلهــي «ان تحســم انتخابات 
2009 اثنــاء مرحلــة سادســة بعد 16 

ايار/مايو».
الانتخابــي  «الجســم  ان  وبمــا 
متشــرذمان  السياســية  والخريطــة 
 (...) بـ»البلقنــة»  ومصابــان  تمامــا 
فــان الاحــزاب المحليــة ســيكون لهــا 
اليــد الطولــى فــي هــذه الانتخابــات 
وخصوصا مع الولايات المحورية مثل 
اوتار برادش (شمال) واندرا برادش 
او تاميــل نــادو (جنــوب)»، علــى ما 
اوضــح الباحث في معهد الدراســات 
السياســية في باريس جيــل فيرنييه 

الذي يعمل في الهند.
وهكــذا فان رئيســة حكومــة اوتار 
برادش (الولاية التــي تعد 182 مليون 
نسمة وتحظى بـ80 مقعدا في البرلمان) 

الهندوســية ماياواتي كومــاري التي 
تنتمي الى طبقة «المنبوذين» وحزبها، 
حــزب مجتمع الداليت، قــد تكون هي 
«صانعة الملك» بالنسبة لحزب المؤتمر 
او حزب الشــعب الهندي، او حتى ان 
تصبــح رئيســة وزراء ائتــلاف يضم 

مزيجا من الاحزاب الصغيرة.
وحــزب  المؤتمــر  حــزب  ان  ومــع 
الشــعب ركــزا حملتهما على مســائل 
ذات اهتمام وطني مثل وقع الانكماش 
الاتــي مــن الغــرب ومكافحــة الفقــر 
وتطويــر البنــى التحتيــة والتربية او 
الموضوعات  «فــان  الارهاب،  مكافحة 
التصويــت  ستحســم  التــي  الكبــرى 
ستكون اقليمية ومحلية» على ما يرى 

فرنييه.
غير ان الهند ستحتاج لـ»حكم متين 
ومحنــك» برأي نيرجا شــودوري في 
وقت يســجل فيه اقتصادهــا تباطؤا 
ويضربها الارهــاب الاقليمي ويدميها 
كما حصل في تشرين الثاني/نوفمبر 
مع اعتداءات بومباي التي نسبت الى 

جماعة اسلامية باكستانية.
وقد حــذر وزير الداخلية بالانيابان 
شــيدامبارام الذي يلعب علــى الورقة 
الامنيــة، الثلاثاء الماضي، من ان الهند 
تقع «في وســط حلقة نــار» محصورة 
بين باكســتان التي تشهد اضطرابات 
حربــا  تخــوض  التــي  وســريلانكا 
وبنغــلادش التــي تعانــي مــن نظــام 

ديمقراطي ضعيف.
و يشــكك عــدد مــن الخبــراء فــي 
ان يكــون لذلــك تأثيــر داخــل غــرف 
التصويــت لان «الانتخابات في الهند 
لا تحســم ابدا على رهانات السياسة 

الخارجية» على ما اكد فيرنييه.

714 مليون هندي مدعوون اعتبارا من الخميس 
لانتخابات تشريعية «اكثر انفتاحا» في بلادهم

الانتخابات التشريعية الكويتية في 16 المقبل
■ الكويـت ـ ا ف ب: حـددت الحكومـة الكويتيـة المسـتقيلة موعـد الانتخابـات 
التشـريعية المبكرة في السادس عشـر من ايار/مايو، حسبما افاد الاثنين وزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي.
ونقلـت وكالـة الانباء الكويتية عـن الحجي قوله ان «مجلس الوزراء اقر مشـروع 
مرسوم الدعوة لانتخاب اعضاء مجلس الامة 2009 يوم السبت الموافق 16 ايار /مايو 

المقبل تمهيدا لرفعه الى سمو امير البلاد لاعتماده ونشره في الجريدة الرسمية».
والانتخابـات المقبلـة هي ثاني انتخابات تشـريعية في غضون سـنة والثالثة منذ 
ايار/مايو 2006 في الكويت التي شـهدت ازمات سياسية متكررة ومواجهات قوية بين 

الحكومة والنواب.
وحـل الاميـر فـي 18 آذار/مـارس الماضـي البرلمـان بعـد ان تقـدم نـواب بطلبـات 

لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح.
وكان الحجي نقل عن امير البلاد الشـيخ صباح الاحمد الصباح «اسـتياءه واسفه 
ازاء ما تشـهده الساحة السياسية من مظاهر الشحن واثارة الفتن والنزعات الفئوية 
البغيضـة في اطـار حمـلات الاسـتعداد لانتخابات مجلـس الامة للفصل التشـريعي 

القادم». 
واشـار الامير بحسـب الحجي الـى ان «مثل هـذه المظاهـر الغريبة علـى مجتمعنا 
الكويتي تمثل مساسـا بأمن البلاد واسـتقرارها واسـاءة للوحـدة الوطنية وتجاوزا 

لثوابتنا الوطنية بالاضافة الى ان هذه الممارسات تشكل انتهاكا صريحا للقانون».
ونوه الشيخ صباح «بضرورة اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة بشأنها».

ويشـير الامير بذلك على ما يبدو الى تصريحات قوية صدرت عن مرشحين ونواب 
سابقين اخذت ابعادا طائفية وفئوية.

وكان النقابي خالد الطاحوس اعتقل الاسـبوع الماضي بعد ان اعلن عزمه الترشح 
ودعا الى مواجهة قوى الامن بالقوة اذا قررت منع عقد «انتخابات فرعية» غير شرعية 

لدى القبائل لتحديد مرشحيها.
وقـال الطاحوس المعتقل منذ سـتة ايام فـي ندوة ان هناك «مجاميـع قبلية جاهزة 

للتصدي» لقوات الامن.
ومنـذ بـدء الحياة الديمقراطية في الكويت عام 1962 علـق مجلس الامة مرتين، في 
1976 لخمس سـنوات وفي 1986 لست سـنوات، وذلك ايضا بسبب العلاقات المتوترة 

بين الحكومة والنواب.

واشنطن تحذر بيونغ يانغ من عزلة
اكبر ان انسحبت من المفاوضات السداسية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: حـذر مسـؤول امريكـي كبيـر كوريـا الشـمالية امس 
الثلاثـاء من انها قد تواجه «عزلة اكبر» بانسـحابها من المفاوضات السداسـية 

حول برنامجها النووي، داعيا بيونغ يانغ الى استئناف المحادثات.
وقـال المسـؤول ان علـى كوريـا الشـمالية «العـودة الـى اطـار المفاوضـات 
السداسـية التـي تعهدت بها وعدم اتخاذ اجراءات سـتعزلها اكثر عن الاسـرة 

الدولية».
واعلنت كوريا الشـمالية الثلاثاء انها ستنسـحب من المحادثات السداسـية 
حـول نزع اسـلحتها النوويـة وسـتعيد تفعيل برنامـج اسـلحتها النووية اثر 

الادانة التي وجهها اليها مجلس الامن لاطلاقها صاروخا هذا الشهر.

طاقم السفينة الامريكية ميرسك الاباما على متن باخرة في ميناء مومباسا الكيني امس

الرئيس الايراني احمدي نجاد

■ إسلام آباد ـ د ب أ: ذكرت مصادر 
خمسـة  أن  الباكسـتانية  بالشـرطة 
أشـخاص لقـوا حتفهـم غرقا وأمسـى 
تسعة آخرون في عداد المفقودين امس 
الثلاثـاء بعـد أن انقلـب القـارب الذي 

كانوا يستقلونه شرقي البلاد. 
وأوضح المسـؤول الأمنـي أكبر خان 

نيـازي أن القـارب الـذي كان يقـل 18 
شـخصا بينهـم نسـاء وأطفـال انقلب 
أثنـاء عبـور نهر إنـدوس بالقـرب من 

بلدة ميانوالي في إقليم البنجاب. 
وقـال نيـازي إنه تم انتشـال خمس 
جثث بينما لا يزال تسـعة أشخاص في 
عداد المفقودين ويخشـى أن يكونوا قد 

لقوا حتفهم. 
الريـاح  تكـون  أن  نيـازي  ورجـح 
القويـة والأمـواج العالية السـبب في 

الحادث. 
وكان القـارب يقوم بنقـل المجموعة 
إلى الجانب الآخر من النهر للمشـاركة 

في حصاد القمح. 

غرق خمسة وفقدان تسعة في انقلاب قارب شرق باكستان
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جماعة الاخوان المسلمين: لا علاقة لنا 
بتنظيم حزب الله في مصر

■ القاهـرة - يـو بـي آي: نفـت جماعـة الاخوان المسـلمين أيـة علاقة لها 
بالمجموعة التابعة لحزب الله التي أوقفتها السـلطات المصرية بتهمة تشـكيل 
تنظيـم في مصـر والتخطيـط لعمليات تخريبية ونشـر الفكر الشـيعي، فيما 
وضعـت وزارة الداخليـة خطـة أمنيـة لمراقبة رعايـا أجانب من 5 جنسـيات 

مختلفة في البلاد.
ونقلت صحيفة «الشروق» اليومية المستقلة يوم أمس الثلاثاء عن محامي 
الجماعـة عبدالمنعـم عبدالمقصود نفيه وجـود أي من عناصـر الجماعة ضمن 

التنظيم.
وأشـارت الصحيفـة الـى أن وزارة الداخليـة وضعـت خطة أمنيـة لمراقبة 

أجانب من 5 جنسيات مختلفة في البلاد.
وقالـت إن الخطـة تشـمل مراقبـة الأجانـب حاملـي الجنسـيات العراقية 

والفلسطينية واللبنانية والإيرانية والباكستانية.
وأضافـت أن خطـة المراقبـة تهـدف الـى التحقـق مـن علاقة أصحـاب تلك 

الجنسيات مع المنظمات والحركات التي تناصب الحكومة المصرية العداء.
وكانت السـلطات المصرية أعلنت أنها اعتقلت مجموعة كان ينظمها قيادي 
مـن حزب الله يدعى سـامي شـهاب، واتهمتهم بالتآمر ضد مصـر والتحضير 
للقيام بأعمال تخريبية ونشـر التشـيع في البلد، في حين رد أمين عام الحزب 
السيد حسـن نصرالله، بحصر مهمة مسؤول الحزب الذي ألقي القبض عليه 

بدور لوجستي وتهريب الأسلحة إلى غزة عبر الحدود المصرية.

مجلس حقوقي حكومي مصري يقول إن خلية 
حزب الله في مصر تضرب حقوق الانسان 

■ القاهـرة - يو بي آي: قال رئيس مجلـس حقوقي حكومي مصري أمس 
الثلاثاء ان الخلية التي أوقفتها السـلطات المصريـة بتهمة الانتماء الى حزب 
الله والتخطيط لتنفيذ عمليات تخريب داخل البلاد ونشـر التشـيع، تضرب 

حق الانسان المصري في العيش الآمن والمستقر.
وقال الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان مخلص قطب، ان خلية 
حزب الله في مصر هي «محاولة لضرب الاسـتقرار والأمن في مصر والمساس 

بالسيادة المصرية واستباحة أراضيها».
وأضاف قطب في تصريحات للصحافيين، أن الخلية «تضرب مباشرة حق 

الانسان المصري في العيش الآمن والمستقر».
واعتبر أن أي إخلال بالأمن وعدم الاسـتقرار يضرب حق مواطني شعوب 
المنطقة، ومن بينها الشـعب المصري، في أن يعيشـوا في مجتمع آمن ومستقر 

والذي هو حق أصيل من حقوق الإنسان.
وأضاف: «إننا لا نستغرب ما تم الكشف عنه باعتباره مخططا استراتيجيا 
أصيلا لإيران والتي تستخدم حزبها الرئيسي في لبنان من أجل زعزعة الأمن 

والاستقرار فيها».
وتابـع قطـب أن ايـران سـبق و»أرسـلت اللـواء 85 مـن الحـرس الثوري 
الايراني والذي تمركز في لبنان وأنشأ البنية التحتية للحزب وأعد كوادره»، 
لافتـاً الى أن طهران تسـتخدم حـزب الله لتنفيـذ أجندتهـا بجناحيها «وهما 
تصدير الثورة والتشيع من ناحية، والهيمنة على المنطقة من ناحية آخرى».

وقـال قطب: إن ما حدث مؤخرا يؤكد المخطط الإيراني السـاعي للمواجهة 
مع مصر باعتبارها القوة المؤثرة والقادرة على إحباط المشـروع الإيراني في 

المنطقة.
وأضـاف أن «ايـران تسـتخدم كافـة الأدوات والوسـائل مـن أجـل تنفيـذ 
أجندتها ومخططاتها التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، بما 

ينعكس سلبا على حقوق الانسان وتحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبها».
وكانت السـلطات المصرية أعلنت أنها اعتقلت مجموعة كان ينظمها قيادي 
مـن حزب الله يدعى سـامي شـهاب، واتهمتهم بالتآمر ضد مصـر والتحضير 
للقيام بأعمال تخريبية ونشـر التشـيع في البلد، في حين رد أمين عام الحزب 
السيد حسـن نصرالله، بحصر مهمة مسؤول الحزب الذي ألقي القبض عليه 

بدور لوجستي وتهريب الأسلحة إلى غزة عبر الحدود المصرية.

قرار وزاري مصريّ يتيح لأتباع الديانات غير المعترف 
بها استخراج أوراق ثبوتية دون ذكر ديانتهم

■ القاهـرة - يـو بـي آي: اصـدر وزير الداخليـة المصري حبيـب العادلي 
قـرارا وزاريا أمس الثلاثاء يقضي بالسـماح لأتباع الديانات غير المعترف بها 

في مصر بمن فيهم البهائيون، بوضع إشارة (-) في بطاقات الهوية.
ويقضـي القـرار الذي نشـر في ملحـق الجريدة الرسـمية امـس، بتعديل 
اللائحـة التنفيذيـة لقانون الأحـوال المدنية على نحو ينظم إصـدار الوثائق 
الثبوتية كشـهادات الميلاد وبطاقـات الرقم القومي وغيرهـا لأتباع الديانات 

التي لا تعترف بها الدولة رسميا.
ويبـدأ تنفيذ القـرار قانونيا اعتبارا مـن يوم اليوم الاربعـاء، وينصّ على 
إضافة فقرة إلى إحدى مواد اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية تسمح 
بوضـع إشـارة (ـ) أمام خانـة الديانة فـي بطاقـات الرقم القومـي والأوراق 

الثبوتية لأصحاب الديانات التي لا يعترف بها القانون المصري.
ولا يعترف القانون المصري سـوى بالديانات السـماوية الثلاث، الإسلام 
والمسـيحية واليهوديـة. وقالت مصـادر أمنية مصرية إن القـرار صدر في 19 
آذار/مـارس بعـد ثلاثة أيـام من صـدور حكم المحكمـة الإدارية العليـا في 16 
آذار/مـارس بتأييد حق المصريين البهائيـين في الحصول على أوراق ثبوتية، 
مـن دون إجبارهم على ادعاء اعتناق إحدى الديانات الرسـمية الثلاث وهي 

الإسلام والمسيحية واليهودية.
وبرزت مشـكلة البهائيين على السـاحة مع بدء العمل بشـهادات وبطاقات 
الرقـم القومي عـام 2000، حيث قررت مصلحـة الأحوال المدنيـة التوقف عن 
إصـدار أو تجديـد الوثائق الرسـمية للبهائيين مـا لم يقبلوا بتغييـر ديانتهم 
لإحـدى الديانات الثلاث المعترف بها رسـميا. وأشـار القرار الـى ان التعديل 
يسـري على كافة النمـاذج والإصدارات الأخرى المرفقة باللائحة شـريطة أن 
يقـدم طلب بذلك من ذوي الشـأن إلى مسـاعد وزير الداخليـة لقطاع مصلحة 

الأحوال المدنية أو من ينيبه، ويتم إيداعه بالسجل المعد لذلك.
وكانـت وزارة الداخلية أقدمت في عام 2004 على مصادرة شـهادات ميلاد 
وبطاقـات تحقيق شـخصية من مواطنـين بهائيين تثبـت اعتناقهـم للبهائية 
وولادتهـم لآباء وأجـداد بهائيين ورفـض إعادتها دون تغييـر الديانة المثبتة 
فيهـا. وفي العام نفسـه لجـأ بعـض البهائيين الذيـن تمت مصـادرة أوراقهم 
الرسـمية إلى القضـاء الإداري للمطالبة بإعادة أوراقهـم المصادرة أو تجديد 

وثائقهم التي انتهت صلاحيتها.
وفي نيسـان /أبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحهم 
قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، لكن الداخلية 

طعنت على هذا الحكم ونجحت في إلغائه في أيلول /ديسمبر 2006.
وفـي كانون الثانـي / يناير 2007 لجـأ البهائيون لمحكمة القضـاء الإداري 
مطالبـين بحقهـم في الحصـول على وثائـق ثبوتية دون ذكـر أي ديانة، وهو 
المطلـب الذي أيدتـه المحكمة في كانـون الثاني /ينايـر 2008 وألزمت مصلحة 
الأحـوال المدنيـة بإصـدار الأوراق المذكـورة مع تـرك خانة الديانـة خالية أو 

وضع علامة (ــ) أمامها. 
وأعلنـت الداخلية عقب هـذا الحكم أنها لن تقوم بالطعـن فيه أمام المحكمة 
الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي 

أقامها عدد من المحامين الإسلاميين ضد الحكم الصادر لمصلحة البهائيين.
ولا يعـرف عـدد البهائيـين في مصر علـى وجه الدقـة، لكنه يعتقـد أنهم لا 

يزيدون على العشرات، لا يعترف بالبهائية كدين رسمي في مصر.

الخارجية المصرية: التمثيل الدبلوماسي
 المصري في العراق بات قريبا 

■ القاهرة - د ب أ: أكد السـفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية المصرية امس الثلاثاء أن مسـألة التمثيل الدبلوماسـي المصري في 
العـراق باتـت قريبة وأنه يتـم حاليا إعداد المقـر الذي سـتمارس فيه البعثة 

الدبلوماسية المصرية عملها الدبلوماسي في بغداد. 
وقال زكي فـي تصريحات صحافية إنه «عقب الانتهاء من العمليات الفنية 
الخاصة بإعداد وتجهيز المقر فإن مسـألة إرسـال الطاقم الذي سـيعمل هناك 
ويبدأ في تشـغيل السـفارة سـتكون مسـألة وقت خلال الأشـهر أو الأسابيع 

القادمة». 
وأوضـح أن «العراق عـرض على مصر مكانا يصلـح لأن يكون مقرا للبعثة 

المصرية ومصر وافقت على العرض العراقي». 
وأضـاف المتحدث المصري أن «العمل يجري بين الجانبين من أجل التوصل 
إلى كل الصياغات التي تسـمح لنا بأن نجعل هذا المكان مقرا لسـفارة مصرية 

تليق باسم مصر وباسم التواجد المصري في العراق». 

بيروت- «القدس العربي»
 ـ من سعد الياس:

ينتظر لبنان الرسمي إنتهاء التحقيق 
قبـل التعليـق على قضيـة « حـزب الله « 
فـي مصر. واكـد رئيـس مجلـس النواب 
بعبـدا  قصـر  زيارتـه  بعـد  بـري  نبيـه 
ولقائه رئيس الجمهورية العماد ميشـال 
سـليمان « ان معالجـة الازمـة بين «حزب 
لا  العربيـة  مصـر  وجمهوريـة  اللـه» 
تُحـل بالتصاريـح الاعلاميـة بـل بجهود 
واتصـالات مكثفـة «، وقـال «انـا اجريت 
اتصـالاً قبـل يومـين، وانتظر جوابـاً بما 

يخص هذا الموضوع».
وبعد امتناع عـن الادلاء بأي تعليقات 
من جانب حـزب الله وحصر القضية بيد 
الامـين العـام لحـزب الله السـيد حسـن 
بعـض  تصـدر  امـس  بـدأت  نصراللـه، 
التعليقات على المسألة، وتوقّع مصدر في 
«حزب الله» ان تسـتمر الحملـة المصرية 
على الحـزب وامينه العـام وان تتصاعد 
خـلال المرحلـة المقبلـة، «لأن الحملة التي 
بـدأت بتوقيت محسـوب بدقـة، لم تؤت 
بثمارها بعد». ووصف المصدر الاتهامات 
المصريـة بانها «مسـرحية لن تنطلي على 
أحد، والمطلوب منهـا التوظيف الاعلامي 
والسياسـي لإفقـاد حزب اللـه التعاطف 
الـذي  الجماهيـري  والامتـداد  الشـعبي 
حظي به على مر السنين، وخصوصاً بعد 

حرب تموز».
وربط المصدر نفسـه الحملـة المصرية 
علـى «حـزب اللـه» بمجموعـة تطـورات 
حصلـت مؤخـراً فـي المنطقـة تصـب فـي 
الاتجاه نفسـه، وتحديداً في اليمن حيث 
اتهمـت السـلطات حـزب اللـه بتدريـب 
قطـع  الـذي  المغـرب  وفـي  الحوثيـين، 
علاقاتـه مـع ايـران، ربطـاً بتصريحـات 
للسـفيرة الامريكيـة في بيروت ميشـيل 
سيسـون قالت فيها ان «حزب الله يشكل 
خطراً مستمراً ليس فقط على لبنان وإنما 
علـى المنطقة»، ليخلص الى اسـتنتاج ان 
الحملـة المصرية علـى حزب الله بسـبب 
موقوف منذ اربعة اشـهر، «ليسـت سوى 
جزء من مخطـط مبرمج لهجـوم امريكي 
متجدد تقوم بـه ادارة الرئيس الاميركي 
بـاراك اوبامـا، هدفـه تجريد حـزب الله 
وايـران مـن أي بعـد شـعبي فـي العالـم 
العربـي».الا ان المصـدر في «حـزب الله» 
توقع في حـال مضت السـلطات المصرية 
بحملتهـا علـى حـزب اللـه ان «تتوسـع 
رقعة الازمة وذلك على مسـتويين مصري 
- داخلـي، حيـث بـدأت اصـوات قـوى 
معارضة ترتفع رفضاً لاتهامات السلطات 
المصرية، ومن بينها الاخوان المسـلمون، 
وعلى المسـتوى العربي توقعات بدخول 
قـوى ودول عربيـة تنتمـي الـى محـور 

«الممانعة» على الخط».
فـي هـذه الاثناء،علّـق عضـو «كتلـة 
حسـين  النائـب  للمقاومـة»  الوفـاء 
الحاج حسـن على قضية سـامي شـهاب 
والاتهامـات المصرية للحزب، فأشـار الى 
انـه لم يكن على اطلاع على الموضوع قبل 
ان تعلـن مصر القضيـة والتوضيح الذي 
ادلـى به الامين العام للحـزب، ورأى « أن 
العلاقـات الرسـمية مـع جمهوريـة مصر 

العربية لن تتأثر نتيجة توقيف المجموعة 
التـي اتهمـت بالتخطيط لتنفيـذ عمليات 
فـي مصـر، لأن هنـاك فريقـاً أساسـياً في 
لبنـان يتعامل مع مصر»، مجـدداً التأكيد 
أن «سـامي شـهاب هـو عضو فـي «حزب 
اللـه» وكان فاعـلاً فـي مصر ونقـل كل ما 
يلزم لدعم غزة»، وأضاف: «قد يكون هذا 
المكتـب لـ»حـزب الله» في مصـر قبل عام 
2005 وبالتأكيـد قبل العدوان على غزة».
واعتبر «أن السـيادة المصرية لا يمكن أن 
تقـوم على حصار غزة ودعم إسـرائيل»، 
مؤكداً «أن لا استهداف لأمن مصر ولا لأي 

شخصية مصرية».
ومن القاهرة، نقلت صحيفة « الاخبار 
« اللبنانيـة عـن محامـي محمـد يوسـف 
احمد منصور المكنّى حركياً في حزب الله 
بسامي شهاب « أن معنوياته مرتفعة على 
الرغـم من قائمة الاتهامـات التي وجهتها 
اليـه السـلطات المصريـة». وقال شـهاب 
لمحاميـه منتصر الزيّات «أنا تحت تصرف 
الحـزب وقيادتـه، ولـو طلب منا السـيد 
حسـن خـوض البحـر لخضنـاه معـه». 
واضاف الزيّات «ضميـره مرتاح ويعتقد 
أنـه لم يعمل شـيئاً ضـد مصر وشـعبها، 
علـى العكـس هـو يحبهمـا ولا يمكـن أن 
يسـيء اليهما، وقال إنـه يناصر القضية 

الفلسطينية وفقاً لتكليف الحزب».
الحـزب  رئيـس  قـال  المواقـف،  وفـي 
طـلال  الاميـر  اللبنانـي  الديمقراطـي 
الحملـة  تلقينـا  أسـف  «بـكل  ارسـلان 
التـي  المصريـة  والإعلاميـة  السياسـية 
توجـه  بينمـا  اللـه»  «حـزب  إسـتهدفت 
الدعـوة الى نتنياهـو لزيـارة القاهرة».
ونبّه «المسـؤولين المصريـين الى ان اللغة 
التـي يسـتخدمها الإعـلام الحكومـي في 
حملتـه الظالمـة ضد «حزب اللـه» وامينه 
العام تنطوي على إساءة منظمة للشعب 
اللبنانـي ولكرامتـه الوطنيـة وهي تمثل 
اسـاءة بالغـة للعلاقات بين الشـعبين»، 
«وتمنـى ان يصار لتـدارك الأمر بسـرعة 
هادئـة  معالجـة  امـام  المجـال  وإفسـاح 
لهـذه الأزمة ومن خلال الحـوار حول أي 

مواضيع خلافية بين الجانبين».
في المقابل، أسف رئيس حزب الكتائب 
الشيخ أمين الجميل لما أسماه «عمل حزب 
الله فـي الخارج، وتعرضه لدولة سـيدة 
مثـل مصر»، وقـال: «ما يشـغل بالنا الآن 
هو الإشكالات التي يحكى عنها بشكل غير 
مباشـر مع المغـرب، البحريـن والكويت، 
ونحن نتخوف من أن يؤدي هذا التصرف 
وجلـب  اللبنانـي  الوضـع  زعزعـة  الـى 
المشـاكل الـى لبنـان، مشـاكل ذات طابع 
إقليمي أو عربـي، أكثر مما هي ذات طابع 
لبناني لبناني». أضاف: «ما نلمسـه الان 
من خـلال بعـض تصريحات المسـؤولين 
في «حـزب اللـه» أنهم يريـدون الحديث 
عن الشـراكة، فمـا معنى الشـراكة عندما 
يرسلون أشـخاصاً الى مصر ويتورطون 
بهـذا الشـكل»؟. مـن جهتـه، رأى عميـد 
حزب «الكتلة الوطنيـة» كارلوس اده ان 
«حزب الله يعـرض لبنان لمخاطر عدوان 
اسـرائيلي جديـد بعدمـا اعترف السـيد 
حسـن نصرالله بان أحـد أعضاء الحزب 
سامي شـهاب قام بعمليات لوجستية في 
مصر لدعم المقاومة الفلسطينية في قطاع 

غزة».

لبنان الرسمي ينتظر إنتهاء التحقيق قبل التعليق على القضية
حزب الله يتوقّع تصاعد الحملة ضده ويصف الاتهامات المصرية بالمسرحية

سامي شهاب: «لو طلب منا السيد حسن خوض البحر لخضناه معه» 

الإسماعيلية - من يسري محمد:
قالت مصادر أمنية امس إن مصر تقوم بتكثيف إجراءات 
الأمن على حدودها مع إسـرائيل لمنع العبـور غير القانوني 
بعـد إلقاء القبض على مجموعة قالـت القاهرة إنها مرتبطة 

بحزب الله.
وقـال بيان أصدره مكتب النائـب العام المصري إن مصر 
تحتجز 25 رجلا يحملون الجنسيات المصرية والفلسطينية 
والسـودانية واللبنانيـة ويرتبطـون بجماعـة حـزب الله 

الشيعية اللبنانية وكانوا يخططون لهجمات في مصر.
وقالـت تقاريـر سـابقة إن مصـر ألقـت القبـض على 49 
رجلا. لكن بيان مكتب النائب العام الذي أرسل إلى البرلمان 
وحصلت رويترز على نسـخة منه قال إن 25 من قائمة تضم 

49 اسما ألقي القبض عليهم. 

وقالت وسائل إعلام تديرها الدولة إن المجموعة خططت 
لاستهداف إسرائيليين ومصريين.

وقـال حزب الله الذي يتهم مصر بالتقصير في مسـاعدة 
الفلسطينيين في غزة إن عضوا فيه ألقي القبض عليه وإن ما 
يصل إلى عشرة آخرين كانوا يساعدونه. وقال الحزب إنه 
اسـتهدف إرسـال إمدادات عسـكرية الى غزة وليس إلحاق 
الضرر بمصـر. وصاحب إلقاء القبض علـى أفراد المجموعة 

وابل من الانتقادات لحزب الله في الصحف المصرية.
وقـال مصدر أمنـي «عـدد الدوريـات الأمنيـة زاد بطول 
الحدود مع إسرائيل وتم تعزيز نقاط التفتيش قرب الحدود 

برجال شرطة إضافيين».
وقـال عبـد المنعم عبد المقصـود محامي بعـض المقبوض 
عليهم إن أحد موكليه قال للمحققين إنه شـارك في مساعدة 

فلسطينيين يعتزمون التسلل إلى إسرائيل لشن هجمات.

وشـبه جزيـرة سـيناء مقصـد سـياحي يلقى اقبـالا من 
أن  إلـى  الإسـرائيليين. وأشـارت وسـائل إعـلام مصريـة 
عليهـا  يتـردد  منتجعـات  مهاجمـة  اسـتهدفت  المجموعـة 

إسرائيليون.
وقال المصـدر الأمني إن حواجز جديـدة أقيمت بمحاذاة 
بعـض الـدروب الجبلية قرب الحـدود وإن شـيوخ القبائل 

طلب منهم الإبلاغ عن أي غرباء يظهرون في المنطقة.
وقالت صحف إسـرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يعتزم 
تعزيز الأمن على الحدود لكن متحدثا عسكريا لم يؤكد ذلك. 
وقالت المصادر الأمنية إن الشـرطة تمشـط سيناء بحثا عن 
مطلوبين مرتبطين بأعضاء المجموعة التي تضم 49 شـخصا 
وتركـز على المناطـق الجبلية التي يرتادهـا المهربون. وقال 
مصـدر إن الشـرطة تبحـث عـن عشـرة لبنانيـين وثلاثـة 

سودانيين.

لندن - «القدس العربي»:

خصصـت صحيفة «الغارديان» البريطانيـة على موقعها عرضا 
لمـا اسـمته ارث بريطانيـا في العـراق ضمن سلسـلة مـن التقارير 
التـي تحـاول قـراءة التجربـة البريطانيـة هنـاك. وفـي معـرض 
الصـور والتوثيق معه يشـاهد القـارئ صـورا و 160 تقريرا تؤرخ 
لحـرب العراق فـي الفترة ما بـين -2003 2009 وهي عمـر التجربة 
البريطانيـة هنـاك. ويبـدأ التقريـر الاول بمحاولـة اغتيـال صدام 
حسـين، الرئيس العراقي السـابق فـي 2003/3/20 وينتهي بزيارة 
باراك اوباما، الرئيس الامريكي. وتتسـاءل فـي التقرير والصورة 

«ولكن هل انتهت حرب العراق؟». 
وتقـدم الصحيفة قـراءة وتحليـلا لتجارب جنـود حملوا معهم 
جروح الحرب التي سترافقهم الى نهاية حياتهم، وتقول ان غوردون 
بـراون، رئيس الـوزراء البريطاني قد يحاول تأخيـر التحقيق في 
الظـروف التي ادت لمشـاركة بريطانيـا لما بعد الانتخابـات العامة. 
وتشير في افتتاحيتها الى ان القوات البريطانية دخلت العراق من 
الكويـت ودخلت «الفـاو» العراقية فـي 2003/3/20 وقالت ان قادة 

القوات البريطانية قاموا بالقاء الخطب والتعليمات. 
والجيـش الذي دخـل العراق من جنوبه هو نفسـه الذي خاض 
تجربـة ماليزيـا في السـتينات من القـرن الماضي وقاتل في شـمال 
ايرلنـدا. وعليـه فهو الجيـش المؤهل لخوض حروب مـع المتمردين 

وحروب العصابات.
 وهـو الجيـش الـذي علمتـه تجاربـه هـذه كيفيـة التعامـل مع 
السـكان وكسـب قلوبهم، ولكن الجيش الذي دخـل العراق بخطب 

بطوليـة سـيغادر العراق هـذا الشـهر بتجربة مثيـرة ومتواضعة. 
وتقول الصحيفة ان ما حدث في السـنوات الست كان تجربة مؤلمة 

ولن يتعاطف معها المؤرخون. 
وتعتقد الصحيفة ان اسوأ لحظات البريطانيين في العراق جاءت 
في ايلول (سـبتمبر) 2007 عندما توصلت القيادات البريطانية في 
البصرة لاتفاق مع قادة ميليشيات جيش المهدي وهي الصفقة التي 
اغضبـت الحكومة العراقية واثارت قلق الامريكيين الذين سـارعوا 

باتهام البريطانيين بأنهم يهربون من الميدان.
 ومـن هنا جاء اسـتبعاد البريطانيين مـن التحضيرات التي قام 
بهـا الامريكيـون الذيـن عـززوا قواتهم في العام نفسـه فـي بغداد 
والقـوات العراقيـة التـي هاجمت البصـرة مسـتعينة بالامريكيين 
تاركة القـوات البريطانية في الظلام، حيث كانت ترابط  في قاعدة 

مطار البصرة الجوية.
 وتعتقـد الصحيفة في تحليل لها حـول التجربة البريطانية في 
الجنوب وبناء على مقابلات مع الجنود والجنرالات والدبلوماسيين 
ان تجربة بريطانيا كانت بدون شـك كارثة، خاصة ان البريطانيين 
لم يحضروا بشـكل كاف للحرب قبل اندلاعهـا. وهذا ادى الى وفاة 
اكثـر من مئة الف عراقي حسـب التقديرات المتواضعـة. وقالت انه 
لا البريطانيـين او الامريكيين كانوا جاهزين لمرحلة ما بعد الاطاحة 

بصدام حسين وفرض نظام حكم بديل عنه.
 ومـع ان التحضيـرات للحـرب اسـتمرت لاشـهر الا ان الاجهزة 
لحمايـة الدبابات وهـي تخترق الصحراء لم  تصل للقوات خشـية 
ان يقـال ان هذه اشـارة الـى ان الدبلوماسـية لن تُعطـى حقها في 
حل الازمة مع النظام العراقي السـابق. وترى ان عدم التنسيق بين 

الاطار المدني والعسـكري ربما كان سـببا من اسباب تردي الوضع 
اضافة الى ان الدعم اللازم الذي كانت تحتاجه القوات البريطانية 

لم يصل في الوقت اللازم.
كما ان المعارضة الواسعة للحرب من الرأي العام ربما كانت عاملا 
في التأثير على معنويات الجنود. وترى ان المشروع البريطاني في 
الجنـوب كان اقـل طموحـا مـن المشـروع الامريكي في بغـداد، ففي 
الوقـت الذي كان فيـه الامريكيون يطمحون لبنـاء اطار ديمقراطي 

الا ان البريطانيين كانوا غير معنيين بالنتائج السياسية.
الفكـرة  قلبـت  وتجربتـه  العـراق  ان  الـى  الصحيفـة  وتشـير 
البريطانية رأسا على عقب، ففي الوقت الذي كان فيه البريطانيون 
يفتخـرون بتجربتهم في مجال مكافحة المتمردين يبدو الامريكيون 
الان احسـن حالا من البريطانيين بقدرات ووسـائل في التعامل مع 

المقاومة المسلحة. 
وتتسـاءل ان كان الجيـش البريطاني الذي كان قد اسـتنفد كل 
قدراتـه في حربـين قد تعلم مـن كارثته فـي العراق. وتشـير قائلة 
انـه مع رحيل القوات البريطانية فالعـراق واخباره وان بهتت  من 

عناوين الاخبار الا ان ظلها سيظل يحوم طويلا على الجيش.
 ولهـذا السـبب فالتحقيـق المزمـع اجـراؤه فـي العراق لـن يتم 
الاعـلان عنه الا في موسـم الخريـف اي اثناء مؤتمر حـزب العمال 
التقليـدي، مما يعنـي ان رئيس الـوزراء براون سـيحاول تجنيب 
حكومتـه نتائج التحقيق المطول والتي يتوقـع ان تكون محرجة لما 

بعد الانتخابات العامة المزمع عقدها العام القادم. 
ويـرى وزراء ان اي تحقيـق يجـب ان يكـون عميقـا وواسـعا 
ويعود الـى اعوام دعم حكومة المحافظين بزعامة مارغريت ثاتشـر 

لصـدام حسـين وذلـك اثنـاء الحـرب العراقيـة – الايرانيـة مع ان 
تركيـزه الحقيقي سـيكون على الطريقة التـي ادارت فيها الحكومة 

البريطانية الحرب عام 2003. 
ونقلـت عن مسـؤولين فـي حزب المحافظـين المعـارض قولهم ان 
الحكومـة تبدو مصرة على تجنب الاعلان عـن نتائج التحقيق قبل 
الانتخابـات العامـة. وكان بـراون قد وافـق على تحقيـق يتم بعد 
اتمام انسحاب القوات البريطانية المتوقع الانتهاء منه في 31 تموز 

(يوليو) القادم.
 واكد مسؤولون في الحكومة انه لم يتم اتخاذ قرار نهائي حول 
الاعـلان عـن التحقيق وشـكله. وسـيقوم وزيـر الخارجيـة ديفيد 
ميليبانـد بتقييـم نجاح عمليـة الانسـحاب قبل البدء فـي الاعلان 
عـن التحقيق. وتشـير مصادر صحافيـة الى ان الاعـلان لن يكون 
مباشـرة بعد الانتهاء من الانسـحاب، مما يعني انه سيتأخر حتى 
تشـرين الاول (اكتوبر) بعد العودة من العطل الصيفية، وفي حالة 
الاعـلان عـن التحقيـق في هـذا الوقت فان هـذا يعني ان جلسـات 

الاستماع وجمع المعلومات لن تبدأ الا في بداية عام  2010. 
ويتوقـع ان يتـم التحقيـق في ظروف حـرب العـراق على غرار 
التحقيـق الـذي قامـت به لجنـة فرانكـس حـول حـرب الفوكلاند 
عـام 1982. ويعتـرف وزراء الحكومـة ان تحقيقا فـي حرب العراق 
سـيكون مفيـدا للعمال مـن ناحية عـودة  مليوني ناخب خسـرهم 
الحزب بسبب العراق، وخطيرا من ناحية نتائج التحقيق السلبية 
علـى الحـزب خاصة ان بـراون كان وزير المالية الـذي مول الحرب 
وجيـف هـون كان وزير الدفاع وجاك سـترو كان وزيـر الخارجية 

وهما من اعضاء حكومته الحالية. 

مصر تكثف إجراءات الأمن على الحدود مع إسرائيل 

ارث بريطانيا في العراق: حرب كارثية لن يتسامح معها المؤرخون
وبراون لن يعلن نتائج التحقيق فيها الا بعد انتخابات 2011

السيد حسن نصراللهالرئيس حسني مبارك

نواب اكراد طلبوا رفع الحصانة عن النائب النجيفي الذي اتهمهم بالوقوف وراء العنف 
قيادي في حزب الدعوة: انتشار البيشمركة غير دستوري ومحاولة لتوسيع كردستان 

بغداد - «القدس العربي»ـ 

من هاني عاشور:

الـوزراء  رئيـس  مـن  المقـرب  النائـب  أكـد 
العراقـي نـوري المالكـي والقيـادي فـي حـزب 
الدعوة علي الأديب بان الطامحين السياسـيين 
الاكـراد يعقـدون العلاقة بين العـرب من خلال 
رفـع سـقوف المطالـب غيـر المنطقيـة، ولا بـد 
للقادة السياسـيين ان ينتبهوا جيـداً. واوضح 
الاديـب ان  ما يحـدث على الأرض فـي الحقيقة 
ترجمة لهذا الكلام وقوات البيشمركة موجودة 
اليوم في مناطق سميت حسب الدستور مناطق 
متنـازع عليها والمنطقـة المتنازع عليهـا معناها 
هي المنطقة التي لم يبت في انضمامها الى اقليم 
كردسـتان أو الى اي اقليم آخـر، وبالتالي لا بد 

للقوات الاتحادية أن تكون فيها، أما ان تمارس 
قوات اقليم كردسـتان فيها السـلطة فهذا يعني 
انهـا تحاول فـرض الامر الواقع الـذي ليس هو 
فـي الحقيقة مناسـباً او متوافقاً مع مـا جاء في 
الدسـتور. هـذا هـو التوسـع غير الدسـتوري 
وغيـر المعترف به قانونيـاً، وهذا هو الذي كنت 
اقصده، فهو توسـع لتكبير مسـاحة كردسـتان 
على حساب الحكومة الاتحادية او على حساب 

الاقاليم الاخرى او المحافظات.
مـن جانـب اخـر اخـذ التصعيد بـين العرب 
والاكراد شـكلا جديـدا عندا طالب نـواب اكراد 
النـواب  برفـع الحصانـة عـن عضـو مجلـس 
العراقي النائب اسـامة النجيفي شقيق محافظ 
الموصـل الجديـد الـذي قـاد حملـة تصريحات 
ضد الاكـراد واتهمهـم بمحاولة السـيطرة على 

الموصل.

وفي احدث تصعيد قال عضو مجلس النواب 
عن قائمة التحالف الكردسـتاني احمد انور ان 
التحالـف لن يتراجـع عن طلب رفـع الحصانة 
البرلمانية عن اسامة النجيفي الذي حمل الاكراد 
مسؤولية عمليات القتل والتهجير التي تمارس 

ضد مسيحيي الموصل.
واضاف انور ان هذا الطلب قد تم طرحه قبل 
فترة في احدى جلسـات مجلـس النواب عندما 
كانـت هنـاك انفجارات فـي الموصـل وعمليات 
تهجيـر للمسـيحيين، مشـيرا الـى ان التحالف 
الكردسـتاني لم يتراجـع عن طلبه هـذا، ولكن 
هناك اجراءات رسـمية يجري العمـل بها لرفع 

الحصانة.
وجاء التصعيد بعد ان انتقد محافظ الموصل 
الجديـد اثيـل النجيفـي رئيس قائمـة الحدباء 
العربيـة التي فـازت بغالبيـة مناصب المحافظة 

مقاطعـة الفائزين الاكراد فـي مجلس المحافظة 
المشـاركة فـي اجتمـاع توزيـع المناصـب، حيث 
قـال محافظ الموصل اثيـل النجيفي  ان «خطوة 
دسـتورية  غيـر  الجلسـات  بمقاطعـة  الأكـراد 
وغيـر مسـؤولة»، في إشـارة إلـى تصريحات 
النائب عن قائمة الاكراد التي تحمل اسـم قائمة  
نينوى المتآخية خسرو كوران بمقاطعة القائمة 
للمجلس، داعيا القيادة الكردية للسيطرة على 
ما يبدر من تصريحـات لممثليها المحليين، الذين 
لا يسـيئون للأحزاب الكردية فقط بل للشـعب 

الكردي بصورة عامة» حسب قوله.
وقد قلل محافظ نينوى الجديد رئيس قائمة 
الحدبـاء أثيل النجيفي مـن أهمية التصريحات 
الكرديـة بشـأن مقاطعتهـا للمجلـس الجديـد، 
محذرا من اندلاع فتنة كبيرة  في حال إسـتمرار 
توجيـه الإتهامـات لقائمـة الحدبـاء والتي لن 

تستطيع الجهات الكردية التخلص منها.
ورد النجيفي على اتهام نائب محافظ نينوى 
السابق خسـرو كوران لقيادات قائمة الحدباء 
بانتمائهـم لحـزب البعث المنحل قائـلا إن «مثل 
يتـم  لـن  الشـخصيات  مـن  المسـتويات  هـذه 
التعامـل معهـا»، مؤكـدا «أن مجلـس محافظـة 
إدارة  فـي  مهامـه  سيباشـر  المنتخـب  نينـوى 
المحافظـة بدون القائمـة الكرديـة إذا ما أصرت 

على موقفها».
وكان رئيـس قائمـة نينـوى المتآخيـة (التي 
تضـم أغلب الأحـزاب الكرديـة) ونائب محافظ 
نينوى السـابق ومسـؤول الحزب الديمقراطي 
الكردستاني في المحافظة خسرو كوران اكد  أن 
«قائمتـه سـتقاطع جلسـات المجلـس الجديـد 
بعـد أن تفردت قائمة الحدبـاء بمعظم المناصب 

السيادية في المجلس». 

■ رفـح - د ب أ: وقعـت اشـتباكات بين 
الشـرطة المصريـة ومهربين أمـس الثلاثاء 

عند العلامة الدولية رقم 9 وسط سيناء. 
أحـد  إصابـة  إلـى  الاشـتباكات  وأدت 
المهربـين برصاص الشـرطة حيـث تم نقله 

إلى مستشفى العريش العام. 
وقـال شـهود عيـان إن باقـي المهربـين 

فروا إلى داخل الأراضي الإسـرائيلية بينما 
يجري التحقيق في الحادث. 

ومـن جهـة أخـرى، شـوهدت سـيارات 
ومصفحـات من الشـرطة المصريـة متجهة 
نحـو وسـط سـيناء فـي طريقها إلـى قرية 
إسـرائيل  مـع  الحدوديـة  العمـر»  «وادي 
وسط سيناء التي شـهدت أمس اشتباكات 

بـين مجموعة من البدو والشـرطة المصرية 
التي حاولـت اقتحام القريـة للتفتيش عن 

لبنانيين مختبئين في القرية. 
وقالت مصادر أمنية إن الشـرطة طلبت 
مزيدا من القوات لاقتحام القرية اليوم بعد 

أن فشلت في اقتحامها أمس. 
وكانـت مصـادر أمنيـة مصريـة ذكـرت 

مسـاء أمـس أن قـوات الشـرطة المحاصرة 
أنبـاء تفيـد  لمنطقـة وسـط سـيناء تلقـت 
بوجود أشخاص أجانب داخل قرية «وادي 
العمـر».  وقالـت المصـادر إنـه بنـاء علـى 
هـذه المعلومات، تحركت قـوات الأمن نحو 
القرية إلا أنها واجهت اشـتباكات عنيفة مع 

أشخاص من بدو سيناء في القرية. 

اشتباكات بين الشرطة المصرية ومهربين وسط سيناء 
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صنعاء ـ «القدس العربي» 
من خالد الحمادي:

أطلق سراح الرهينتين الهولنديين في 
اليمـن أمس، بعد التزام الدولة بدفع 325 
ألف دولار للخاطفين، فيما نفت الحكومة 
اليمنيـة والسـفارة الهولنديـة دفـع أي 

فدية مقابل إطلاق سراحهم.  
وقال الرهينة الهولندي المفرج عنه في 
اليمـن أمس وهو الخبير فـي مجال المياه 
جان خنـدرون للصحافيين عقب الإفراج 
عنه إنه يرغب وزوجته في البقاء باليمن 
لمواصلة عمله حتى ينتهـي عقد عمله في 

اليمن نهاية الشهر الجاري.
وجاءت هذه التصريحات بعد إطلاق 
سـراح جـان خنـدرون وزوجتـه هيلـن 
يانسن أمس من عملية الخطف في اليمن 
التي اسـتمرت أسـبوعين من قبـل رجال 

قبائل مسلحين من قبيلة بني ضبيان.
وشـرح بالتفصيل عمليـة اختطافهما 
منذ إيقاف سـيارتهما بالقـوة، وإجباره 
علـى التنحي عـن قيادة السـيارة وعلى 
وضع الشال على رؤوسهم حتى لا تعرف 
هويتهما أثناء عبور السـيارة في الطرق 
التـي يمـرون بهـا مـن اطـراف العاصمة 
صنعاء وحتـى وصولهم إلـى قبيلة بني 

ضبيان.

وأكـد أن أحـد الخاطفـين كان يرتـدي 
بدلـة رجال الأمـن، ولكنه لـم يكن كذلك، 
و»بالتالـي عندمـا طلـب منّـا التوقف لم 

نعرف أسباب هذا الطلب المفاجئ». 
كانـوا  القبائـل  رجـال  أن  وأوضـح 
يقدّمـون لهم كافـة أنواع الطعـام اليمني 
ولكنـه لم يكن مستسـاغا لديهـم، كما أن 
الخاطفين احتفظوا بهم في بيت يبدو أنه 
أفضل بيـت في المنطقة التي تم إخفاؤهما 

فيها.     
إن  يانسـن  هيلـن  زوجتـه  وقالـت 
ظروفهـا أثنـاء عمليـة الاختطـاف كانت 
صعبة للغاية، ولـم تطق أبدا أكل الطعام 

الذي كان يقدّمه رجال القبائل لهما.
وذكرت أنه لمجرد إيصالهما إلى منطقة 
بنـي ضبيـان اكـد لهمـا الخاطفـون أنهم 
سـيتفاوضون مـع مشـايخ القبيلة حول 
إطـلاق سـراحهما، وأن الخاطفـين كانوا 
يؤكـدون لهمـا ويوعدونهمـا كل يوم أنه 
سيتم إطلاق سراحهما «غدا إنشاء الله» 
وأن «عبارة غدا إنشـاء الله، امتدت لمدة 

14 يوما في الاختطاف». 
لـ»القـدس  وفـي ردهـا علـى سـؤال 
كانـوا  الخاطفـين  أن  أكـدت  العربـي» 
يتفاهمون معهما باللغة العربية، لما تفهمه 
مـن بعـض الكلمات المحـدودة فـي اللغة 
العربية وأنهـم تعاملوا معهما بلطف ولم 
يسـتخدموا العنـف ضدهمـا مطلقا، ولم 

يشـعرا أبدا بأنهما مهددان بالقتل في أي 
لحظة وسـمحوا لهما بالاتصـال بأهلهما 
في هولنـدا لإبلاغهم بعمليـة اختطافهما 

وطمأنتهم على حالهما.   
اختطافهمـا  تم  أنـه  وأوضحـت 
بسـيارتهما التي كانـا يسـتقلانها أثناء 
بداية توجههما إلى مدينة تعز، وهي أول 
مـرة تتم بهـذه العملية، حيـث كانت كل 
عمليات الخطف السـابقة تتم بواسـطة 

سيارة الخاطفين.
إلـى ذلـك أعـرب السـفير الهولنـدي 
عـن  باوكمـا  هـاري  الدكتـور  بصنعـاء 
الرهينتـين  سـراح  بإطـلاق  سـعادته 
وزوجتـه  خنـدرون  جـان  الهولنديـين 
هيلـن يانسـن. وذكـر أن هذه السـعادة 
ليسـت فقـط لإطـلاق سـراح الزوجـين 
ولكـن أيضـا للجهـود التـي بذلـت مـن 
أجـل ذلـك والرعايـة التي توليهـا اليمن 
للرعايـا الهولنديـين فـي أراضيهـا، وأن 
«هـذه الرعاية تعبر عن عمق العلاقة بين 
البلدين الصديقين هولندا واليمن ولدينا 

علاقات ثنائية منذ وقت طويل». 
وعبّـر عـن سـروره بإطـلاق سـراح 
دون  سـلميا  الهولنديـين  الرهينتـين 
اسـتخدام القـوة، و»لـدي انطبـاع بأن 
الصبـر  مـن  لديهـا  اليمنيـة  الحكومـة 
والحكمـة مـا أتـاح الفرصـة أمـام الحـل 
السـلمي لعملية الخطف وإطلاق سـراح 

الرهائـن الهولنديـين بـدون اسـتخدام 
القوة».

وذكر أنه لـم يتم دفـع أي فدية مطلقا 
من قبل الحكومة الهولندية مقابل إطلاق 
سراح الرهائن، و تابع «لكني كنت أتابع 
بشـكل مكثف كل مجريـات عملية إطلاق 

الرهائن».
هـذه  الاختطـاف  «عمليـة  إن  وقـال 
قضية يمنية بحتة ومشكلة يمنية صرفة 

وبالتالي كان لا بد لها من حل يمني».
في غضـون ذلك قال زعيـم الخاطفين 
عـن  أفـرج  انـه  سـراج  ناصـر  علـي 
وسـلمهما  الهولنديـين  المخطوفـين 
للوسـاطة القبلية صبـاح الاثنين بعد أن 
«تم التوقيـع علـى بنـود الاتفـاق ومنها 
مبالـغ مالية، والإفراج عـن المعتقلين من 
أبنـاء قبيلتـه لـدى السـلطة والذين تم 

اعتقالهم مؤخرا». 
وفي الوقـت الذي أكدت فيـه المصادر 
الرسـمية اليمنيـة أنهـا لـم تلـبّ مطالب 
الخاطفـين أكـدت مصـادر الخاطفـين أن 
لجنـة الوسـاطة القبلية، التـي فوضتها 
الدولة بالتفاوض مع الخاطفين، التزمت 
للخاطفين بدفع 65 مليون ريال (325000 
دولار) كتعويضات ماليـة جراء ما لحق 
بالخاطفين من ضـرر، إلى جانب الإفراج 
عمن تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية 

مقابل الإفراج عن الرهائن الهولنديين. 

الرهائن المفرج عنهم كشفوا عن رغبتهم في البقاء في اليمن بعد أن تلقوا معاملة حسنة من خاطفيهم

الحكومة اليمنية التزمت بدفع 325 ألف دولار من اجل إطلاق سراح الرهينتين الهولنديين

الرهينتان بعد الافراج عنهما

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: حـدّدت محكمة يمنيـة معنية 
بقضايـا الأمـن والإرهاب يـوم 23 حزيـران/ يونيو المقبل 
موعـداً للنطـق بالحكـم بحـق 13 متهمـاً إيرانيـاً بتهريب 

المخدرات. 
وأنهـت المحكمـة التـي رأسـها القاضي محسـن علوان 
الاستماع الى المرافعات الختامية امس الثلاثاء في قضية 

تهريب المخدرات من قبل المتهمين الايرانيين.
تهريـب  بتهمـة  إيرانيـاً  صيـاداً   13 محاكمـة  وكانـت 
المخدرات بـدأت في صنعاء في تشـرين الثانـي/ أكتوبر، 

غداة بدء محاكمة 12 إيرانياً آخر بتهم مشابهة. 
العسـكرية  البحريـة  أوقفتهـم  الذيـن  الــ13  واتهـم 
 20 بحيـازة  اليمنيـة،  للسـلطات  وسـلمتهم  الامريكيـة 
كيلوغرامـا مـن الحشيشـة والدخول الـى الميـاه اليمنية 
بطريقـة غيـر مشـروعة. ونفـى المتهمـون التهـم الموجّهة 
إليهـم، وقالـوا إن البحـارة الامريكيـين رمـوا كميات من 
الأسـماك من خزان السـفينة الـى البحر وإنهـم لم ينقلوا 

أية مخدرات.
يشـار الى أن أحكاماً صدرت أول من امس الاثنين بحق 
سـوري ويمنـي بالسـجن 25 عامـا لتورطهما فـي إدخال 

أطنان من الحبوب المخدرة الى اليمن.

ارجاء محاكمة 13 إيرانيا 
متهمين بتهريب مخدرات 

الخرطوم - «القدس العربي» الى اليمن في حزيران المقبل

 من كمال بخيت: 
وصـف سـلفاكير ميارديـت النائـب الأول 
للرئيس السـوداني الصراعـات القبلية التي 
تشـهدها عـدة مناطق فـي جنوب السـودان 
بأنها فـي غاية الخطـورة، واتهـم في حديث 
بكنيسـة كتـور بجوبـا فـي الاحتفـال بعيـد 

الفصـح سياسـيين لـم يسـمهم بتغذيـة تلك 
الصراعات.

من جانبها أكدت بانقوط أموم اكيج عضو 
ان  السـودان  لجنـوب  التشـريعي  المجلـس 
منطقـة البيبور بولاية جونقلي تشـهد كارثة 
انسـانية بسـبب النزاع القبلـي الدائر هناك 
منـذ آذار/ مارس الماضي بـين قبيلتي المورلي 
والنوير، ما أدى لمقتل أكثر من (600) شخص 
النويـر،  مـن  و(100)  المورلـي  صفـوف  مـن 

وجـرح المئات ونـزوح أكثر مـن (6) آلاف من 
المواطنين اغلبهم من الاطفال والنساء.

وأضافـت: ان عـدد الضحايـا فـي ازديـاد 
بعـد ان تجـدد القتال منـذ اليومـين الماضيين 
بـين الطرفـين إثر هجوم شـنه مسـلحون من 
سـكان بور يقدر عددهم بـ (600) على منطقة 
(اريك) المعروفة (بمنيابول) اسـفر عن مقتل 
وجـرح العشـرات تم نقلهم لمستشـفى جوبا 
التعليمي، وأكدت غياب السيطرة الامنية في 

المنطقة.
ونفـت بانقوط فـي تصريحـات صحافية 
أمـس ان يكـون للنـزاع أي ابعـاد سياسـية، 
لكنهـا فـي ذات الوقـت شـككت فـي عناصـر 
قالت إنها تمد ابناء النوير بالسـلاح لتأجيج 
الموقف، ودعت حكومة الجنوب التي اتهمتها 
بالتهميـش وعدم معرفة همـوم أبناء المورلي 
الـى ضـرورة التحـرك وفتح الطـرق وتقديم 

الخدمات الانسانية للمتضررين.

سلفاكير يتهم سياسيين بتغذية الصراع في جنوب السودان

■ الريـاض ـ يو بي آي: دعت منظمة المؤتمر 
الإسـلامي امس الثلاثاء السـودان وتشاد إلى 
ضبط النفـس والعمل علـى تنفيـذ التزاماتهما 

الواردة ضمن اتفاقية دكار.
وقال الأمـين العام لمنظمة المؤتمر الإسـلامي 
إن  بيـان،  فـي  أوغلـي  إحسـان  الديـن  أكمـل 
«المنظمـة تتابـع عن كثـب وبقلق بالـغ الأخبار 
المثيـرة للهواجـس حـول تدهور الوضـع على 

الحدود التشادية ـ السودانية». 

وناشـدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب 
السـعودية مقـراً لهـا، «البلديـن العضوين في 
المنظمـة ممارسـة أكبـر قدر مـن ضبـط النفس 
والعمل علـى تنفيذ التزاماتهمـا الواردة ضمن 
اتفاقيـة دكار التـي وقعاها في 13 مـارس/آذار 

.«2008
كما دعا أوغلي «السـودان وتشاد إلى اتخاذ 
الإجـراءات والتدابيـر اللازمة للحـد من حركة 

الجماعات المسلحة عبر الحدود». 

البشـير  عمـر  السـوداني  الرئيـس  وكان 
ونظيـره التشـادي إدريـس ديبـي وقعـا فـي 
مـارس/آذار عـام 2008 الماضـي اتفـاق سـلام 
لإنهـاء هجمـات المتمرّديـن عبـر الحـدود فـي 
منطقـة يقع فيها إقليم دارفور السـوداني الذي 

تمزقه الحرب.
ويقـول دبلوماسـيون أجانـب إن متمـرّدي 
تشاد يسـتخدمون بانتظام منطقة الحدود في 
إقليم دارفور السـوداني كقاعدة لشن هجمات 

عبر الحدود، فيما يتهم السودان حكومة تشاد 
بدعم متمردي دارفور.

وأسـفر نـزاع دارفـور في غـرب السـودان، 
حيث تتواجـه القوات الحكوميـة التي تدعمها 
ميليشـيا عربية وعـدد من حـركات التمرد منذ 
عـام 2003 عـن سـقوط 300 ألف قتيل بحسـب 
الأمم المتحدة وعشـرة آلاف بحسب الخرطوم، 
كمـا أدت أعمـال العنف الـى نـزوح 2.7 مليون 

شخص.

منظمة المؤتمر الإسلامي تحث السودان وتشاد على التحلي بضبط النفس

■ الخرطوم ـ رويترز: قال مقيمون 
في العاصمة السودانية امس الثلاثاء 
إن حشـدا مـن المتظاهريـن الغاضبين 
أضـرم النار فـي متاجر وسـيارات في 
سوق محلية في جنوب الخرطوم بعد 
يـوم واحد من اعدام تسـعة مـن أبناء 

دارفور.
وخرج زهاء خمسـة الاف شـخص 
في ظل وجود كثيف للشـرطة لحضور 
الذيـن  التسـعة  الرجـال  جنـازات 
ادينـوا بقتـل رئيـس تحريـر صحيفة 
عام 2006. وقال شـهود عيان ان عددا 
صغيرا مـن المتظاهرين ألحقوا اضرارا 
ببعض الممتلـكات في طريقهم لحضور 
الجنـازات. ودمـر مـا لا يقل عـن ثلاثة 
متاجر وعشـر سيارات ولحقت اضرار 

بأخرى.
وردد بعـض المشـاركين في الحشـد 
شعارات تأييد لحركة تحرير السودان 

وهي إحـدى جماعـات المتمردين التي 
تحارب الحكومة في دارفور.

محمـد  اغتيـال  حـادث  واتسـم 
تحريـر  رئيـس  احمـد  محمـد  طـه 
صحيفـة «الوفـاق» والمحاكمـة التالية 
بالحساسـية بالنسـبة للحكومة التي 
غيـر  الاعـلام  وسـائل  علـى  حظـرت 
الحكوميـة تنـاول الموضوع فـي بادئ 

الأمر.
وكانـت صحيفـة «الوفاق» نشـرت 
مقـالات تهون مـن شـأن التقارير التي 
تحدثـت عن وقـوع حـوادث اغتصاب 
فـي دارفور واسـتخدمت لهجة تتسـم 

بالانتقاد لنساء دارفور.
كمـا اغضبت الصحيفة الاسـلاميين 
بمقـالات عـن النبـي محمد فضـلا عن 
انتقادها لحزب المؤتمر الوطني الحاكم 
الـذي ينتمي اليه الرئيس عمر حسـن 

البشير.

متظاهرون يحرقون متاجر
 في الخرطوم بعد اعدام تسعة دارفوريين

■ عـدن ـ د ب أ: يقـول أحمـد عبـد 
اللـه موسـى (26 عامـا) وهـو يحاول 
رسم البراءة على وجهه دون جدوى: 
«نحن صيادون بسـطاء نكسب قوتنا 

بالعمل الشاق». 
ويقبع موسى مع 21 شخصا آخرين 
يشـتبه أنهـم قراصنـة فـي زنزانـات 
عـدن  مدينـة  فـي  المركـزي  السـجن 
اليمنية السـاحلية المكتظة باللصوص 
والقتلـة بعـد أن ألقى جنـود البحرية 
عليهـم  القبـض  والروسـية  الهنديـة 
خلال الاشـهر الخمسة الماضية وقاموا 

بتسليمهم للسلطات اليمنية. 
ويظهـر بوضـوح أن نظـرة هـؤلاء 
القراصنـة لأنفسـهم تختلـف إلـى حد 
كبيـر عـن غيرهـم مـن المجرمـين فهـم 
يشـعرون كما لـو كانوا مزيجـا يجمع 
بـين رامبـو وروبين هـوود فـي الوقت 

نفسه. 
الصوماليـون  القراصنـة  ويفتقـر 
لأي إحسـاس بالذنب بل على العكس 
المواجهـات  أن  يـرون  منهـم  فالكثيـر 
الأخيـرة بينهم وبين الجيش الأمريكي 
تعـزز إحساسـهم بالنضـال المشـروع 
للصوماليـين الفقراء الذيـن يعتمدون 
علـى القـوى الكبـرى الغنيـة بعـد أن 

استغلت مواردهم المائية كلها. 
وعثـرت عناصـر البحريـة الهندية 
على أسـلحة وقنابل يدوية وصواريخ 
مضـادة للدبابـات علـى مـتن سـفينة 
الصيد اليمنية التي خطفها موسـى مع 

11 من القراصنة الصوماليين. 
وعن هـذا الأمـر قال أحمـد كيلاوي 
الضحكـة  صاحـب  عامـا)   19)
الوقحـة والـذي تنتشـر الندبـات في 
وجهه:»احتجنـا (للاسـلحة) من أجل 
الدفـاع عن أنفسـنا». ولا يعـرف أحمد 
الكثيـر عـن فنـون الصيد فـي حين أن 

درايته بالأسلحة كبيرة. 
محمـود،  حاجـي  حسـين  ويقـول 
مدينـة  فـي  الصومـال  قنصـل  نائـب 
عدن :»عندمـا يعثر المرء على أسـلحة 
مضـادة  وصواريـخ  كلاشـينكوف 
للدبابات وسـلالم ممغنطة يدرك على 
الفـور وبـدون أدنى شـك أنـه يواجه 

قراصنة». 
محمـود:»لا  حاجـي  وأضـاف 
المـرء الصواريـخ المضـادة  يسـتخدم 
للدبابـات للدفـاع عـن النفـس ولكـن 
للمهاجمـة وكذلـك السـلالم الممغنطـة 
تسـتخدم للالتصاق بأجسـام السفن 

والصعود إليها». 
القراصنـة  محمـود  حاجـي  وزار 
الصوماليين الذين يقبعون في السجن 
الرئيسـي فـي عـدن وقـال: «بعضهـم 
جديـد فـي العمل ولكـن البعض الآخر 

انضم للقراصنة منذ فترة طويلة». 
وقـال أحـد المعتقلـين الشـباب بكل 
إنـه  الصومالـي  للدبلوماسـي  فخـر 
يمتلك في وطنه فـي بونتلاند مركبات 
وحافـلات صغيـرة يقـوم بتأجيرهـا. 
وأضـاف مخاطبـا نائب القنصـل: «لو 
أعطيتني رقم هاتفك المحمول سـأتصل 
يرسـل  أن  يمكنـه  وسـيط  بشـخص 
لتنـاول  أضطـر  لا  حتـى  دولار   300
الخبـز والفول ثـلاث مـرات يوميا في 
السـجن..هذه المأكـولات نطعمهـا في 

بلادنا للحيوانات». 
لطلـب  الدبلوماسـي  واسـتجاب 
القرصـان الشـاب الـذي يحصـل بين 
الحين والآخر على وجبات من اللحوم 
يقوم أحد حراس السـجن بإحضارها 
لـه من أحـد المطاعم الكثيـرة التي تقع 
إلى جوار سـور السـجن الـذي تعلوه 

قطع الزجاج المكسور الأخضر. 
وأرسـل نائـب القنصـل قبـل عـدة 
أسـابيع بشـخص محل ثقة إلى سجن 
مدينة مـوكالا اليمنية والذي يقبع فيه 
عشـرة قراصنة صوماليين أربعة منهم 
تم تسـليمهم من قبـل البحرية الالمانية 
فـي حـين قامـت البحريـة الدنماركية 

بتسليم الباقين. 
ولا يعرف نائـب القنصل بالتحديد 
هـؤلاء  علـى  القبـض  ملابسـات 
القراصنة ولكنه مع ذلك يدون أسـماء 
جميـع القراصنـة فـي مدونـة صغيرة 
كما سـجل أيضا عدد السـفن الأجنبية 
التـي يحتجزهـا القراصنة فـي الوقت 
الصومـال  سـواحل  قبالـة  الحالـي 
ويقـوم بتحديـث العـدد يوميـا بنـاء 
على آخر المسـتجدات. ويبلغ عدد هذه 
السفن الآن 27 سـفينة على متنها 267 

شخصا. 
ويرى محمود أن البحرية الروسية 
والهندية والفرنسـية وكذلـك عناصر 
الجيـش الأمريكـي يتعاملـون بشـكل 
صحيـح مـع القراصنة في حين تتسـم 
طريقـة تعامـل الالمـان وبعـض الدول 
بـ»الحساسـية  الأخـرى  الأوروبيـة 

المفرطة». 
محمود:»المشـكلة  حاجـي  ويقـول 
الأسـوأ هـي أمـوال الفديـة الضخمـة 
التي يتم دفعها والتي يمكن أن تشـجع 

القراصنة». 
ويتفـق لطـف البراطـي مديـر عـام 
خفر السـواحل في عدن مـع هذا الرأي 
ويقول:»يجـب زيـادة الضغـط علـى 
القراصنة..هـذه هـي الطريقـة الممكنة 

الوحيدة للسيطرة على الموقف». 
وأضـاف البراطي محـذرا :»نحتاج 
إلـى دولـة قويـة فـي الصومـال علـى 
المـدى الطويـل وإلا فإن تلـك الأحداث 

قراصنة الصومال يشعرون بأنهم خليط من «رامبو وروبين هوود» 

■ واشنطن ـ ا ف ب: اعتبر بيتر 
تشــوك الخبير فــي مجموعة راند 
ان  الاثنين،  للبحوث  كوربوريشــن 
تسليح اطقم الســفن التجارية من 
شأنه زيادة «مستوى العنف» لدى 
المتورطين  الصوماليــين  القراصنة 
قبالــة  الاخيــرة  الهجمــات  فــي 

سواحل شرق افريقيا.
وقال هذا الخبير المتخصص في 
الارهاب والقرصنة لوكالة فرانس 
برس ان «بحارة البحرية التجارية 
ليســوا مدربين علــى القتــال ولن 
يميلوا علــى الارجح الــى مواجهة 
قراصنة يمتلكون اســلحة فتاكة». 
واضــاف «لكــن تســليح البحــارة 
سيؤدي بالتأكيد الى رفع مستوى 

العنف».
واشــار ايضا الــى ان القراصنة 
اســلحة  الارجــح  علــى  يمتلكــون 
كل  مــن  فعاليــة  واشــد  «اقــوى 
الاسلحة التي يمكن ان تتوافر لدى 

البحارة».
واوضح تشــوك من جهة اخرى 
ان تســليح الاطقــم مــن شــأنه ان 

يطرح مشــاكل قانونية خصوصا 
مع البلــدان الســاحلية التي تطبق 

قوانين صارمة حيال الاسلحة.
وردا علــى ســؤال عــن امكانية 
تدخل دولي لاستهداف القراصنة 
رأى  الصومــال،  فــي  البــر  علــى 
تشــوك ايضــا ان الفكــرة ليســت 
جيــدة. واعتبــر ان «ذلــك يمكن ان 
يسيس مشــكلة هي قبل كل شيء 
مشــكلة اقتصاديــة»، موضحا ان 
ذلك يلحق بالتالي «اضرارا كبيرة» 

بالمدنيين.
تقــديم  المفيــد  مــن  ان  وقــال 
قــدرات  «لزيــادة  مســاعدة 
مراقبــة ســواحل الــدول القريبــة 
وكينيــا  (اليمــن  الصومــال  مــن 
المبادرات  ... وتشجيع  وجيبوتي) 
العامة والخاصة لتحسين السوق 
وتســويق الوســائل الدفاعية غير 

القاتلة وتقنيات الاتصال».
«مــن  ان  القــول  الــى  وخلــص 
البعيــد  المــدى  علــى  الضــروري 
معالجة مسألة غياب الحكومة في 

الصومال».

عمليـات  أن  وأوضـح  تتوقـف».  لـن 
سـواحل  قبالـة  الأخيـرة  القرصنـة 
كينيـا والمحيـط الهنـدي أوضحـت أن 
القراصنة يبحثون عن أرضية جديدة 
إذا استشعروا الخطر في منطقة معينة 

في البحر. 
الكمبيوتـر  شاشـة  علـى  وتظهـر 
الموجـود فـي مكتـب البراطـي المكيـف 
صورة لجثـة لاجئ صومالـي هلك في 
اليمـن خـلال رحلـة خطيـرة على متن 

زورق لتهريب البشر. 
وهناك عبارة مكتوبة على الشاشة 
الميـت  اللاجـئ  مـن  صـادرة  وكأنهـا 

تقول:»ليتني كنت قرصانا». 
ويحـب البراطـي الأمثال القاسـية 
ويرغـب أيضـا فـي اتخـاذ إجـراءات 
قاسـية ضد القراصنة الذين يشـكلون 
الأوضـاع  علـى  شـديدة  خطـورة 
الاقتصادية للكثير من الأشـخاص في 
عدن ممن يسـتفيدون بشـكل مباشـر 
أو غير مباشـر من السفن الأجنبية في 

المنطقة. 

ولكـن هذه الأفكار لا تـرد على ذهن 
السـجن  فـي  المحتجزيـن  القراصنـة 
المركـزي فـي عـدن والذيـن ينحدرون 
من بونتلانـد وهي منطقـة يمتلك فيها 
القراصنة أسـلحة ووسـائل اتصالات 
أحدث من تلك التي تستخدمها عناصر 

الشرطة. 
ويقـول كيـلاوي وهو الأصغر سـنا 
كل  المعتقلين:»يمتلـك  القراصنـة  بـين 
شـخص هنا في اليمن خنجرا ونصف 
المواطنين يمتلكون المسدسـات..لماذا لا 
يسـمح لنا بحيازة الأسـلحة على متن 

السفن؟». 
ويعلـق نائـب القنصـل الصومالي 
قائلا:«أشـعر بالأسـى لهؤلاء الشباب 
بطريقـة ما..فهـم يقبعون في السـجن 
الباكيات  وتتصل أمهاتهـم وزوجاتهم 
بـي باسـتمرار في حـين تقـوم العقول 
الفيـلات  ببنـاء  للقراصنـة  المدبـرة 
في كنـدا ويقيمـون في فنـادق فاخرة 
ويسـافرون بجـوازات سـفر أوروبية 

حول العالم». 

تسليح السفن التجارية 
لمكافحة القرصنة يزيد «مستوى العنف» 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
اجبرت قوات الاحتلال الاسـرائيلي فجر الثلاثاء 
15 مواطنـا مـن عائلة الشـهيد اياد عزمي عويسـات 
(20 عاما) في القدس على تشييع جثمانه تحت جنح 

الظلام ومنعت المواطنين من المشاركة في التشييع.
وقد شـيعت عائلة عويسـات جثمان ابنها اياد في 
مقبرة جبل المكبر، بعد ان تسـلمته في ساعة متأخرة 
مـن الليلـة قبـل الماضيـة مـن قـوات الاحتـلال التي 

اجبرتهم على دفنه قبل بزوغ الفجر.
وحسب مصادر محلية فان قوات الاحتلال فتشت 
المشـيعين الــ 15 ورافقتهم الـى المقبرة، ولم تسـمح 
لهم بتأجيل المراسـم حتى سـاعات الصبـاح لتجري 
عملية الدفن بحضور الاقارب ووفق اصول الشريعة 

الاسلامية.
وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي تحتجز جثمان 
الشـهيد عويسـات الـذي سـقط برصـاص شـرطة 

الاحتلال الاسرائيلي منذ حوالي اسبوع.
الثلاثـاء  استشـهد  قـد  عويسـات  الشـاب  وكان 
الماضي، بعد ان اطلق جنـود الاحتلال النار عليه من 
مسافة قريبة بحجة انه حاول دهس ثلاثة من جنود 
الاحتلال بسيارته اثناء تواجدهم في حي صورباهر 
بالقـدس لهـدم منزل عائلة الشـهيد حسـام تيسـير 
دويـات منفذ احـدى عمليات الدهـس بالجرافات في 

القدس.
الاحتـلال  شـرطة  سـلمت  اخـرى  جهـة  ومـن 
الاسـرائيلي عائلتـين فلسـطينيتين بالقـدس قـرارا 
باخلاء منزليهما بحي الشـيخ جراح بالقدس بحجة 

ان ملكيتهما تعود لجماعات استيطانية.
الاحتـلال  سـلطات  ان  محليـة  مصـادر  واكـدت 
اخطـرت عائلتـي الغـاوي وحنـون في حي الشـيخ 
جراح وسـط مدينة القدس المحتلـة، بضرورة اخلاء 
ومغـادرة منزليهما في غضون سـاعات فقط لصالح 
جماعـات يهوديـة متطرفـة تدعي ملكيتهـا للاراضي 

المقامـة عليها منازل الحي وعددهـا 28 منزلا يتهددها 
جميعا خطر الاخلاء.

قبـل  ردت  الاسـرائيلية  العليـا  المحكمـة  وكانـت 
نحو اسـبوع التماسـا من العائلتـين بتجميد قرارات 
اخلائهمـا، مـا فتـح البـاب واسـعا لتحـرك شـرطة 
الاحتلال لاخلاء العائلتين، فيما خطر الاخلاء والطرد 
بات يتهدد سائر منازل الحي بحجة ان الارض المقامة 

عليها تلك المنازل يمتلكها مستوطنون.
وجـاء اخطـار العائلتـين باخـلاء منزليهمـا فـي 
الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال استهداف 
الفلسـطينيين بالقدس من خلال هدم منازلهم بحجة 
البناء غير المرخـص والكثير من الذرائع ضمن حملة 
هدم مستمرة للمباني العربية في القدس منذ احتلال 
المدينـة المقدسـة في العـام 1948 واسـتكمال ذلك في 
العـام 1967، فـي حـين  تصاعـدت حدتها فـي الآونة 
الاخيرة في عملية تهدف في النهاية الى حملة تطهير 

عرقي للفلسطينيين لصالح المستوطنين. 
الاراضـي  ابحـاث  مركـز  احصائيـة  وبحسـب 
والسـكن فـي مدينـة القدس فقـد هدم الاحتـلال منذ 
1967 حوالـي 9000 منـزلا منها 900 منـزل هدمت منذ 
انتفاضـة الاقصى في عام 2000، فـي حين بلغت عدد 
المنازل المهدمة العام الماضي 2008 اكثر من 112 منزلا، 

وخلال الثلاثة اشهر الاخيرة.
بالاضافـة الى ذلك تخضع 65 عائلـة تزيد افرادها 
عـن 550 نسـمة في الشـيخ جـراح والـذي تم اخلاء 
والاسـتيلاء علـى منزلـين الاول عـام 1999 وهو ملك 
لابنـاء «محمـد الكـرد» والبيـت الثاني منـزل محمد 
الكرد نفسـه، والذي خرجـت منه ام كامـل الكرد في 

. 2008
و فـي تقرير اصـدره الائتلاف الاهلـي للدفاع عن 
المقدسـيين حول مجمـل الانتهاكات الاسـرائيلية في 
المدينة خلال شـهري آذار (مارس) وشباط (فبراير) 
الماضيين، بين التقرير ان تسـعة منـازل هدمت خلال 
شـهر واحـد فـي حـين تسـلمت اكثـر مـن 400 عائلة 

انذارات بالهدم او الاخلاء.
والـى جانب الهـدم، وضعـت البلديـة العديد من 

المعوقـات للبنـاء فـي المدينـة للمقدسـيين، فالبلدية 
تصادق سنويا على اقل من 5٪ من طلبات الترخيص 
للسكان الفلسطينيين، وفي حال اجابت البلدية على 
الطلب يحتاج من 5-7 سنوات لاستصدار الرخصة، 
والتي تكلف 35 الف دولار امريكي صلاحيتها لعامين 

فقط. 
الاسـتهداف  فيـه  يتواصـل  الـذي  الوقـت  وفـي 
الاسـرائيلي للفلسـطينيين في مدينـة القدس رفعت 
قـوات الاحتلال الاسـرائيلي من حالة الاسـتنفار في 
صفوفهـا علـى الحدود مع مصر خشـية مـن عمليات 

مقاومة ضدها.
وافـادت اذاعـة الجيـش الاسـرائيلي الثلاثاء ان 
قـوات الاحتلال عززت مـن اجراءاتهـا ورفعت حالة 
الاسـتنفار علـى الحـدود المصريـة الممتدة مـن قطاع 
غـزة حتى ايـلات خشـية وقـوع عمليات تسـتهدف 

اسرائيل.
وذكرت الاذاعة ان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود 
بـاراك اوعـز للقوات الاسـرائيلية بتعزيـز تواجدها 
ورفـع حالة الاسـتنفار والبقاء على جاهزية خشـية 
محاولة خلايا حـزب الله وحركة حمـاس الموجودة 
فـي مصـر تنفيـذ عمليـات ضـد اسـرائيل، مـن اجل 
تخفيف الضغط المصري علـى حزب الله على خلفية 
الكشـف المصري عـن اعتقال خلية تابعـة له حاولت 

تنفيذ عمليات ضد مصر وتهريب سلاح لقطاع غزة.
الامنيـة  الاجهـزة  دعـت  الصعيـد  نفـس  وعلـى   
الاسـرائيلية المختصـة الثلاثاء جميع الاسـرائيليين 
الى مغادرة المواقع السياحية في شبه جزيرة سيناء 
المصريـة «فورا» نظـرا للانذارات المتوفـرة حول نية 
عناصـر تابعة لحـزب الله تنفيـذ عمليـات تفجيرية 

ضد الاسرائيليين في المنطقة.
ووجهـت مصادر امنية اسـرائيلية انتقـادات الى 
السـياح الاسـرائيليين الذين يواصلون عطلتهم في 
سـيناء بغض النظر عن هذه الانذارات، مشـيرة الى 
ان اسرائيل واجهت في الماضي صعوبات في انتشال 

مواطنين اصيبوا في تفجيرات بسيناء. 
ومن جهة اخرى اكدت مصادر اسرائيلية الثلاثاء 

تخطر عائلتين بالقدس باخلاء منزليهما.. وتسمح لعائلة الشهيد عويسات بتشييع جثمانه

اسرائيل تستنفر قواتها على طول الحدود مع مصر.. وتعتقل مواطنا سوريا من هضبة الجولان

الحركة ترد باتهامها بـ «الفبركات الاعلامية»
السلطة تكشف عن ضبط مختبر متفجرات تابعا لحماس في احد مساجد الضفة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اسـرائيلية  حربيـة  زوارق  هاجمـت 
امـس عـدة مراكب صيـد فلسـطينية في 
عـرض بحر قطاع غـزة، في وقـت اكدت 
فيـه وزارة الزراعـة في الحكومـة المقالة 
ان قضيـة تفجيـر قـارب صيـد الاثنـين 
مـن قبـل البحريـة الاسـرائيلية «فبركة 
صهيونيـة»، لمضاعفـة الاعتـداءات على 

الصيادين.
وقال صيادون فلسـطينيون ان قطعا 
من سـلاح البحرية الاسـرائيلية اطلقت 
نيران اسـلحتها الرشاشة وعدة قذائف 
خـلال  مراكبهـم،  تجـاه  كثيـف  بشـكل 
ابحارهـا فـي منطقة السـودانية شـمال 

قطاع غزة.
وافادوا ان عملية الهجوم الذي سـمع 
دوي انفجاراته بشـكل كثيف في المنطقة 

حالت دون تمكنهم من اداء عملهم.
ولـم يبلـغ عـن وقـوع اصابـات فـي 
صفـوف الصيادين الفلسـطينيين الذين 

اضطروا للعودة مجددا للسواحل.
وفي السياق، اعتبرت وزارة الزراعة 
فـي الحكومـة المقالة التـي تديرها حركة 
حمـاس ان قضيـة تفجيـر قـارب صيـد 
قبـل  مـن  الماضـي  الاثنـين  فلسـطيني 
حملـة  بحجـة  الاسـرائيلية  البحريـة 
صهيونيـة  «فبركـة  مجـرد  متفجـرات 
لمضاعفـة الاعتـداءات ضـد الصياديـن، 
المراكـب،  وتدميـر  القرصنـة،  وتبريـر 

وتقليص المساحة في بحر غزة».
وكانت البحرية الاسرائيلية هاجمت 
ودمرتـه  صغيـرا  فلسـطينيا  مركبـا 
صاروخيـة،  قذائـف  صوبـه  باطلاقهـا 
وادعـت ان القـارب كان يخطـط لهجوم 

على احدى قطعها في عرض البحر.
وذكـرت الوزارة انه بحسـب شـهود 
العيان فـإن القارب «لم يكن مفخخًا وان 
زورقًـا من زوارق الاحتـلال اطلق قذيفة 

ادت الى تفجيره». 
اسـرائيل  ان  الـوزارة  واوضحـت 
صعـدت مـن هجمتهـا علـى الصياديـن 
الفلسطينيين في بحر غزة مع بدء موسم 
الصيـد، وانهـا قامـت مؤخـرًا باحتجاز 
يومـي،  بشـكلٍ  الصياديـن  عشـرات 

والضغط عليهم لتجنيدهم كعملاء لها. 
اسـرائيل  ان  الـى  الـوزارة  ولفتـت 
«تهـدف مـن وراء فبركتهـا الجديدة الى 
تقليـص مسـاحة الصيـد التـي لـم تعـد 
تتجاوز الميلـين، حيث كانت قـد قلصتها 
الـى ثلاثـة اميال بعـد الحـرب»، مؤكدةً 
ان الصياديـن «باتـوا غيـر آمنـين علـى 
حياتهـم، وغير قادرين علـى تأمين قوت 

ابنائهم من مصدر رزقهم الوحيد». 
المؤسسـات  دور  الـوزارة  وثمنـت 
الحقوقية والاهلية التـي تداعت لتنظيم 
صيـادي  مـع  دوليـة  تضامنيـة  حملـة 
قطاع غزة بالتعاون مـع الحملة الدولية 

الفلسطينية لفك الحصار.
وطالبـت المجتمـع الدولـي ومختلـف 
بــ  والرسـمية  الدوليـة  المؤسسـات 
«التحـرك علـى كافـة المسـتويات لوقف 

انتهـاكات الاحتـلال لحقـوق الصيادين 
في قطاع غزة».

يشـار الى ان الـزوارق الاسـرائيلية 
تواصل بشكل شبه يومي التضييق على 
الصياديـن مـن خـلال مهاجمتهـم اثناء 

عملهم.
وتخضـع اسـرائيل قطاع غـزة الممتد 
طوله على شـريط ساحلي يبلغ 45 كيلو 
متـرا لحصـار بحري مشـدد، بزعـم منع 
تهريب اسـلحة لفصائل المقاومة، وتمنع 
بموجب الحصـار دخول قـوارب الصيد 
لمسـافات بحريـة كبيـرة تتواجـد فيهـا 

الاسماك بكثرة.
فـي سـياق آخـر سـمحت السـلطات 
الاسـرائيلية بفتح معبري كرم ابو سالم 
جنوب القطاع، والمنطار (كارني) شـرق 
مدينـة غـزة، لادخـال بضائـع للسـكان 
معبـر  علـى  ابقـت  فيمـا  المحاصريـن، 
المخصـص  عـوز)،  (ناحـل  الشـجاعية 

لإدخال الوقودa مغلقا.
وقـال رائد فتوح رئيـس لجنة ادخال 
 80 ادخلـت  اسـرائيل  ان  البضائـع 
شـاحنة محملة بالمسـاعدات الانسـانية 
اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث  لوكالـة 
«الاونـروا» والمنظمات الدوليـة، وعددا 
مـن الشـاحنات للقطاع الخـاص محملة 
بأدوات تنظيف، واخرى محملة بالسكر 

والارز وزيت الطهي.
الفتـح  عمليـة  بموجـب  انـه  وذكـر 
سـمحت اسـرائيل بادخـال 30 شـاحنة 
محملة بالقمح والاعلاف، من خلال معبر 

المنطار.

اسرائيل تواصل هجماتها ضد الصيادين الفلسطينيين 
وتسمح بفتح معابر غزة التجارية بشكل جزئي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فـي ظـل اعتـزام المسـتوطنين اقتحـام المسـجد 
الاقصى المبارك غدا الخميس بمناسـبة عيد الغفران 
الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  دعـت  اليهـودي 
الفلسـطينيين في شـتى اماكن تواجدهم الى تحرك 
شـعبي واسع دفاعا عن مدينة القدس، واعتبار يوم 
غـد الخميس الموافـق 16/4 يوما للدفـاع عن القدس 
فـي مواجهة «قطعان المسـتوطنين» والحيلولة دون 

اقتحامهم للمسجد الاقصى.
وشـددت المنظمة في بيـان صحافي الثلاثاء على 
«ان هذه الدعوة تأتي كرسـالة فلسـطينية شـاملة، 
تؤكـد دفاعنـا وتمسـكنا الحـازم بالقـدس عاصمـة 
لدولتنـا المسـتقلة اسـتنادا الى قـرارات الشـرعية 

الدولية».
واضـاف بيـان منظمـة التحريـر: ان الحكومات 
الاسـرائيلية المتعاقبة كشـفت عن نواياها الحقيقية 
لمسـتقبل مدينة القـدس، خلافا للقانون والشـرعية 
الدوليـة، فالـى جانب المصـادرة اليوميـة للاراضي 
المواطنـين  بيـوت  وهـدم  الاسـتيطان  وتوسـيع 
الفلسـطينيين، واستمرار حفر الانفاق تحت المسجد 
والحضاريـة  الاثريـة  المعالـم  وتغييـر  الاقصـى، 
للاماكن المقدسـة، ها هي سـلطات الاحتـلال، ترعى 
المسـتمر  واقتحامهـم  المسـتوطنين  اسـتفزازات 
للاماكن المقدسـة كجزء مـن مخطط يسـعى لتهويد 
مدينـة القـدس والقضاء علـى معالمها الفلسـطينية 
وعزلهـا عن محيطها الفلسـطيني تمهيدا لضمها الى 

دولة الاحتلال. 
ودعـت المنظمة المجتمع الدولي وخاصة الولايات 
المتحدة الى تحمل مسـؤولياتهم تجـاه الاعتداءات 
الاسـرائيلية المسـتمرة علـى مدينـة القـدس، كمـا 
حـذرت مـن تداعيـات السياسـة الاسـرائيلية فـي 
المدينة المقدسـة وما سـينجم عنها مـن عنف لا يمكن 

التكهن بابعاده ونتائجه.
وفي ظـل حالـة الاحتقـان التـي تعيشـها مدينة 
القـدس وصدور العديـد من الدعوات الفلسـطينية 
اقتحـام  مـن  الاقصـى  لحمايـة  الخميـس  للنفيـر 
المسـتوطنين الذين يعتزمون تنظيم مسـيرة كبيرة 
للمسـجد تحت عنوان «شـد الظهر»، علم ان شرطة 

شرطة الاحتلال تدرس امكانية الغاء مسيرة المستوطنين نحو الحرم القدسي الشريف

منظمة التحرير تعلن الخميس يوما للدفاع 
عن مدينة القدس والاقصى لمواجهة «قطعان المستوطنين»

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قررت وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة التي تديرها حركة 
حمـاس امس حظر انشـطة شـركات (الفوركس) الناشـطة في 

القطاع والتي تعمل في مجال اسواق تبادل العملات الاجنبية.
واشـارت الـوزارة الـى ان عمليـة الحظـر ستسـتمر حتـى 
حصول هذه الشـركات على التراخيص الضرورية من الجهات 

المختصة.
وبحسـب بيـان اصدرتـه الـوزارة فـان القـرار جـاء بعـد 
تشـكيل لجنـة خاصة بهذه الشـركات لـ «الوقـوف على طبيعة 
انشـطتها وحقيقة اعمالها، وحجم اسـتثماراتها، ومخاطر هذه 
الاسـتثمارات خاصة وانها تسـتخدم امـوال المواطنين، وتاثير 

ذلك على الاقتصاد الوطني».
وطالبت الوزارة الفلسـطينيين بالحفاظ على اموالهم وعدم 
التعامـل مع هذه الشـركات، وحذرت مـن «التبعـات القانونية 
لمخالفـة ذلـك»، موضحة انـه تم تحويـل الملفات الخاصـة بهذه 

الشركات للنائب العام.
واوضحـت الـوزارة انهـا قامـت باخطـار هـذه الشـركات 
بــ «خطابـات رسـمية» لوقـف مزاولتهـا لأنشـطتها فـي مجال 

(الفوركس)، واعادة اموال العملاء خلال فترة زمنية محددة.
وتنشـط في قطاع غزة العديد من الشـركات التـي تعمل في 
هذا الحقل، منذ فترة قليلة، وخلال الآونة الاخيرة اتجه العديد 
من اصحاب الاموال للتجارة في هذا المجال، بسـبب ركود سوق 
العمل الذي خلقه الحصار الاسـرائيلي على غزة، وضارب عدد 
كبير من السـكان ومنهم موظفـون بأموالهم في هـذه التجارة، 

وتكبد عدد منهم خسائر مالية، في وقت حقق آخرون مكاسب.

حكومة حماس تحظر انشطة شركات «الفوركس» في غزة

تدريبات لقوات الامن الفلسطينية في بيت لحم

اعتقـال مواطن سـوري عبر الى الجهة الاسـرائيلية 
من هضبة الجولان المحتلة.

احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  وذكـرت 
قـوات  ان  الالكترونـي  موقعهـا  عبـر  الاسـرائيلية 
الاحتـلال اعتقلـت الثلاثـاء مواطنا سـوريا عبر الى 
الجهة الاسـرائيلية من الحدود فـي هضبة الجولان، 
مشـيرة الـى ان المواطـن السـوري لم يكن مسـلحا، 
في حـين احالته قـوات الاحتلال الى جهاز الشـاباك 

الاسرائيلي للتحقيق معه.
ومـن ناحيـة اخـرى اعتقلـت قـوات الاحتـلال 6 
مواطنـين بينهـم 4 اشـقاء، مـن خربـة صافا شـمال 
مدينة الخليل بالضفة الغربية وبلدة بني نعيم شرق 

المدينة، فجر الثلاثاء واقتادتهم الى جهة مجهولة.
وحسـب مصـادر محليـة فـان حوالـي 14 دورية 
عسـكرية اسـرائيلية اقتحمـت خربـة صافـا شـمال 
مدينـة الخليل فجـرا وداهمت عدة منـازل، واعتقلت 

4 اشـقاء بعـد مداهمـة منزلهـم وتفتيشـه والعبـث 
بمحتوياته.

واضافـت ان المعتقلـين هم: احمـد ابراهيم الطيط 
(35عامـا)، محمـد (32 عامـا)، موسـى (24 عامـا)، 

ومامون (22 عاما).
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شـرق 
 31) الطرايـرة  حمـدان  موسـى  واعتقلـت  المدينـة، 

عاما). 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فـي اطار تزايـد حالـة الاحتقان بين 
حركتي فتح وحماس بسـبب اخفاقهما 
في التوصل لاتفاق مصالحة في الحوار 
الذي عقد بينهما خـلال الفترة الماضية 
السـلطة  كشـفت  مصريـة،  برعايـة 
الثلاثاء عـن تفاصل ما اعلنته قبل ايام 
من تمكن الاجهزة الامنية الفلسـطينية 
متفجـرات  مختبـر  عـن  الكشـف  مـن 
وعبوات ناسـفة تابع لحمـاس في احد 
مساجد الضفة الغربية الامر الذي نفته 

الاخيرة واعتبرته «فبركة اعلامية».
الضميـري،  عدنـان  العميـد  واكـد 
الناطق الرسـمي باسم الأجهزة الأمنية 
الغربيـة  بالضفـة  للسـلطة  التابعـة 
الثلاثـاء ان قضيـة مختبـر المتفجـرات 
والعبوات الناسـفة التي كشـفها جهاز 
الامن الوقائي قبل ايام في احد مساجد 
قلقيليـة شـمال الضفة الغربية ليسـت 
الاولى التـي تتورط بهـا حركة حماس 

التـي تسـيطر علـى قطـاع غـزة بقـوة 
السلاح منذ منتصف عام 2007 .

مؤتمـر  خـلال  الضميـري  وأوضـح 
صحافـي عقده فـي مقـر وزارة الإعلام 
بـرام اللـه أن هنـاك بعـض الأوسـاط 
الفلسـطينية التي تحـاول المس بحالة 
الأمن والاسـتقرار الداخلـي التي ينعم 
بهـا المواطنـون بالضفـة، قائـلا «هناك 
جماعـات ومضللـون وخارجـون على 
القانـون يحاولـون تعكير صفـو حالة 
يعيشـها  التـي  والأمـان،  الاسـتقرار 
المواطنون اليوم»، واضاف «كان لدينا 
معلومات في الأيام الأخيرة، بأنه يوجد 
نشاط غير شرعي في مسجد أبو أيوب 
الأنصـاري فـي قلقيليـة، حيـث كانـت 
أجهـزة الأمن تحـاول جمـع المعلومات 
عنـه» ، منوها الـى ان اندلاع حريق في 
المسـجد نتيجة تماس كهربائي وتدخل 
الاجهـزة الامنيـة قـاد الى الكشـف عن 

معمل المتفجرات اسفل المسجد.
واضاف «قامت أجهزة الأمن والدفاع 
المدنـي بإخمـاد الحريـق، والبحث عن 
أسبابه، فعثرنا في غرفة أسفل المسجد 

علـى مضبوطـات، لهـا علاقـة بتصنيع 
المتفجرات، وعبوة وزنها 17 كيلوغراما 
معدة للتفجير»، مشيرا الى أن الأجهزة 
الأمنية قامت بإلقاء القبض على ثمانية 
أشـخاص من المشـتبه بهم في القضية، 
أدلوا باعترافات حول صلتهم بها، لافتا 

الى أن التحقيق لا يزال متواصلا.
وعـرض الضميري شـريطا مصورا 
للمسـجد والمضبوطات، وراية لكتائب 
عـز الديـن القسـام الجناح العسـكري 
لحركـة حماس فـي حـين ردت الاخيرة 

بان تلك الحادثة «فبركة اعلامية».
وقـال الناطق باسـم حمـاس فوزي 
برهـوم في بيان صحافـي «نؤكد أن كل 
ما جـاء من تصريحـات حـول احتواء 
مسـاجد الضفة على الأسلحة وملاحقة 
ونفيهـم  سـلاحهم  وسـحب  المقاومـين 
وجود معتقلين في السـجون يشكك في 
حقيقـة دور هـذه الأجهـزة ويؤكد على 
ضرورة اعـادة هيكلة هذه الأجهزة من 

جديد على أسس وطنية».
الإعلاميـة  «الفبـركات  إن  واضـاف 
والإدعـاءات التي تروجهـا أجهزة أمن 

السلطة حول وجود أسلحة ومتفجرات 
في المسـاجد تهدف إلى تخويف الناس 
وبث الرعب في نفوسـهم لإبعادهم عن 
والمؤسسـات  العبـادة  ودور  المسـاجد 
ثقافتهـم  عـن  وعزلهـم  والجمعيـات 
وتبريـر  قضيتهـم  وحقيقـة  ودينهـم 
أجهـزة  قبـل  مـن  المسـاجد  اسـتباحة 
أمن السـلطة فـي الضفة وكذلـك العدو 

الصهيوني».
وأبدى برهوم اسـتغرابه من توقيت 
تلك التصريحـات بالتزامن مع الجهود 
المبذولة من أجل انجاح الحوار الوطني، 
مطالبـا حركة فتـح «بتوضيـح موقفها 
بصراحـة من كل مـا يجري فـي الضفة 
الغربية من اعتقالات سياسية ستفشل 
جهود الحوار وتسمم الاجواء»، حسب 
قولـه، ومطالبـا باعتقـال مـن يعملون 
الفلسـطينية  الاجـواء  توتيـر  علـى 
قـادة  الـى  اشـارة  فـي  ومحاكمتهـم، 

الأجهزة الامنية. 
ومن جهتـه نفى أبو عبيـدة الناطق 
الإعلامي باسم كتائب الشهيد عز الدين 
القسـام أن تكـون لديهـم أي معلومات 

حـول مـا اعلنتـه الأجهـزة الأمنيـة في 
الضفـة الغربيـة حـول ضبـط مختبـر 

لتصنيع العبوات في أحد المساجد.
وقال أبو عبيدة في تصريح صحافي 
الثلاثـاء «لا علم لدينـا حول ما تحدثت 
بـه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، 
ونحـن نضـع كل مـا قيـل فـي دائـرة 
الشـك»، مشـيراً الـى أن هـذه الأجهزة 
الأمنيـة فـي الضفـة مهمتهـا الوحيـدة 
«هي الدفاع عن المحتل والتنسـيق معه 
ومحاولة التقـرب إليه وتقـديم قرابين 
الـولاء والطاعـة على حسـاب شـرفها 
ووطنها»، موضحـا أن هذه الأجهزة ما 
زالت تمارس «ذات الدور الأمني المريب 
مع الحكومـة الصهيونية الجديدة رغم 
تطرفها وتنكرها لكل الاتفاقيات الموقعة 

مع السلطة».
أن  القسـام  كتائـب  اعتبـرت  كمـا 
ضـد  الإشـاعات  وترويـج  الحديـث 
المسـاجد فـي الضفـة الغربيـة يعطـي 
للاحتلال ذريعة أمام العالم لاستهداف 
المسـاجد وتدميرها كما حدث في حرب 

غزة الاخيرة.

الاحتلال تدرس امكانية الغاء مسـيرة المسـتوطنين 
نحو الحرم القدسـي الشـريف الخميـس للحيلولة 
دون انـدلاع اشـتباكات بـين المسـتوطنين والمصلين 

الفلسطينيين المرابطين في الاقصى.
ومن جهته اسـتنكر الشـيخ محمد حسين، المفتي 
العام للقدس والديار الفلسـطينية، خطيب المسـجد 
الاقصـى المبـارك، ما اقدمـت عليه جماعـات يهودية 
متطرفـة من اقتحام لباحات المسـجد الاقصى لإقامة 

شعائرهم الدينية فيه خلال الايام الماضية.
واكـد فـي بيـان صـدر عنـه الثلاثاء ان سـلطات 
الاحتلال الاسرائيلي ترعى الجماعات المتطرفة التي 
تعيث فسادا في الاراضي الفلسطينية، وبشكل متكرر 

في المسـجد الاقصى، منوهـا الى ان هذه السـلطات 
تقوم بمنـع المصلين مـن ارجاء فلسـطين عموما، من 
الوصـول الى المسـجد الاقصى المبـارك للصلاة فيه، 
وتطبـق على ابناء القدس عقوبات متلاحقة تمنعهم 
بموجبها من دخول المسجد الاقصى في اوقات كثيرة 
ومتكررة، وتمنع اعمال الترميم والصيانة للمسجد.

مـن  يتجـزأ  لا  جـزء  الاقتحـام  هـذا  ان  واعتبـر 
مسلسـل الاقتحامات شبه اليومية التي تنفذها هذه 
الجماعـات، بهـدف احـكام السـيطرة على المسـجد 
الاقصـى وبنـاء الهيـكل فيـه، كمـا اثنى علـى يقظة 
حـراس المسـجد الاقصـى المبـارك وسـدنته، الذين 
يقومـون بواجبهـم فـي منـع هـؤلاء المتطرفـين مـن 

الدخـول الى باحات مسـرى نبيهم، محملا سـلطات 
التـي تترتـب علـى اسـتباحة  العواقـب  الاحتـلال 

حرمات المسجد الاقصى.
وحـث كل مـن يسـتطيع الوصـول الـى المسـجد 
الاقصى المبارك من مدينة القدس وفلسطينيي الـ 48 
ضرورة الربـاط فيه، واعماره بالصـلاة، وبخاصة 
يوم الخميس القـادم الموافـق 16/4/2009م لتفويت 
الفرصـة على من يريدون دخـول باحاته، ويعيثون 
فسـادا فيه حسـب المعلومات الواردة بهذا الشـأن، 
مبينـا ان تصرفـات الاحتـلال تتنافـى مع الشـرائع 
السـماوية والقوانين والاعراف الدولية التي تضمن 

الحفاظ على اماكن العبادة والوصول اليها.

فلسطينيون يحتجون على هدم احد المنازل في مدينة القدس المحتلة

■ بيـت لحـم ـ رويترز: فقـدت الكوفية 
الفلسـطينية التقليديـة - التي كانت يوما 
رمزا وطنيا فلسطينيا - أهميتها السياسية 
وبـات يرتديهـا فـي الوقـت الحالـي جيل 
جديـد مـن الفلسـطينيين والإسـرائيليين 

على السواء كجزء من الموضة.
والكوفيـة التقليديـة التـي كانـت فـي 
البدايـة إمـا باللونين الأحمـر والأبيض أو 
الأحمر والأسود باتت تصنع حاليا بألوان 
وأشـكال متعـددة بعضهـا يجـري إنتاجه 

بكميات كبيرة في الصين.
وكان ياسـر الحربـاوي ضمـن قلـة من 
الذيـن  الفلسـطييين  المصانـع  أصحـاب 
ينتجـون الكوفيـة التقليديـة ذات اللونين 
الأسـود والأبيـض والتـي كان اشـهر مـن 
ارتداها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 
عرفات. لكنه الآن يمسـح الغبـار وخيوط 
العنكبـوت عـن آلة نسـج قديمـة بمصنعه 
الصغير في الخليل والذي أجبرته المنافسة 

من الخارج على خفض الانتاج.

وقـال الحربـاوي «»شـعار لانـه لبـس 
وطني اساسـا يـا عم... اساسـا اللون هذا 
الحمـراء  بتعـرف  الحمـراء  واللـون  هـي 
والسـمراء بعديـن اطورت يعنـي صار في 
الـوان ثانية يعني حسـب السـوق مهو ما 

بده يعني.»
وفي بيت لحم تعرض الكوفيات بألوان 

وأشكال مختلفة في السوق.
وقال علاء صبح الذي يملك متجرا يبيع 
الكوفيـات «فـي عنـدك حطـات (كوفيات) 
اللـي احنا منسـميها احنا حطات السـلطة 
هـي موجودة في السـوق من سـنين يعني 
مـن ثلاثـين سـنة .. عشـرين سـنة هـاي 
موجـودة من صنع الخليل هـي كمان. بس 
اللي بتحكي عنهم صنع الصين صنع الصين 
بجوا ملوانات اكثر من هي واسـتخدموها 
اسـتخدموها  الاسـرائيليين  هـم  تحديـدا 
بوجود نجمة على كل حطة نجمة اسرائيل 
نجمـة داوود وصار يسـتخدموها كموضة 
والشـباب صارت تلبسـها ومتعرفش شو 

معناها».
كوفيـات  إسـرائيلية  شـركات  وتنتـج 
خاصـة باللونـين الأزرق والأبيـض عليها 

نجمة داوود.
وتقيـم فتحية طـه وهي مصممـة أزياء 
فلسـطينية فـي دبـي وتعمـل فـي صناعة 
مطرزات فلسـطينية. ورغم أنها غير قادرة 
علـى زيـارة وطنهـا إلا أنهـا تقيـم معرضا 
خاصـا بها في بيـت لحم بالضفـة الغربية 
سـمر  تدعـى  أخـرى  فلسـطينية  تديـره 

داوود.
علـى  نحكـي  بدنـا  «اذا  سـمر  وتقـول 
الحطـات يعنـي زي ما انت شـايف الحطة 
نفس الاشـي اسـتخدمتها فطورتها حطت 
(وضعت) الكروشـيه عليها حطت الكوينز 
اشـي  هـي  فالحطـة  معدنيـة)  (عمـلات 
عصري كثير واشي حلوة والست المودرن 
(العصرية) كمان دايما بتحب تلبسها بكل 
المناسـبات يعني حتى مش بس المناسبات 

الوطنية».

الكوفية العربية موضة بين الشبان حتى في إسرائيل
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس: 
اعتبـر وزير النقـل الاسـرائيلي، يسـرائيل 
كاتـس، ان الخلافات حول مقاربة المشـاكل في 
الشـرق الاوسـط بين حكومة بنيامـين نتنياهو 
وادارة الرئيـس الامريكي باراك اوباما ليسـت 

سوى مسألة تعابير لغوية.
واضـاف: لقد اجـرى نتنياهـو محادثات مع 
المسـؤولين الامريكيـين، وفـي غضـون بضعـة 

اسابيع ستتناغم سياساتنا، على حد تعبيره.
وتابـع قائلا للاذاعة الاسـرائيلية الرسـمية 
باللغة العبرية انّه عندما تبدأ المحادثات الجدية 
بـين الطرفـين، فإنهـا سـتتناول قبل اي شـيء 
مسـائل الأمن، وسـيكون من المفتـرض التفكير 
بتهديـدات ايران اضافة الـى تهديدات حماس. 
وردا علـى سـؤال عمـا اذا كان رئيـس الوزراء 
الاسرائيلي رفض حتى الآن خيار اقامة دولتين 
لشعبين والذي يحظى بدعم الرئيس الامريكي، 
اجاب كاتس: لقد اعطـى نتنياهو موافقته على 

كيان فلسطيني لا يهدد اسرائيل.
ورأى الوزيـر الاسـرائيلي، وهـو من صقور 
حـزب اليكـود الحاكـم، انّـه اذا اراد الرئيـس 

الفلسـطيني محمود عباس (ابو مازن) شـريكا 
فـي مفاوضات سـلام، فينبغي ان يسـيطر على 
كل التيـارات الفلسـطينية، ولا يمكـن للقيـادة 
الفلسـطينية ان تتبرأ من مسـؤولياتها بشـأن 
مـا يحصـل في قطـاع غزة الـذي تسـيطر عليه 
حركة حماس. هذا ويعتـزم الرئيس الامريكي، 
بـاراك اوبامـا، وكبـار المسـؤولين فـي الادارة 
الامريكية ممارسـة ضغوط كبيـرة على رئيس 
الحكومة الاسـرائيلية، بنيامـين نتنياهو، لدى 
زيارته واشـنطن، وذلك حتـى يعبر الاخير عن 
موافقته على حل الدولتين للصراع الاسرائيلي 
مـع  مكثفـة  مفاوضـات  ويبـدأ  الفلسـطيني  ـ 

الفلسطينيين.
ونقلـت صحيفة «يديعـوت احرونوت»، عن 
مسـاعد لأوبامـا ضالع فـي الاعداد لاسـتئناف 
المفاوضات بين اسـرائيل والفلسـطينيين قوله 
ان اوبامـا ينـوي بـكل تأكيد ان يُبـين لنتنياهو 
مـن هو الرئيس هنـا. ويتوقـع ان يلتقي اوباما 
مع نتنياهو في البيت الابيض في 4 ايار (مايو) 
المقبل، وقبل ذلك سيلتقي اوباما مع كل من الملك 
الاردني عبد الله الثاني والرئيس الفلسـطيني 

محمود عباس.
وبحسـب «يديعوت احرونـوت» فانّ اوباما 
سـيصر خلال لقائه نتنياهـو على وضع جدول 

زمنـي واطـار عمـل للمفاوضات الاسـرائيلية ـ 
الفلسـطينية، وسـيوضح لنتنياهـو انه يتوقع 
منـه العمـل علـى احـداث تقـدم فـي الموضـوع 
الفلسـطيني، وفـي المقابـل ان يشـرف اوبامـا 
الايرانـي  الموضـوع  معالجـة  علـى  شـخصيا 
بصورة مكثفة. واضافت الصحيفة ان تقديرات 
مسـؤولين فـي الادارة الامريكية تشـير الى ان 
المواجهـة بين اوباما ونتنياهو هي حتمية وذلك 
على خلفية رفـض نتنياهو الاعلان عن التزامه 

بحل الدولتين.
وتابعت «يديعوت احرونوت» ان المسؤولين 
فـي البيت الابيـض يدرسـون في هـذه الاثناء 
امكانية عقد قمة ثلاثية تجمـع اوباما بنتنياهو 
وعباس، وانه سـيكون بالامكان عقد قمة كهذه 
فقط في حال تبين انه في ختامها سيصدر بيان 
مشـترك يتـم التعبير من خلاله عن الاسـتعداد 
للتوصـل الـى حـل يسـتند الـى مبـدأ الدولتين 

للشعبين. 
اكـد مصـدر اسـرائيلي  فـي غضـون ذلـك، 
حكومـي ان المفاوضـات بـين حكومة اسـرائيل 
لـن  الأسـرى  تبـادل  صفقـة  حـول  وحمـاس 
تسـتأنف في نهاية هذا الشهر كما نشر مؤخرا، 
وان نتنياهـو لن يتفرغ للموضـوع قبل زيارته 
القادمة الى الولايات المتحدة في مطلع الشـهر. 

وهو لـم يقرر بعد اي مسـار للمفاوضـات، ولم 
يعـين مبعوثـا من طرفـه يحـل محـل المفاوض 
الرئيسـي الحالـي، عوفر ديـكل. وقـال المصدر 
لاجـراء  يخطـط  نتنياهـو  ان  الاسـرائيلي 
تغييـرات فـي اسـلوب المفاوضـات وحتـى في 
المعاييـر المقررة فـي الحكومة السـابقة لاطلاق 
سـراح الاسـرى، وان رئيس جهـاز الامن العام 
(الشاباك الاسرائيلي)، يوفال ديسكين، يوافقه 
على ذلـك، وانه يريـد ان يثبـت لحركة حماس 
انهـا سـتدفع ثمنـا باهظا لقـاء رفضهـا اقتراح 

حكومة ايهود اولمرت لشروط الصفقة.
على صعيد آخر ثارت مخاوف في اسرائيل، 
مؤخرا، مـن احتمال تقليص الولايـات المتحدة 
مسـاعداتها المالية لاسـرائيل والمتعلقة بتطوير 
منظومة صواريخ (حيتس) المضادة للصواريخ 
الايرانيـة والسـورية الطويلة المـدى. ويتوقع 
ان يكون هـذا الموضـوع احد القضايـا المركزية 
التي سـيبحثها نتنياهو مع اوباما والمسؤولين 
الامريكيـين خـلال زيارتـه. ويعتـزم نتنياهـو 
من جانبـه ان يركز خلال لقائه مـع اوباما على 
تحديـد  وخصوصـا  الايرانـي  النـووي  الملـف 
فترة الحـوار الذي سـتجريه الولايات المتحدة 
مـع ايران وممارسـة ضغوط عليها فـي موازاة 

الحوار. 

وزير اسرائيلي يقلل من شأن الخلافات بين زعيم الليكود والرئيس الامريكي

اوباما يعتزم عقد قمة ثلاثية بمشاركة عبّاس ونتنياهو للإعلان عن قبول اسرائيل مبدأ الدولتين

باراك اوباما بنيامين نتنياهو محمود عباس

لندن ـ «القدس العربي»:

لم تتوصــل ادارة الرئيس الامريكي 
بــاراك اوبامــا بعــد الى اســتراتيجية 
واضحــة للتعامــل مــع ايــران مــع ان 
حملتــه  فــي  واضحــا  كان  اوبامــا 
الانتخابية ووعد بالجلوس مع طهران 

للحوار بدون شروط.
تــزال  لا  الــذي  الوقــت  وفــي 
اســتراتيجية الادارة محل دراســة الا 
ان ما رشــح منها يشير الى تطور ليس 
بالكبيــر وهــو ان امريــكا وحلفاءهــا 
الاوروبيــين يعــدون مشــروعا يمثــل 
تحــولا فــي السياســة المتبعــة حيال 
ايران، وبمقتضى هذا المشروع تتخلى 
الولايــات المتحدة عن شــرطها المتمثل 
بوقف طهران كل نشــاطاتها النووية 
فــي مجال تخصيــب اليورانيــوم قبل 

الشروع بمفاوضات.

واشارت صحيفة «نيويورك تايمز» 
الــى ان المقتــرح تم التوصــل اليــه من 
خــلال مجموعة من اللقاءات الســرية 
واوروبيين  امريكيــين  مســؤولين  بين 
مما  سيدفع ايران لكي تفتح مشروعها 
النــووي بشــكل تدريجــي للتفتيــش، 
قــد  ايــران  ان  يعنــي  المقتــرح  ولكــن 
تواصل نشاطاتها في مجال تخصيب 

اليورانيوم اثناء فترة المحادثات.
ويــرى مراقبــون ان المقتــرح يمثــل 
تحولا كبيرا عن الموقف الامريكي الذي 
تمســكت فيه ادارة الرئيــس الامريكي 
الســابق جــورج بــوش والذي اتســم 
بالشــدة فــي هــذا الصــدد. والمقترح 
الامريكي الجديد يختلــف عن الموقف 
الــذي تبنــاه الرئيس الامريكــي باراك 

اوباما اثناء حملته الانتخابية.
ونقلــت عن مســؤولين لهــم علاقة 
المقترحــات  ان  الجديــد  بالاقتــراح 

الجديــدة مصممــة كــي تدفــع ايــران 
الملــف  حــول  المفاوضــات  لطاولــة 
رفضــت  الآن  حتــى  والتــي  النــووي 

الدخول فيها. 
لا  انهــم  بالملــف  عارفــون  ويقــول 
يعرفــون الــى اي مدى ستســمح فيه 
ادارة اوبامــا لايران بالمضــي عمليات 
مســؤولون  ويقــول  التخصيــب. 
خــلال  وجــد  اوبامــا  ان  اوروبيــون 
رحلتــه الاوروبية ان هنــاك تقبلا لدى 
الحكومــات الاوروبيــة بأن ايــران لن 
تقبل غلقا مباشــرا لمنشــآتها النووية 
قبــل اي حــوار حســبما كانــت تطلب 
ادارة بوش. ونقل عن مسؤول اوروبي 
قوله ان فكــرة الطلب من ايران التخلي 
عن نشــاطاتها لن تنجح لان التجارب 
تشير الى ان الايرانيين لن يشتروا مثل 
هــذه الفكرة. ومــن هنا يوجــد توافق 
بين امريــكا وحلفائها الاوروبيين على 

التقدم بخطوة من اجل بناء الثقة.
الامريكيــون  المســؤولون  ورفــض 
التعليــق علــى الفكــرة وقالــوا ان اية 
سياســة امريكية حول ايران ستلتزم 
فــي النهايــة بالطلب من ايــران الوفاء 
بالمعاييــر الدوليــة وقــرارات مجلــس 
الامن الدولي. وقال مســؤول امريكي 
ان هــدف الادارة الامريكية في النهاية 
هو مــا تدعواليه قرارات الامم المتحدة: 
قــال  فيمــا  النشــاطات،  كل  وقــف 
مســؤول اخــر ان الادارة لا تــزال في 
مرحلة دراســة الخيارات وان شروط 
فتــح الحــوار مع ايــران لا تــزال محل 
نقــاش. وتقــول الصحيفــة ان مدخل 
الولايــات المتحدة وحلفائها الســماح 
لايــران بمواصلة عمليــات التخصيب 
لفتــرة مــن الشــهور لــن تجــد تقبــلا 
مــن اليمــين الامريكــي الداعــي لوقف 
نشاطات ايران بالقوة واسرائيل التي 

تقودها حكومة يمينية بزعامة بنيامين 
نتنياهو.

وفي حالــة موافقة اوباما على فتح 
الحوار مع ايران فان امريكا وحلفاءها 
باســتخدام  ســيقومون  الاوروبيــين 
جلســات الحــوار للضغط علــى ايران 
لاتخــاذ خطــوات انتقاليــة نحو وقف 
نشــاطات ايــران النووية عبر ســماح 
طهران لمفتشــي الوكالة الدولية للذرة 
بزيارة مواقعها النووية، وهي المواقع 
التــي تحظــر ايــران حتــى الآن علــى 
المفتشــين الدوليين زيارتها، وســتبدأ 
من منشأة التصنيع في قلب العاصمة 
طهــران والتــي تقــوم اجهــزة الطــرد 
وكان  اليورانيوم.  بتخصيب  الحراري 
محمــد البرادعي، المدير العــام لوكالة 
الطاقــة النووية الذي ســتقوم وكالته 
بتطبيق جزء كبير من الاستراتيجية قد  
قال في لقاء صحافي الاسبوع الماضي 

ان الادارة الامريكية لم تستشر وكالته 
بالخطوات التي يجري الحديث عنها.

اشــد  مــن  كان  البرادعــي  ولكــن 
الناقديــن لمدخــل ادارة بوش ووصفه 
بانه «تصرف معتــوه» واضاف قائلا 
«يعتقــدون انهــم  فــي حالــة التهديد 
وضرب الطاولة وارسال ديك تشيني 
كــي يلعــب دور «دارث فيــدر» (فيلــم 
حرب النجوم) فايران حالتها ستذعن 
لهم». ويقول البرادعي ان ادارة اوباما 
عليهــا ان تقبل بالواقــع وهي ان ايران 

لديها  5500 جهاز طرد مركزي.
واضــاف ان على امريــكا ان تصمم 
برانامجــا لا يمــس الكرامــة الايرانية. 
طويــلا  دافــع  قــد  البرادعــي  وكان 
عــن موقفــه الداعــي للســماح لإيران 
بمواصلة مشــروع تخصيــب محدود 
لحفظ ماء وجهها. ونقلت عن مسؤول 
امني اسرائيلي اثناء زيارته لواشنطن 

تهديده ادارة واشنطن وقوله ان معها 
فرصة حتى نهاية العام الماضي لوقف 
نشــاطات ايران النووية بشكل كامل، 
وكان المســؤول الاســرائيلي واضحا 
انه في حالة فشــل الادارة فاســرائيل 
مفاعــل  ضــرب  ملــف  فتــح  ســتعيد 

«نطنز».
وكانت اســرائيل حتــى نهاية عهد 
بوش قــد حاولت اقناعه بضرب ايران 
او منحها الضــوء الاخضر لعمل هذا، 
ونظــر الــى منــاورات اســرائيلية في 
صيف العام الماضي على انها تحضير 
لعملية عســكرية. لكن تقارير نقلت عن 
بوش رفضه الســماح لاسرائيل بعمل 
عسكري. كما وحاولت حكومة ايهود 
اولمرت السابقة الحصول على القنابل 
الســجادية، وحق التزود بالوقود في 
المجــال الجوي العراقي الذي تســيطر 
عليه امريكا. ويقول مسؤول في ادارة 

اوبامــا ان الاســرائيليين لــم يعــودوا 
بهذا المقتــرح بعد. ويــرى مراقبون ان 
ايــران تعلمت مــن تجربة العــراق في 
بدايــة الثمانينــات من القــرن الماضي 
حيــث كان من الســهل على اســرائيل 
تدمير المفاعــل النــووي العراقي ومن 
هنــا قامــت بتوزيع منشــآتها النووية 
في اكثــر من مكان كمــا قامت باخفاء 
اجهزة طــرد مركزي في مكان ســري 

تستخدمها في الحالات الطارئة.
وبحســب التقييــم الامنــي القومي 
الامريكي يشك ان ايران اخفتها في 15 
موقعا. ويعتقد مسؤولون ان الاولوية 
الحاليــة لاداراة اوبامــا هي الحصول 
على حريــة الحركــة لتفتيــش المواقع 
النوويــة الايرانية فهــي وان عرفت ما 
يجــري في منشــأة «نطنــز» الا انها لا 
تعرف شــيئا عن الاماكــن الاخرى في 

داخل ايران.

واشنطن قد تتخلى عن شرط وقف ايران عمليات التخصيب قبل المحادثات

اسرائيل ستعطي اوباما مهلة حتى نهاية العام لوقف نشاطات طهران النووية

■ دمشـق ـ ا ف ب: افتتحـت نائبة 
رئيـس الجمهوريـة السـورية نجـاح 
العطار الثلاثاء اعمال مؤتمر العلاقات 
السـورية اللبنانية الـذي يعقد للمرة 
الاولـى في دمشـق بحضـور اكثر من 
150 مفكـرا وباحثا ويهـدف الى بحث 

آفاق العلاقات بين البلدين.
وشددت العطار في كلمة القتها في 
افتتـاح المؤتمـر علـى عمـق العلاقات 
علـى  واثنـت  اللبنانيـة  السـورية 
التنـوع والوفـاق في لبنـان الذي «لم 
يكن طائفيا ولن يكون» وتابعت «كان 

لبنان في عروبته درعا للعروبة».
وتطرقت الى «مرحلة التوتر» التي 
سـادت العلاقات السـورية اللبنانية 
بعد اغتيـال رئيس الـوزراء اللبناني 
 2005 فـي  الحريـري  رفيـق  الاسـبق 
وتابعـت «لا سـبيل الـى انـكار المحن 
السـوداء التـي المـت بنـا والتداعـي 

الحزين الذي اصابنا».
وتابعـت «رغـم ما ورد مـن اخطاء 
في ايام حالكـة اردنا جميعا تجاوزها 
للمعاديـن ان يعبثـوا  كـي لا نسـمح 

بالصخرة السورية اللبنانية». 
واسـتدركت «ولكن كل هذه الامور 
تدفعنا للتاكيد على ما يجمع بيننا كي 
تعود العلاقـة التي تربطنا متسـامية 

مبنية على الاحترام المتبادل».
المفكريـن  اثـر  العطـار  وبينـت 
الذيـن «رفعـوا  اللبنانيـين  والادبـاء 
مـن شـان الديـن تاخيـا علـى تباين 
عقائدهـم ورأوا فـي العروبـة رابطـة 
مثلى وتشـد مـن اواصرهـا اللغة هي 
الابلغ وحضارة هي الارقى» واضافت 
«ما احد ينكر انـه (لبنان) بلد الابداع 
التنويـر  عمليـة  فـي  واسـهم  والفـن 

ومشاريع النهضة الحديثة».
كما القى رئيـس الحكومة اللبناني 
الاسـبق سـليم الحص كلمة اكـد فيها 
عمـق العلاقـة التـي تربـط البلديـن 
«شـعب واحد في دولتـين رغم وجود 
حقب تمر فيها العلاقات على شيء من 

الفتور او التوتر او حتى التأزم».
وتطـرق الى الوجود السـوري في 
لبنان الذي اعتبره البعض «احتلالا» 

معتبرا ذلك «خطا شائعا غير مبرر».
وامـل الحـص الا تكـون العلاقـات 
مؤخـرا  اقيمـت  التـي  الدبلوماسـية 
بين البلدين «سـببا فـي الغاء المجلس 

الاعلى اللبناني السوري». 
وفـي تصريـح الـى وكالـة فرانس 
اللبنانـي  الاعـلام  وزيـر  قـال  بـرس 
الاسـبق ميشـال سـماحة ان المؤتمـر 
بـين  معـا  للتفكيـر  طبيعيـة  «محطـة 

المثقفـين السـوريين واللبنانيين وبين 
قيـادات فكر في سـورية ولبنان حول 
المرحلة المقبلة فـي العلاقات اللبنانية 

والسورية».
العلاقـات  اقامـة  ووصـف 
ولبنـان  سـورية  بـين  الدبلوماسـية 
للمـرة الاولـى منـذ اسـتقلالهما بأنها 
«شـيء طبيعي بين دولتين قد تضيف 
تسهيلات في الاتصال ولكن لا تنقص 
من السـيادة ولا تضيف الى السيادة 
لان السيادة تمارس في كل بلد بغض 

النظر عن العلاقة الدبلوماسية».
وكان مـن المقـرر اقامة هـذا المؤتمر 
فـي نهايـة العـام الماضـي الا ان قيـام 
حـرب غزة حـال دون ذلك وتم تاجيل 

المؤتمر.
ويشـارك في المؤتمر الذي يسـتمر 
علـى مدى خمسـة ايـام اكثر مـن 150 
مفكرا وباحثا بينهم من سورية سمير 
الـداوودي وابراهيم  التقي وريـاض 
وريـاض  مبيـض  وسـامي  دراجـي 
نجيـب الريس، ومن لبنـان الوزيران 
وميشـال  قـرم  جـورج  الاسـبقان 
سـماحة بالاضافـة الـى سـامي ابـي 
طايع وسـليمان تقي الدين وابراهيم 

محسن.
وسـتدور المناقشـات اثناء المؤتمر 

حـول سـتة محـاور رئيسـية تتناول 
تاريـخ العلاقـات السـورية اللبنانية 
على المستويات الثقافية والاجتماعية 
ومنهـا  والاقتصاديـة.  والسياسـية 
«بنـاء الدولـة المسـتقلة فـي سـورية 
نضـال  واحـدة،  و»ثقافـة  ولبنـان» 
مشـترك، مصيـر واحـد» و»النضـال 
المشـروع  ضـد  السـوري  اللبنانـي 

الصهيوني».
ويختتـم المؤتمـر جلسـاته بمحور 
«سـورية ولبنان في المرحلة الراهنة: 

الواقع والافاق المستقبلية».
وفـي 15 تشـرين الاول (اكتوبـر) 
تبادلـت سـوري‘ ولبنـان العلاقـات 
منـذ  الاولـى  للمـرة  الدبلوماسـية 
استقلالهما عن سلطات الانتداب قبل 

اكثر من ستين عاما.
وكانـت القمـة اللبنانية السـورية 
التـي عقـدت فـي 13 آب (اغسـطس) 
في دمشـق بين الرئيسين بشار الاسد 
وميشـال سـليمان اعلنت فـي خطوة 
اقامـة هـذه  الاتفـاق علـى  تاريخيـة 

العلاقات على مستوى السفراء.
ووافقت سورية على تعيين ميشال 
الخوري اول سـفير للبنان في دمشق 
كمـا وافق لبنان علـى تعيين علي عبد 
الكريم كاول سفير لسورية في لبنان.

افتتاح مؤتمر العلاقات السورية اللبنانية في دمشق بحضور نحو 150 مفكرا من البلدين

الحص: الوجود السوري في لبنان كان شرعيا وأساء إليه «تعهيده» لاجهزة الأمن
نجاح العطّار: العلاقات «الطبيعية» بين لبنان وسورية يجب أن تعود مبنية على الاحترام المتبادل

الرئيس السوري بشار الاسد لدى اجتماعه مع رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق سليم الحص على هامش مؤتمر العلاقات السورية اللبنانية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
نـادر  الاردنـي  الـوزراء  رئيـس  دعـوة  تعكـس 
الذهبـي لقـراءة وثيقـة مشـروع الاقاليم قبـل انتقاده 
او معارضتـه حجـم المـرارة في اوسـاط صنـاع القرار 
من طبيعـة الاعتراضات التي سيسـت بـدون مبررات 
منطقية مشـروعا يتعلق بالادارة المحلية وخصصت له 

ابعادا سياسية تصل لحد المشروع الصهيوني.
 ووجـه الذهبي نداءه على هامش اول بروفة مدنية 
لتطبيق تعليمات المشـروع في محافظـة مادبا جنوبي 
العاصمـة عمان حيـث قال انه يتمنى على اي شـخص 
يريد ان ينتقد او يعارض المشروع ان يقرا بداية تقرير 
اللجنـة الملكيـة الخاصـة بالاقاليـم قبـل الادلاء برايه 

فـي هـذا الموضـوع، و»بعدها نحـن جاهـزون لاي نقد 
او توجيـه او فكـرة يتـم طرحهـا» مؤكـدا ان الحكومة 
منفتحـة لاي مواطـن وفـي اي موقـع ان يبـدي رأيـه 
بمشـروع الاقاليم واسـتعدادها لأخذ هـذه الملاحظات 

بعين الاعتبار.
واظهر الذهبي ميلا للحسـم في التعامل مع المشروع 
الـذي اثـار الجـدل وهـو يؤكـد بـأن اللجنـة الوزارية 
الخاصـة بالاقاليـم تقـوم الآن بدراسـة تقريـر اللجنة 
الملكيـة للاقاليـم وتعمـل علـى تحضيـر التشـريعات 
اللازمـة، مشـيرا الـى ان اللجنة سـتتواصل مع جميع 
فعاليـات المجتمـع الرسـمية والشـعبية فـي مختلـف 

مناطق المملكة للأخذ بملاحظاتهم وآرائهم تجاهها. 
 والجدل الدائر في عمان الان ووسـط نخبتها تحت 
عنوان مشروع الاقاليم هو عمليا اخر نسخة من نقاش 
التجاذبات الموسـمي في الحياة السياسية حيث يشن 

فرقاء في  اكثر من موقع هجوما حادا على هذا المشروع 
الـذي يرعاه القصـر الملكـي بصفته  حجـر الزاوية في 

الاصلاح الاداري على مستوى التنمية الاجتماعية.
وفكرة المشـروع بسـيطة وتقوم على اسـاس تغيير 
مسـتوى  علـى  المركزيـة  الادارة  فـي  العمـل  طريقـة 
المحافظـات فـي المملكة عبر تقسـيم  الجغرافيـا لاربعة 
اقاليم رئيسـية  تدار فيها الامور تنمويا بشـكل مستقل 
عن الحكومة المركزية واستنادا الى المعطيات  الواقعية 

على الارض.
 ويفترض ان تشـهد الاقاليم  تجربة برلمانات محلية 
منتخية تدير الشؤون الذاتية في كل اقليم  في القضايا 
الادارية والمعاشـية وليس السـيادية على ان تشـرف 

الحكومة عن بعد على التداعيات.
 وهدف المشـروع المعلـن هو تجاوز امـراض الادارة 
الاردنيـة المحلية وتكريس اللامركزية وتوسـيع دائرة  

مشـاركة المواطنين فـي بحث  قضاياهم فـي المحافظات 
وتقريـر حلـول لمشـكلاتهم  في فكـرة طموحـة  مطبقة 
في نخبـة من الـدول العصرية والمتحضـرة، كما يقول 
انصار المشـروع الذي تقررت تفاصيلـه في اطار لجان 

ملكية سياسية تمثل الاطياف في الشارع السياسي.
ورغم ان الاهداف محلية الطابع لمشروع الاقاليم الا 
ان المعارضين له يثيرون صخبا نادرا يعيد استنسـاخ 
الجـدل الـذي رافـق فـي الماضـي ملفـات اخـرى مثـل 
الاسـتثمار في عقارات الدولة ومدينـة العقبة الخاصة 

وحتى قانون الانتخاب.
وخلافا لكل مرة يناصر المشـروع شـخصيات بارزة 
فـي التيـار المحافـظ مثـل رئيس مجلـس الاعيـان زيد 
الرفاعـي الذي تـرأس لجنـة بحثت التفاصيـل وكذلك 
رئيس الوزراء الاسـبق عبـد الـرؤوف الروابده الذي 

يختلف مع الحكومة على بعض التفاصيل.

يعـارض  النـواب  مجلـس  رئيـس  بـأن  ولوحـظ   
المشـروع عـن بعـد وبصـورة غيـر علنيـة فيمـا يعتبر 
الرئيس الاسبق معروف البخيت اكثر خصوم المشروع 

حضورا.
 وبسـبب هـذه التباينـات فـي الـرأي والتقدير ثار 
الكثير مـن الجدل حول المشـروع وخلفياتـه ودوافعه 
ونهاياتـه لكن على نحـو او اخر يعتبر مال النقاشـات 
الصاخبة الآن مقياسا حيويا لتحديد مصداقية وجدية  
متطلبات الاصـلاح والتحديث ومسـتوى نفوذ القرار 
السياسي بالسـياق خصوصا وان الحملات الاعلامية 
نجحت في الماضي في اجهاض الكثير من الاصلاحات.

لا  طيـف  وسـط  القبـول  بعـد  المشـروع  ويحظـى   
يسـتهان به من المثقفين فالتيار الاسلامي عبر علنا عن 
مخاوفه من تداعيات سياسـية لهذا المشروع وعشرات 
الشخصيات الوطنية اصدرت مذكرة تعتبره مشروعا 

سياسيا سينتهي بأجندات اقليمية.
 ونشـرت مواقـع الصحافـة عشـرات المقـالات التي 
تنتقـد مشـروع الاقاليـم وتربطـه باجندات سياسـية 
لها علاقة بالعراق وفلسـطين وتعتبره مسوغا لتفكيك 

مؤسسات الدولة وتكريس انقسامات المجتمع.
 لكـن المؤسسـات الرسـمية تعتبـر كل الاعتراضات 
خارج سـياق المشـروع الفعلي وتجد صعوبة في تفهم 
عواصـف الاثـارة الاعتراضيـة التي تسـيس اي افكار 

لاصلاح الادارة.
وفـي وسـط مجلـس الـوزراء لا يتحمـس الجميـع 
للمشـروع ويعتقـد وزراء بأن المشـروع لم يقـرا جيدا 
بعـد ولم يعرض على الناس لكن في مرحلة لاحقة ترك 
رئيـس الحكومة التردد ودخل بقـوة على خطوط دعم 
مشروع الاقاليم سياسيا واعلاميا والتصدي في بعض 

الاحيان لخصومه.

يقسم البلاد الى اربعة اقاليم اداريا ويتضمن برلمانات محلية منتخبة
الاردن: محاولات لتسييس الاعتراضات على مشروع الاقاليم ورئيس الوزراء يناشد المعارضين قراءة الوثيقة والعودة للحكومة
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

علمت «القـدس العربي» أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
سـيؤدي اليمين الدسـتورية الاثنين القادم، بعد اعلان فوزه 
الكاسـح بولاية ثالثة فـي الانتخابات الرئاسـية التي جرت 

الخميس الماضي.
ومن المنتظر أن يؤدي الرئيس بوتفليقة اليمين الدستورية 
فـي قصـر الأمم بنـادي الصنوبـر بالعاصمة، بحضـور كبار 
وحزبيـة،  سياسـية  وشـخصيات  الدولـة  فـي  المسـؤولين 
إضافة إلى شـخصيات تاريخية من المحسوبين على الرئيس 

بوتفليقة ومن الذين جاهروا بدعمهم له.
مـن جهة أخـرى أعلن المجلس الدسـتوري مسـاء الاثنين 
النتائج النهائية والرسمية الخاصة بالانتخابات الرئاسية، 
والتـي لم تحمـل مفاجآت كثيـرة، عدا بعـض التغييرات في 
نسـبة المشـاركة وكذا في عدد الأصـوات التي حصـل عليها 
بوتفليقـة ومنافسـوه. كمـا رفـض المجلـس جميـع الطعون 

المقدمة له وعددها 57 التي رفعها إليه المرشحون الآخرون.
وحسـب المجلس الدستوري فإن نسـبة المشاركة ارتفعت 
مـن 74.54 بالمئـة إلـى 74.56، وارتفـع عـدد الأصـوات التي 
حصـل عليهـا بوتفليقـة مـن 12.9 مليـون صـوت إلـى 13.1 
مليون صـوت. كما ارتفع عدد الأصـوات التي حصلت عليها 
لويـزة حنـون التي جاءت فـي المركـز الثاني مـن 604 آلاف 
صوت إلـى 649 ألف صـوت. وارتفعت أيضـا أصوات محمد 
جهيـد يونسـي مـن 196 ألـف صـوت إلـى 204 آلاف صوت، 
وكذلـك الأمر بالنسـبة للمرشـح محند أوسـعيد بلعيد الذي 
ارتفعـت الأصوات التـي حصل عليها مـن 132 ألفـاً إلى 133 
ألف صوت. أما المرشحان موسى تواتي وعلي فوزي رباعين 
فحـدث معهمـا العكـس، إذ انخفضت الاصـوات التي حصل 
عليهـا الأول من 330 ألفاً إلى 294 ألف صوت، وانخفض عدد 
الأصوات التي نالها رباعين من 133 ألف إلى 124 ألف صوت، 
ليجد نفسـه يتقهقر إلى المركز الأخير، بعد أن كان في المرتبة 

ما قبل الأخيرة.

رفع عدد اصوات بوتفليقة الى اكثر من 13 مليون

المجلس الدستوري الجزائري يقر نتائج 
الانتخابات الرئاسية ويرفض كل الطعون

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

دبـت الحيـاة مـن جديد فـي محطات 
السـيارات  وعـادت  بالمغـرب  الوقـود 
بمختلف انواعها تجوب شوارعه بعد ان 
اطمـأن المواطنون الى وجـود الوقود في 
المحطات وانهم يستطيعون ملء خزانات 

سياراتهم بالوقود المتوفر.
العنـوان  الوقـود  محطـات  وكانـت 
الابـرز للمواجهة بين السـلطات المغربية 
وجمعيـات ونقابات النقـل التي اندلعت 
على خلفية مشـروع قانون جديد للسير 
يرفع بشكل مبالغ فيه بالنسبة للجمعيات 

من غرامات المخالفة وعقوباتها.
وشـنت النقابـات اضرابـا دام سـتة 
ايام ادى الى نقصـان واضح في مختلف 
السلع خاصة الطرية ومنها او المستهلكة 
يوميـا مثـل الخضـار واللحـوم لكن بقي 
فقـدان الوقود هو الاكثـر تأثيرا مما ادى 

الى تدخل سريع من الدولة.  
ونجحـت اطـراف فاعلـة بالدولة في 
تأجيـل البـت في مشـروع قانون السـير 
الجديد بانتظار الوصول الى توافق وعقد 
الوزير الأول عباس الفاسي والمعطي بن 
قدور رئيس مجلس المستشارين (الغرفة 
مـع  اجتماعـات  الثانيـة)  التشـريعية 
النقابات والجمعيات اسـفرت عن اتفاق 
مـع اغلبهـا، يقضـي بتعليـق الاضـراب 

مقابل تأجيل اقرارالمشروع.
عبـاس  ان  رسـمية  مصـادر  وقالـت 
الفاسـي عقد مسـاء الاثنـين اجتماعا مع 
ممثلـي عـدة جمعيـات مهنيـة وسـائقي 
سـيارات الأجرة والشاحنات قدم خلاله 
عرضا حول الظروف التي يعرفها المغرب 

بفعل الأزمة المالية العالمية.
وقـال الفاسـي أنه اقتـرح على ممثلي 
هذه الجمعيات وسائقي سيارات الأجرة 
مشـروع  مناقشـة  «وقـف  والشـاحنات 
بمجلـس  الطـرق  علـى  السـير  مدونـة 
المستشـارين، وإحـداث لجنـة مشـتركة 
بالـوزارة الأولى لمناقشـة جميع المطالب 
المتعلقة بتعديلاتهم»، مؤكدا أن «المناقشة 
سـتبقى مجمدة إلى أن نصل إلى مشروع 

مدونة واضح ومتفق عليه». 
«إحـداث  الفاسـي  عبـاس  واقتـرح 
الاجتماعيـة  المشـاكل  تـدرس  لجنـة 
لسـائقي سـيارات الأجرة والشـاحنات 
والمهنيين بصفة عامـة، المتعلقة بالضمان 

الاجتماعـي، وبعض النقـاط الواردة في 
دفتر مطالبهم». 

وأشار إلى أن ممثلي بعض الجمعيات 
المهنيـة أكدوا قـرار وقف الإضـراب، فيما 
للتشـاور  مهلـة  الآخـر  البعـض  طالـب 
مـع هيئاتهـم للرد علـى هـذه المقترحات 

الحكومية. 
كمـا عقد رئيـس مجلس المستشـارين 
المعطـي بنقـدور اجتماعـا مـع عـدد مـن 
النقـل  قطـاع  ومهنيـي  نقابـات  ممثلـي 
خصـص لاطلاعهـم علـى حيثيـات قرار 

تأجيل مناقشة القانون. 
وقـال بنقدور إنه «لا يمكن الاسـتمرار 
في دراسـة هذا المشروع إلا بعد الحصول 
علـى اقتراحـات مهنيي القطـاع، وإذا لم 
يكـن هنـاك توافـق فسـتبقى المدونة كما 
هي». واعتبر المنسـق العـام للكنفدرالية 
العامة للشـغالين بالمغـرب أن «المضربين 
واصلـوا خوض هـذا الإضـراب لأنهم لم 
يسـتوعبوا قرار وقف المناقشـة بمجلس 

المستشارين، داعيا إلى وقف الإضراب.

وسـجل المكـي الحريـزي أن مشـروع 
مدونـة السـير علـى الطرق فـي صيغته 
الاقتصـادي  الواقـع  يلائـم  «لا  الحاليـة 

والاجتماعي التي يعيشه قطاع النقل». 
وطالـب ادريـس رداح الامـين العـام 
للنقابـة الديمقراطية لمهنيي النقل بإلغاء 
البنود المتعلقة بالعقوبات الزجرية التي 
يتضمنها مشروع المدونة، داعيا في نفس 
الوقت إلـى وقف الإضراب الذي تسـبب 

في خسائر اقتصادية كبيرة.
لتأمـين  حكوميـة  لجنـة  تشـكيل  وتم 
التـزود، بشـكل منتظم، لمحطـات الوقود 
بالمحروقـات، وذلـك فـي ظرفيـة حركـة 
الإضراب التي تشـهدها بعـض قطاعات 

النقل.
عملهـا،  فـي  اللجنـة  هـذه  وشـرعت 
وحددت لها كهدف أساسي، تأمين تزويد 
محطـات الوقود بالمحروقـات، وهو ما تم 

تحقيقه مساء الاثنين. 
وحسب اوساط الحكومة فإن تشكيل 
أيـة  تفـادي  إلـى  يهـدف،  اللجنـة  هـذه 

اضطرابـات محتملـة ناجمـة عـن حركة 
الاضراب.

عندمـا  التهدئـة  مؤشـرات  وظهـرت 
أعلن رئيس مجلس المستشـارين المعطي 
بنقـدور ووزيـر التجهيـز والنقـل كـريم 
غـلاب تعليـق المناقشـات حول مشـروع 
مدونة السـير فـي انتظـار فتح سلسـلة 
جديدة من المشاورات مع مهنيي القطاع.

نقابيـة  هيئـات  ثمانـي  وقـررت 
وجمعيـات مهنية في قطـاع النقل تعليق 

الاضراب في النقل الطرقي.
وجاء في بلاغ مشترك للنقابة الوطنية 
الأجـرة  سـيارات  لقطـاع  الديمقراطيـة 
والكنفدرالية العامة للشـغالين والنقابة 
والاتحـاد  النقـل  لمهنيـي  الديمقراطيـة 
وجمعيـات  والمهـن  للمقـاولات  العـام 
«العهـد الجديـد» و»إفولكـي» و»قدمـاء 
السائقين» و»المسـتقبل للطاكسي»، انها 
قـررت تعليق الاضـراب في قطـاع النقل 
الطرقـي، وذلك بعـد قرار كل مـن رئيس 
التجهيـز  ووزيـر  المستشـارين  مجلـس 

والنقـل، تأجيـل مناقشـة مدونة السـير 
على الطريق، وتعهدهما بأخذ اقتراحات 

مهنيي النقل بعين الاعتبار. 
اخـرى  وجمعيـات  نقابـات  ان  الا 
صعـدت موقفهـا بإعـلان الاسـتمرار في 
الكنفدراليـة  اعلنـت  حيـث  الإضـراب 
الديمقراطية للشـغل، المقربة من اليسار، 
والاتحاد الوطني للشغل، المحسوب على 
حزب العدالة والتنميـة، ونقابات أخرى 
الاسـتمرار بالاضـراب الـى ان تسـحب 

الحكومة مشروعها وليس تعليقه فقط.
الشـرطة  ان  امنيـة  مصـادر  وقالـت 
بالـدار البيضاء تدخلت لإيقاف مسـيرة 
فـي وسـط المدينـة، نظمهـا عاملـون في 
محلات تجارية، رفعوا خلالها شـعارات 
تضامنية مع السـائقين، وطالبوا بإغلاق 
جميع المحلات، واعترضوا سبيل شرطي 
ومواطنين لدفعهم إلى خوض الإضراب. 
الأمـن  رجـال  المتظاهـرون  ورشـق 
بالحجارة. وأغلقـت محال أبوابها، نظرا 

للركود التجاري جراء الإضراب.

المغرب: «ترحيل» الازمة الاجتماعية بسبب «تعليق» اضراب نقابات السائقين

الرباط ـ «القدس العربي»:

قالـت صحـف مغربية ان الشـرطة 
اسـتدعت عـددا من العاملـين بها على 
السـفارة  بهـا  تقدمـت  شـكوى  اثـر 
الليبية بالرباط تتهمهم فيها بالاساءة 

للرئيس الليبي العقيد معمر القذافي.
وقالت الصحـف ان «مكتب الأخوة 
العربية» (السفارة) الليبي في الرباط 
تقدم للنيابة العامة بشكوى ضد ثلاث 
صحـف مغربية مسـتقلة هي «المسـاء 
و»الأحـداث  الأولـى»  و»الجريـدة   »
المغربيـة « تتهمهـا فيهـا بالحـط مـن 

كرامة الرئيس معمر القذافي.
الشـرطة  ان  الصحـف  وذكـرت 
اسـتمعت الاثنـين فـي اطـار تحقيقها 
بالشـكوى الى الصحافـي علي أنوزلا 
مدير نشـر صحيفة «الجريدة الأولى» 
والصحافـي يونس مسـكين بناء على 
خبـر كان قد نشـره بجريدة «المسـاء 

« إبـان اشـتغاله بهـا وقبـل انتقالـه 
إلـى جريدة أخـرى، والمختار لغزيوي 
كاتب عمود «فـي الواجهة « بالصفحة 
الأخيرة ليومية «الأحـداث المغربية»، 
في حين يتابع رشـيد نيني مدير نشـر 
أعمدتـه  احـد  عـن  «المسـاء»  يوميـة 
السـفارة  اعتبرتهـا  والتـي  اليوميـة 
الليبية بالرباط «تحاملا» على رئيس 

الدولة الليبية.
وقالت صحيفة «الجريـدة الأولى» 
أنـه تم التحقيق مع مدير نشـرها علي 
أنـوزلا حول إحدى مقالاته المنشـورة 
العـام  مـن  شـباط/فبراير  شـهر  فـي 
«أول  اليوميـة  زاويتـه  فـي  الماضـي 
«المغـرب  موضوعهـا  وكان  الـكلام» 
العربي ونحـن». واضافـت ان أنوزلا 
رد على المحقق بأن ما عبر عنه «يدخل 
فـي إطار حريـة الـرأي والتعبير التي 
يهمـه  ولا  المغربـي،  القانـون  يكفلهـا 
أن يتفـق أو يختلـف معـه الإخوة في 

السفارة الليبية».
وتضمنت الشـكوى التـي تقدم بها 
«مكتـب الأخـوة الليبـي» نسـخا مـن 
المقـالات المعنيـة، مـع ابـراز العبارات 
التي تشـملها الشـكوى حيث هم الأمر 
في مقـال بعنوان «تطورات عسـكرية 
بتفاريتي وراء نقل السـفارة المغربية 
من فنزويلا» عبارة نسبها المقال خلال 
الماضـي  الثاني/ينايـر  كانـون  شـهر 
إلـى وزيـر الاتصـال السـابق محمـد 
العربي المسـاري قال فيها متحدثا عن 
الرئيـس الفنزويلـي تشـافيز «إن لـه 
مواقف طفولية تشبه مواقف الرئيس 

الليبي».
لـكل  محاضـر  المحققـون  وحـرر 
فيهـا  سـجلوا  حـدة  علـى  صحافـي 
أقوالهم وتعليقهم على العبارات التي 
اعتبرهـا «مكتب الأخوة» مسـيئة إلى 
العقيـد القذافي، على أن تحدد النيابة 

العامة مآل الشكاية في وقت لاحق.

التحقيق مع صحافيين مغاربة
سائقو سيارات الاجرة يحتجون في الدار البيضاء الاثنين«اساؤوا» للعقيد القذافي في مقالاتهم

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: يخـوض الجنـرال ولد عبـد العزيز 
رئيـس المجلس العسـكري الحاكم فـي موريتانيـا الانتخابات 
الرئاسـية المقررة في السـادس مـن حزيران/يونيـو من موقع 
قوة بعدمـا حالت مقاطعـة المعارضة دون تقـدم خصم مهم في 
مواجهتـه. وكان ولـد عبـد العزيز الـذي يحكـم موريتانيا منذ 
الانقـلاب العسـكري الذي نفـذه فـي آب/اغسـطس، اعلن في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر ان العسـكريين اضطـروا الـى اطاحة 
الرئيـس سـيدي ولد الشـيخ عبد اللـه «لانقاذ البـلاد» وليس 

«رغبة منهم في الاستيلاء على السلطة او البقاء فيها».
غير انه وضـع حدا الاحد للترقب المسـيطر معلنا انه يعتزم 
الاسـتقالة «قبـل نهايـة الاسـبوع» مـن الجيـش ومـن رئاسـة 
المجلس الاعلى للدولة (السـلطة العسـكرية) لتقديم «ترشـحه 

الى الانتخابات الرئاسية».
وقـال الباحث فـي المعهد الفرنسـي للعلاقـات الدولية آلان 
انتيـل «ليسـت هـذه مفاجـأة، فهـو يخـوض حملة منذ اشـهر 
ويتنقـل بين ارجاء البلاد». وعمد الضابـط البالغ من العمر 52 
عامـا والذي امضـى 32 عاما في صفوف الجيـش، منذ الان الى 

خلع بدلته العسكرية وارتداء بدلة مدنية.
واعلن بنفسـه الاحد برنامج الشـهرين المقبلـين فاوضح ان 
رئيـس مجلس الشـيوخ سـيتولى رئاسـة الدولـة «بالوكالة» 
فيمـا يبقى المجلس العسـكري «في موقعـه» وتواصل الحكومة 

«تصريف الاعمال الجارية» الى حين الانتخابات.
ووصفـت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المعارضة 
بانـه  العسـكرية  السـلطة  الاثنـين ترشـح رئيـس  للانقـلاب 
«مسـرحية كبـرى» هدفهـا «خـداع الـرأي العام والحمـل على 
القبـول بالانقـلاب»، معلنة انها سـتقاطع الانتخابـات. واعلن 
الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله البالغ من العمر 71 

عاما انه لن يترشح معتبرا انه لا يمكن اجراء انتخابات مبكرة 
الا اذا تخلى العسكريون «نهائيا عن السلطة».

كذلـك اعلن احمد ولد داده، الذي هزمه الشـيخ عبد الله في 
الانتخابات الرئاسية في 2007، انه سيقاطع الانتخابات.

وكان ولد داده الذي يتزعم تجمع القوى الديموقراطية (22 
نائبا مـن اصل 151) ايد في مرحلة اولى الانقلاب، غير انه عاد 
فـي نهايـة المطالف وانضـم الى المعارضـين له، متهمـا ولد عبد 

العزيز بتسخير الشرعية «في خدمة مطامعه الجنونية».
مذكـرا  الدولـي»  للقانـون  «انتهـاكا  ترشـحه  اعتبـر  كمـا 
بـان موريتانيـا ابرمـت ميثاقـا للاتحـاد الافريقـي يحظر على 
الانقلابيين الترشـح لانتخابات. ولا يبـدو بالتالي ان ولد عبد 
العزيز سيواجه منافسة فعلية وباتت وسائل الاعلام الرسمية 
تعـرف عنـه في غالـب الاحيـان بانه «رئيـس الفقـراء» وبأنه 

يستقطب في كل من تنقلاته حشودا «تحيي عمله».
وقـال آلان انتيل «لقد بات في السـلطة، وهـو يحظى بتأييد 
النخـب التقليديـة، كمـا ان غالبيـة النـواب واعضـاء مجلس 
الشـيوخ خلفه ويقـدم منذ الان على انه الفائز» مشـيرا الى ان 

«الاقوى في موريتانيا يحصل على مكافأة انتخابية».
وكان المعهد الوطني الديموقراطي الاميركي رحب بانتخاب 
المدنـي ولـد الشـيخ عبـد اللـه عـام 2007 بعـد تعاقـب انظمـة 
عسكرية على مدى ثلاثين عاما معتبرا ذلك تجربة ديموقراطية 

«نموذجية في افريقيا والعالم العربي».
العمليـة  المـرة  هـذه  الحكوميـة  غيـر  المنظمـة  واعتبـرت 
الانتخابية «غير عادلة وغير تمثيلية وغير تنافسـية» مشـيرة 
الـى انهـا لـن ترسـل مراقبـين. وفـي المقابـل، اعلنـت الجامعة 
العربيـة واتحـاد المغرب العربـي وتجمع السـاحل والصحراء 

عن ارسال مراقبين.

■ تونس ـ د ب أ: كشـفت دراسـة اجتماعيـة حديثة أن 
حوالي نصف المهاجرين غير الشـرعيين التونسيين الذين 

يحاولون بلوغ السواحل الأوروبية هم من النساء. 
وقـال أسـتاذ علـم الاجتمـاع التونسـي المتخصص في 
شـؤون الهجـرة حسـان القصـار الذي أعـد الدراسـة في 
تصريحـات نشـرتها صحيفـة «الوحـدة» الناطقـة باسـم 
حزب الوحدة الشـعبية امـس الثلاثاء إن «الدراسـة التي 
سـيتم نشـر نتائجها قريبا أظهرت أن نصف المهاجرين هم 

نساء». 

وأضـاف: «من بـين كل 19 مهاجـرا غير شـرعي يوجد 9 
نساء اثنتان منهن حاملتان». 

وأرجع الباحث «إقبال التونسيات على الهجرة السرية 
إلى عدة أسـباب أهمها تأثرهن بالثقافة الغربية وسـيطرة 
الحلم الأوروبي عليهن وانتشـار البطالة في صفوف المرأة 

وخاصة بين خريجات الجامعات وتأخر سن الزواج». 
وأضاف: «أصبحت الفتاة التونسـية تعاني من أزمتين، 
أزمـة عمـل وأزمـة زواج، وهـذا مـا أدى إلـى انخراطها في 

مشروع الهجرة». 

رئيس المجلس العسكري الموريتاني
في «موقع قوة» لخوض الانتخابات الرئاسية

دراسة: نصف المهاجرين غير الشرعيين
التونسيين لاوروبا نساء

■ طرابلـس ـ ا ف ب: اعلنـت رئاسـة الوزراء 
الليبيـة انها ستشـرع اعتبـارا من امـس الثلاثاء 
فـي صـرف التعويضات علـى المواطنـين الليبيين 
المتضرريـن من الهجـوم الأمريكي علـى ليبيا عام 

1986، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الليبية. 
الـوزراء «قـررت  الوكالـة ان رئاسـة  وقالـت 
الليبيـين  للمواطنـين  ماليـة  تعويضـات  دفـع 
ضحايـا الهجـوم الامريكي علـى ليبيا عـام 1986 
بنـاء علـى اتفاقيـة تسـوية الدعـاوى بـين ليبيا 
والولايات المتحدة التي ابرمت في نيسـان/ابريل 
2008 وتنـص علـى انشـاء صنـدوق مالـي لدفـع 
التعويضـات». واوضحت الوكالـة ان «اجراءات 
الصندوق قد اسـتكملت من خلال المبالغ المحصلة 

مـن الشـركات وقـررت ليبيـا اعتبـارا مـن اليوم 
صرف هذه التعويضـات على المواطنين الليبيين» 

الا انها لم تحدد قيمة هذه التعويضات.
وكانـت الولايات المتحدة اعلنـت عام 2008 ان 
ليبيـا بـدأت بايـداع مبالـغ في حسـاب مخصص 
الاميركيـين  «الارهـاب»  ضحايـا  لتعويـض 
لتطبيـع  اتفـاق  اطـار  فـي  الليبيـين  والضحايـا 

العلاقات بين البلدين.
التعويضـات  صنـدوق  قيمـة  ان  واوضحـت 
للامريكيـين والليبيين تبلـغ 8،1 مليار دولار بينها 
300 مليون سـتخصص للضحايا الليبيين ومليار 

ونصف مليار للضحايا الاميركيين.
من جانبهـا ذكرت صحيفـة «اويـا» الليبية ان 

«مجموع المبالـغ التي تبرعت بها الدول الشـقيقة 
والصديقة وبعض الشركات للصندوق الانساني 
للتعويضات بلغ 300 مليون دولار تم تحويلها الى 

واشنطن». 
ونقلـت الصحيفـة القريبة من سـيف الاسـلام 
نجـل الزعيم الليبي معمـر القذافي عن مصادر في 
الحكومـة الليبيـة ان «الخزانة الليبيـة والخزانة 

الاميركية لم تساهما بأي مبلغ في ذلك».
وكانـت وزارة الخارجيـة الامريكية اعلنت في 
تشـرين الاول/اكتوبـر الماضـي ان ليبيـا دفعـت 
المليـار ونصـف المليـار دولار المطلوبـة لصندوق 
تعويض ضحايـا «الارهاب» فـي ثمانينات القرن 

الماضي من الامريكيين والليبيين.

ويقضي الاتفاق بتعويض الضحايا الاميركيين 
لحـادث تفجيـر طائرة بـان اميـركان فـوق قرية 
لوكربـي فـي اسـكتلندا الـذي اودى بحيـاة 270 
الـذي  الاعتـداء  وضحايـا   1998 عـام  شـخصا 
اسـتهدف مرقـص «لا بـل» فـي برلـين الـذي كان 

يتردد عليه الجنود الامريكيون عام 1986.
وقـد اوقـع ذلـك الحـادث ثلاثـة قتلـى و260 

جريحا. 
ويتضمـن الاتفـاق كذلـك تعويـض الضحايـا 
الليبيـين للغـارات الامريكيـة علـى ليبيـا فـي 16 
نيسـان/ابريل 1986 التي اوقعـت 41 قتيلا بينهم 
ابنة بالتبني للعقيد القذافي كان عمرها 15 شـهرا 

فقط.

ليبيا تباشر بصرف التعويضات لضحايا الهجوم الامريكي عام 1986

ا ف ب: دعـا سـيف  ـ  ■ طرابلـس 
الاسـلام نجـل الزعيـم الليبـي معمـر 
الرهبـان  الاثنـين  مسـاء  القذافـي 
الـى  ليبيـا  فـي  المقيمـين  والراهبـات 
مدينـة  فـي  الفصـح  بعيـد  الاحتفـال 
البيضـاء (1300 كلـم شـرق طرابلس) 
حيـث اقيـم قـداس فـي غابـة تحيـط 

بالمدينة.
وشـارك نحـو مئـة مـن الراهبـات 
والرهبان الاجانب فـي الاحتفال الذي 
جـرى فـي هـذه المدينـة الواقعـة فـي 
منطقـة جبلية مطلة علـى البحر والتي 
يتردد اليها سيف الاسلام بشكل دائم.

وقال سيف الإسـلام لوكالة فرانس 
بـرس «مشـاركتي للراهبـات المقيمات 
في ليبيا هو جزء بسيط من رد الجميل 
والوفـاء لدورهن الانسـاني في مجال 
للمرضـى  الجليلـة  الخدمـات  تقـديم 
والمصابـين بأمـراض خطيـرة وتقـديم 
الرعاية والحنان لكبار السن والعجزة 

والايتام».
الـذي  الاسـلام  سـيف  واوضـح 
مـن  وجميعهـن  الراهبـات  اسـتقبلته 
اصل اجنبي باسـتثناء لبنانية واحدة 
بالتصفيـق والزغاريـد، «لهذا السـبب 
حرصـت على مدى ثلاث سـنوات على 
بليبيـا  المقيمـات  الراهبـات  مشـاركة 

احتفالاتهن الدينية».
المتطوعـات  الراهبـات  وانشـدت 
للعمل في المستشـفيات الليبية تراتيل 
كابوتـو  تومـاس  بحضـور  دينيـة 
لـدى  المقيـم  غيـر  الفاتيـكان  سـفير 
ليبيـا وجيوفانـي مارتينيلـي أسـقف 
الكنيسـة الكاثوليكية بليبيا وابراهيم 
العامـة  الهيئـة  أمـين  عبدالسـلام 

للأوقاف.
والرهبـان  الراهبـات  وتبادلـت 
التهانـي مـع الحاضرين مـن العائلات 
الليبيـة التـي جـاءت تشـاركهم العيد 
وقامـت بتوزيـع الحلويـات الخاصـة 

بالعيد وبعض الهدايا.
من جهتـه قال وزيـر الصحة الليبي 
محمـد حجـازي ان ليبيـا تـدرس مـع 
الفاتيـكان «امكانيـة اسـتقدام عدد من 
الراهبـات للعمـل داخـل المستشـفيات 

الليبيـة نظرا لمـا عرف عنهن مـن تفان 
فـي العمل مـن ناحية والاسـتفادة من 
خبراتهن في تأهيـل وتطوير العناصر 
جهـة  مـن  المحليـة  المسـاعدة  الطبيـة 

أخرى».
الراهبـة انيـزي الايطاليـة  وقالـت 
الاصـل «انـا فـي ليبيـا منـذ 33 سـنة 
وانـا سـعيدة ان تتجمـع كل الراهبات 
في ليبيـا في هـذا العيد وان يشـاركنا 
ابـن القذافي سـيف الاسـلام حبا بهن 
وتقديـرا لعملهـن مـن اجل الانسـانية 

والفقراء».
وقـال سـليمان الغمـاري امـين عام 
جمعيـة الهلال الأحمـر الليبي لفرانس 
بـرس ان «عـدد الراهبات فـي ليبيا قد 
شـهد تناقصا ملحوظا حيث لا يتجاوز 

عددهن 93 راهبة».
واضـاف «ان جمعيـة الهلال الأحمر 
الليبـي دأبـت منـذ ثلاثـة عقـود علـى 
فـي  الراهبـات  ومشـاركة  الاحتفـاء 
أعيادهـن الدينيـة وفـاء منـا للجميـل 

الذي يقمن به للشعب الليبي».
وتؤكـد الراهبـة تيريزا التـي تعمل 
منـذ 40 سـنة فـي ليبيا «لقـد عملت في 
دور الحضانـة ورعايـة الايتـام وانـا 
اعشـق ليبيـا. شـعبها طيـب ويحبنـا 

كثيرا ويحترمنا».
وكانت الأقليـة التي تتبع الكنيسـة 
الكاثوليكيـة أكبـر الأقليـات الأجنبيـة 
الاحتـلال  ابـان  ليبيـا  فـي  المسـيحية 
الإيطالي للبلاد، وانقرضت تلك الجالية 
تدريجيا مـع طرد بقايا الاسـتعمار في 

بداية السبعينيات. 
وحاليا تعتبر الجالية الأرثوذكسية 
القبطيـة أكبـر الجاليات المسـيحية في 
ليبيا وأغلبها مـن اليد العاملة المصرية 
الوافـدة، ويقـدر عددهـم بحوالـي 60 
الفـا. أمـا الجاليـة الكاثوليكيـة فتقدر 
بحوالـي 40 الفـا معظمهـم مـن العمال 
الأوروبيـين في الشـركات والممرضات 
الأوروبيـات في المستشـفيات الليبية. 
كذلـك يوجـد عدد اقـل مـن الأنغليكان 

وأغلبهم من المهاجرين الأفارقة. 
الكنائـس  ويوجـد عـدد كبيـر مـن 
القديمـة فـي المـدن الليبيـة الإغريقيـة 
والرومانية والبيزنطية أصبحث اليوم 
آثـارا، وتتواجـد فـي صبراتـة ولبـدة 
وطلميثة وتوكرة وشـحات وسوسـة. 

وتواجـدت فـي ليبيـا كاتدرائيتـان تم 
بناؤهمـا في فتـرة الاحتـلال الإيطالي 
طرابلـس  كاتدرائيـة  همـا  للبـلاد 
وكاتدرائيـة بنغـازي التـي بنيـت فـي 

العام 1937.
ويوجـد أيضـا عـدد مـن الكنائـس 
العسـكري  بالمستشـفى  الصغيـرة 
الإيطالـي فـي بنغـازي والـذي يعرف 
حاليـا باسـم مستشـفى الجماهيرية، 

اضافة لكنيسة أرثوذكسية يونانية. 
الغالبيـة  بـين  العلاقـات  وتعتبـر 
الليبيـين  المسـلمين  مـن  السـاحقة 
تديـن  التـي  الأجنبيـة  والأقليـات 
بالمسيحية سلمية، ويسمح للمسيحيين 
في البلاد بممارسة شـعائرهم الدينية 

بحرية.

سيف الاسلام القذافي يشارك الرهبان والراهبات في ليبيا الاحتفال بعيد الفصح

■ الرباط ـ «القــدس العربي»:  أكدت 
محكمــة مغربية مــن الدرجــة الثانية في 
مدينــة طنجــة الحكم الابتدائــي الصادر 
في حق مواطن فرنســي اتهــم بالاتجار 
الدولــي في المخــدرات، يقضــي بادانته 
بخمــس ســنوات ســجنا نافــذا وغرامة 

قدرها 20 مليوناً و270 ألف درهم.
وقــررت هيئــة محكمــة الاســتئناف 
بطنجــة مســاء الاثنــين تأكيــد الحكــم 
الابتدائي في هذه القضية التي تشابكت 
خيوطهــا علــى المحققــين، إذا بــدا الملف 
لوهلــة أولى مشــابها لعشــرات قضايا 
الاتجار فــي المخــدرات التي تــروج أمام 
محاكــم طنجة، غيــر أن المتهم، ســيرج. أ 
ادعــى «التعاون مع الشــرطة الفرنســية 

لاختــراق شــبكة للاتجــار الدولــي فــي 
المخدرات من أجل تفكيكها».

وعقــد ســيرج . أ، بائع حلي ســابق، 
الــذي اعتقــل بمينــاء طنجة فــي كانون 
الاول/ديســمبر 2007 فــي طريقــه نحو 
فرنســا وبحوزته 400 كلــغ من المخدرات 
مدسوســة فــي مخابئ معدة بســيارته، 
مهمــة المحققــين المغاربــة فــي القضيــة 
مــن طــرف الاجهــزة  بادعــاء تجنيــده 
الفرنســية المتخصصــة فــي الاتجار في 
المخدرات. وزعم المتهم أن كمية المخدرات 
التي عثر عليها بحوزته بمثابة طعم يمكنه 
مــن اختــراق شــبكة لتهريــب المخدرات 
تنشــط بين المغرب وفرنسا، دخل الملف 
فــي دوامــة طويلة مــن المراســلات بين 

الســلطات القضائية المغربيــة ونظيرتها 
الفرنسية لنفي أو تأكيد مزاعم المتهم.

الماضــي،  شــباط/فبراير   17 وفــي 
بطنجــة  الابتدائيــة  المحكمــة  أصــدرت 
حكمها في هذه القضية، ليتم اســتئناف 
الحكم، حيث تشــبث المتهم بتصريحاته 
الاســتئناف،  مراحــل  مختلــف  خــلال 
وهــي التصريحــات التي حــاول الدفاع 
تعزيزهــا بأدلة لتأكيد فرضية أن «المتهم 
ضحية عملية تجــاوزت حجمها، تتحمل 
مســؤوليتها المصالــح الفرنســية التــي 
جندت المتهــم»، حيث قدم الدفــاع لهيئة 
المحكمــة «رســالة اعتــذار عن مشــاركته 
في عملية غير شرعية فوق تراب بلد ذي 

سيادة». 

السجن 5 سنوات لفرنسي ادين بتجارة المخدرات في المغرب

سيف الاسلام في لقائه مع الراهبات
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«الاخبار» تشرح طريقة 
عمل خلية حزب الله بمصر

ونبـدأ تقريرنا اليـوم بقضية حزب الله، واسـتمرار تحقيقات نيابـة أمن الدولة 
العليـا مع المتهمـين، وردود الأفعال على الحادث، وقد نشـرت «الأخبار» يوم الاثنين 
تحقيقـا لزميلينـا خديجـة عفيفي وجمال حسـين، جاء فيـه: «أكدت مصـادر قريبة 
الصلـة أنه عقب تكليف حسـن نصـر الله وجهـاز مخابراته للمتهمـين محمد قبلان 
ومحمد يوسف منصور «سامي شهاب» بالسفر إلى مصر بتأشيرة سياحية وبجواز 
سـفر مزور تم تجنيد مجموعة من الفلسـطينيين منهم نمر فهمي الطويل ونصار أبو 
عزير وناصر أبو عمرة وناصر محمد خليل وتم اختيارهم من اللاجئين الفلسطينيين 
فـي مخيمـات لبنـان وتم تدريبهـم علـي بعـض العمليـات ثم الدفـع بهم إلـى مصر 
بجوازات سـفر مزورة وبتأشيرة لبنانية سياحية وتم التعارف بين زعيم المجموعة 
وباقـي الأعضاء عن طريق مسـؤولي المخابرات في حزب اللـه وتم تجنيد مجموعة 
المصريـين من بينهم ايهـاب القليوبي عن طريـق بعض البدو وموظفـين يعملان في 
قناة إيرانية فضائية بالقاهرة حيث كانت الاجتماعات تعقد في عدة محافظات منها 
القاهرة والجيزة وشـمال وجنوب سيناء وبورسـعيد حيث تم تلقينهم بالتعليمات 
التـي كانـت تتركز على الرصد الجيد للمنشـآت السـياحية والسـفن المـارة بالقناة 
واسـتهداف المصالح الأمريكية والإسـرائيلية بشمال وجنوب سـيناء واتخذوا من 

استئجار المحلات التجارية بسيناء وبورسعيد والقاهرة ستارا خفيا لذلك.
وذكر مصدر مطلع أن جهاز مباحث أمن الدولة قام برصد تحركات أعضاء التنظيم 
منـذ فترة طويلـة بعد أن تأكدت الأجهـزة الأمنية أن إيران اتخـذت عملاءها بحزب 
الله وحركة حماس لنشـر فكر المد الشيعي وتحقيق المصالح الإيرانية بالمنطقة، وتم 
تجنيد بعض الأشـخاص المتعاونين بالسـودان حيث كان يتم شـراء صفقات سلاح 
لإدخالهـا عبر الحدود المصريـة الى رفح ومنها عبر الانفاق الـى قطاع غزة وعناصر 
حركة حماس، لكن أجهزة الأمن المصرية قطعت أمامهم هذا الطريق وضبطت العديد 
من المحاولات. ورجح المصدر ان القافلة التي كانت محملة بالأسـلحة والذخائر على 
الحـدود السـودانية ـ المصريـة والتـي قصفتها الطائـرات الإسـرائيلية والأمريكية 
تابعة لحزب الله والحرس الثوري الإيراني وكانت في طريقها للتهريب الى الحدود 

ومنها إلى رفح الفلسطينية».
وفي حقيقة، فان حكاية مسـاهمة حركة حماس في نشـر فكر المد الشيعي تحتاج 

آلي الزمخشري سبويه لتفسيرها.

«الأهرام» تطالب نصرالله
 بتهريب السلاح عبر سورية 

وتوالـت المقـالات والتعليقـات وانهمرت كالمطر ففـي «أهرام» الاثنين قـال زميلنا 
محمد السـعدني: «بديهي أن يختار السيد حسن نصر الله الاعتراف بتهمة محاولة 
تهريب السـلاح الى حماس من الأراضي المصرية متوهما أنه سـيلقى تأييدا شـعبيا 
فـي مصر وفـي العالـم العربـي، وبديهـي أيضـا أن ينفي بقيـة الاتهامـات الخاصة 
بمحاولـة القيام بأعمال تخريبية علـى الأراضي المصرية متصورا أنه يمكن أن يفلت 
من الإدانات الشـعبية على هذه الأفعال المشـينة ومتناسيا أن اعترافه الوحيد كاف 

بإدانته في بقية الاتهامات.
إذا كان نصـر الله حريصا هكذا على ايصال السـلاح الى حركة حماس، فلماذا لا 
تكون لديه الشـجاعة الكافية لتهريبه عبر الحدود اللبنانية أو عبر البحر مباشـرة 
إلـى غـزة؟ وإذا كان صادقـا فـي نضالـه فلمـاذا لـم يتدخـل في حـرب غـزة، ولماذا 
سـارع بإعـلان براءته من عدة صواريـخ أطلقت من الجنوب اللبنانـي على الداخل 
الإسرائيلي، إلى درجة أنه في مشهد يثير الشفقة كاد يقسم أنه ليس هو الذي أطلق 

الصواريخ!
دعونـا مـن هذا التهريج، فمصر لديهـا من الأعمال ما هو أكبـر بكثير من إدعاءات 
البطولـة الزائفة، مصر تبذل جهدها الصادق لإعادة الصف الفلسـطيني الى حالته 
الطبيعيـة ليتمكن الفلسـطينيون من تشـكيل جبهة واحـدة تثبت للعالـم أجمع أن 

اليمين المتطرف في إسرائيل هو الذي يدمر سلام الشرق الأوسط والعالم».

سفير مصري يتهم 
حزب الله بمحاباة سورية 

ونشـرت «الأهـرام» فـي نفـس العـدد مقـالا متميـزا وجريئـا للسـفير السـابق 
عبدالـرؤوف الريـدي، كان أبرز ما فيه قوله: «كان حزب الله يتمتع بشـعبية كبيرة 
لدى الرأي العام المصري، منذ أن نجح من خلال عملياته الفدائية الباسـلة التي قام 
بها في جنوب لبنان في إرغام إسرائيل على الانسحاب وإنهاء احتلالها الذي دام لما 
يقرب من العشرين عاما للجنوب اللبناني، في هذه اللحظة كانت شعبية حزب الله 
في السـماء، إلا أن هذه الشعبية تناقصت بقدر ملحوظ في حرب تموز (يوليو) عام 

2006 لأن حساباتها لم تكن حسابات صائبة، ولم تحرر أرضا.
ولم ينقذ شعبية حزب الله سوى الأداء الخائب للعسكرية الإسرائيلية والصمود 
البطولي للشعب اللبناني ولحزب الله، وقد اعترف السيد حسن نصر الله فيما بعد 
بأنه لو كان يعرف أن ما قام به جنوده من أسـر وقتل عدد من الجنود الإسـرائيليين 
سيشـعل هـذه الحـرب، لما كان قـد أقدم عليـه نظرا لما سـببته هذه الحـرب من دمار 

وضحايا من المدنيين اللبنانيين وهذا اعتراف يحمد له.
يفـرق المصريـون تفرقة تامة بـين ولائهم لمصـر ولأمنها القومـي وحمايته من أي 
عبـث، وبـين آرائهم ومشـاعرهم تجاه أيـة حكومة في مصـر، فنحن قـد نختلف بل 
نحـن فعـلا نختلف مـع العديد مـن سياسـات الحكومة ومـع أدائها، ولكننـا جميعا 
صف واحد نلتف حول مصر وأمنها القومي الذي لا يقبل لأي كان أن يسـتبيح أرض 
مصر وسـيادتها تحت أية ذريعة من الذرائع أو تحت الزخم العاطفي لأي شـعار من 

الشعارات.
وإذا كان حـزب الله يحترم سـيادة سـورية التي لا تسـمح لأي كان أن يعمل من 
الأراضـي السـورية ضد الاحتلال الإسـرائيلي للجـولان المحتل فإن مصـر بالتأكيد 
لن تسـمح لحـزب الله أو أي من عناصره بان تعمل مـن الأراضي المصرية في أي أمر 

يتعلق بالحرب والسلام.
لقد اسـتمعت الى خطاب السـيد حسـن نصر الله الذي رد فيه علـى قرار النائب 
العـام بتوجيه الاتهام إلى عناصر حزب الله التي تسـللت الى مصر، وإن أعجبتني 
نغمتـه الهادئة ولكنني لـم ألحظ أنه يتفهم جيدا «الحالـة المصرية» والتي تأبى لأي 
كان أن يسـتبيح أرض مصر وسـيادتها مهما كانت الذرائع والدعاوي والشـعارات، 
وعندمـا يسـتوعب زعيم حزب الله هـذه الحالة المصرية فإن أفضـل ما يفعله هو أن 
يعتذر للشعب المصري عما حدث، ونحن نرى أنه يملك من الشجاعة ما يجعله يفعل 

ذلك».

«المصري اليوم»:
 باعة الاحتقان للجماهير المأزومة

كما هبت موجة من الهجمات، ضد مؤيدي حزب الله، ووجدها زميلنا بـ «الأهرام» 
نبيل شـرف الدين وهو من كارهي عروبتنا حماها الله، ومن دعاة العودة لأجدادنا 
الفراعنـة عليهم رحمة الله في توابيتهم، وجدها فرصة ليصيح في «المصري اليوم» 
قائـلا: «فـي مطلـع هذا العـام كتبـت هنا عـن «الحزبلاويـة» وهـم طائفة مـن باعة 
الاحتقان للجماهير المأزومة، وتشـير التسـريبات في قضية خلية «حزب الله» التي 
أوقفتهـا أجهـزة الأمن مؤخرا، إلى أن هـؤلاء لعبوا دور «الجناح السياسـي» لحزب 
اللـه وروجوا لـه، وجعلوه بطلا من وهم، وحـين حذرنا من هـذا التنظيم الإرهابي 
منـذ حـرب لبنان حتى حرب غـزة، كان صبية نصر اللـه ووكلاؤه في مصر يكيلون 
لنـا الاتهامـات المغلظـة، وكعادتهـا كانـت الدولـة المصرية غارقـة في العسـل، تبث 
وسـائل إعلامها المتهافتة عشرات البرامج التي تشيد بنصر الله وجماعته، وتصفها 
بالمقاومـة الباسـلة، وترسـخ في أذهان العـوام والدهمـاء صورة خرافيـة للعمامة 
المسـلحة، ويبدو أن أحدا لا يتعلم من تجارب اللعب مع شيطان الأصولية بصورتيه 

الشيعية والسلفية.
لـم تنتبه الدولـة لخطورة الملا نصر اللـه إلا بعد أن تـورط صراحة في تحريض 
الجيش المصري، وحينها انقلبت الصورة بشـكل مفاجئ مما أفقد الخطاب الرسـمي 

مصداقيته».

مركز «الاهرام» يطالب 
بضرب حزب الله وحماس وسورية

ولـو تركنا «المصري اليوم» وخطونا - في نفـس اليوم - الاثنين - نحو «نهضة 
مصر»، سـنجد أن زميلنا الدكتور محمد عبدالسـلام من مركز «الأهرام» للدراسـات 
السياسـية والاسـتراتيجية يطالـب بشـن الحرب ضد حمـاس، وتوجيـه ضربات 
عسـكرية ضد حـزب الله، وقـال مشـجعا النظام علـى التخلي عن حـذره وتردده: 
«إن علـى كل طرف قام بعمل معاد لمصر، أو تعامل باستسـهال مع أمن مصر القومي، 
أو ارسـل أحـد أزلامه ليعيث فيها فسـادا، أن يدفع ثمنا لما قام بـه، وهذا الثمن يجب 
أن يكـون مؤلما، مهما كانـت النتائج، وحتى لو اضطرت مصـر الى خوض مواجهات 
مكشـوفة دون تلـك الحسـابات المملة، بصراحة شـديدة فـإن الدفاع ليس سياسـة 
مريحة على الإطلاق، ويجب التفكير مائة مرة قبل أن يتم اتخاذ قرار بالاستمرار في 
إدارة الشـؤون الإقليمية بتلك الصورة، ومن الصحيح أن مصر احتفظت بأعصابها 
تجـاه حركة حماس التي كانت شـريكا كاملا في الهجوم علـى مصر، بدلا من أن ترد 
عـدوان إسـرائيل، إلا أنـه يجـب التفكير في شـيء آخر، كانـت هنـاك 10 توصيات 
بشـأنه، حتى قبل حرب غزة، عندما كانت المؤشرات تتتالى، وهي الاشتباك مع تلك 

الأطراف بشكل مختلف.
إن النظريـات البالية التي اسـتقرت في الفترة الماضية حول السـلوك المسـؤول 
يجـب أن تشـهد تحولا من نوع ما فلا توجـد دولة يمكن أن تفعل ذلـك طوال الوقت، 
فالسـلوك الروسـي في آسـيا الوسـطى، والصينيون لا يتركون حقوقهم معلقة في 
الهـواء رغم العقلانية الشـديدة لكل هـؤلاء، فلقد تغيرت المنطقة بشـدة، ويجب أن 
نتغير، ومن الصحيح أن إيران قد خسرت الموقعة، ومعها كل حلفائها وآخرهم حزب 
الله الذي يدرك أن ما قام به قد فشل، وأنه سيوضع حاليا تحت المنظار، وأن زعيمه 
عليـه أن يزيـد عدد مخابئـه التبادلية، لكن لا بد من القيام بشـيء مـا، وبدء مرحلة 
مـن الضغـط على مصادر التهديـد التي لم تصل فقـط الى الحـدود، لكنها تجاوزتها 
إلـى الداخل، ولدينـا كل المبررات. الأهم أن الشـعب المصري لن يكون متوجسـا إذا 
بدأت دولته بالتحرك بشـكل مختلف، فهو يـدرك ما يدور حوله، وقليل من الحقائق 
لن يضر، أما بالنسـبة للفئـات الداخلية التي تتبنى اتجاهات الدروشـة القومية او 
الإسـلامية او التي سـتكون سـعيدة بالفوضـى، أو التي سـتحمل الدولـة المصرية 
مسـؤولية أي شـيء مهما كان، فإنه لا يجب الالتفـات لأي ردود فعل من جانبها، بل 

على الأرجح، فإن ذلك سيؤدي الى تعقلها».

«روزاليوسف» تحمل 
على الاخوان لعدم مهاجمتهم حزب الله

طبعا، طبعا، فهكذا الاسـتراتيجية، والاستراتيجي، واقترح على الرئيس مبارك 
وقادة الأمن والجيش أن يأخذوا بنصيحته، فنفعل مثلما تفعل أمريكا في باكسـتان 
بأن نرسـل طائـرات بدون طيـار، لتضرب حزب الله أو سـورية ثم تعود، ونرسـل 
قواتنا لتجتاح غزة وتحتلها وتقضي على إمارة حماسسـتان الإسلامية، مثلما فعل 
الروس في الشيشـان مـن قبل، أو ضد جورجيا مؤخرا، ومثلمـا فعل الصينيون من 
مدة طويلة عندما اجتاحوا التبت وقضوا على حكم الدالاي لاما، بشرط أن نستأذن 
إسرائيل حتى لا تتهمنا بخرق معاهدة السلام معها عندما نحشد قواتنا على الحدود 

استعدادا للهجوم على غزة، أما التأييد الشعبي، فمضمون مقدما.
لكن مشـكلة زميلنا محمد عبدالسـلام أن خططه لن تقنع الرئيس ولا الجيش ولا 
الأمـن، مثلمـا لم يقتنـع أحد كتبه وفي مقال مشـابه في «نهضة مصر» بعد اسـتيلاء 
حمـاس علـى السـلطة في غـزة، طالـب فيـه علنـا بتكوين قوة مشـتركة مـن مصر 
والسـعودية والتحالـف مع أمريكا لإسـقاط حمـاس، نعمل إيه؟ اسـتراتيجي، بقه 

تسكنه روح بوش ورامسفيلد وديك تشيني، لا روح أوباما.
ومن أوباما إلى مرشد الإخوان محمد مهدي عاكف الذي تعرض لهجوم عنيف في 
نفـس اليوم لأنه لم يهاجم نصـر الله، من زميلنا وصديقنا كـرم جبر رئيس مجلس 
إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» بقوله عنه يوم الاثنين في جريدة «روز» وعن فهمي 
هويـدي أيضا: «مرشـد المحظـورة اكتفى بأن يقول إن كلام حسـن نصـر الله «صح 

100ه» ونحن بدورنا نسأله «إزاي»؟
ولمـاذا تنحـاز له أنت والمحظـورة؟ وهل التآمر على أمن واسـتقرار هـذا البلد من 

الأمور المباحة شرعيا، في شرعكم؟
- الحمـد لله أن هـذه الجماعة ومرشـدها مصابة بداء «الغباء السياسـي» حتى 
يكتشف الناس حقيقتهم، لأن أي إنسان تجري في عروقه قطرة من الغيرة الوطنية، 

سوف يرفض تماما انتهاك سيادة بلاده والاعتداء على دستورها وقوانينها.
- أتمنى ألا تكون المحظورة متورطة بأية صورة من الصور في جريمة حسن نصر 
الله، ليس حبا فيها ولكن حرصا على شـباب مصريين يتم التغرير بهم، واسـتغلال 

حماستهم الدينية والوطنية في خيانة وطنهم.
- الأستاذ فهمي هويدي دافع عن جريمة حسن نصر الله بالتشكيك في الاتهامات 
الموجهـة لتنظيـم حزب الله، ثم قـدم نصيحته بالتروي حتى تثبـت الإدانة، وفجأة 
داس علـى نصيحتـه، مؤكـدا أن مصير القضية هـو نفس مصير قضيـة (التفاحة)، 

البراءة.
وقبـل ان ينتهي كرم مـن الهجوم قفز زميله محمد عبدالنـور رئيس تحرير مجلة 
«صبـاح الخير» لمسـاعدته بالقول في نفس عدد (رو ز): «هذا المضلل مرشـد جماعة 
الإخـوان الظلامية المحظورة، صاحب الـ»طظ» في مصر، الذي أعطى قاطع الطريق 
كل المشـروعية في تنفيذ مخططه الإرهابي في حق الشـعب المصـري فقال إن كلامه 
- نصـر الله - «مضبـوط» 100ه»، مما يؤكد على ارتباط وريـدي لجماعة الإخوان 
المحظورة بأفكار زعيم عصابة «حزب الله» وتوافق وسائله الإرهابية الإجرامية مع 

وسائل جماعة الإخوان ومرشدها العام.
هـذه الأقـلام الملوثة في الصحف الحزبيـة والخاصة، وبعضها لرؤسـاء تحرير، 
منهـم مـن جاهر بتأييد حسـن نصر الله في خطتـه الإجرامية في حـق مصر، وفتح 
صفحـات جريدتـه لآراء التأييـد والدفـاع عن هـذا الإرهابـي نصر اللـه وقد خطط 
لعمليات رصد وتهريب أسلحة واستهداف لقناة السويس والحركة فيها، وفي جملة 

استهدافات موجهة لمصر.
ومنـه من التزم الصمت التام، وهو جهير الصوت، لم يشـر ولم يعلق، هم جميعا 
شـركاء لزعيـم عصابة «حزب اللـه» في جريمـة التخطيط لتنفيذ عمليـات إرهابية 
تمـس أمـن الوطـن وسـلامة مواطنيـه، ولا أقـل مـن أن يوجه لهـم جميعـا الاتهام، 

وحسابهم الحساب العسير».

«المسائية»: أمن مصر خط أحمر
أمـا في «المسـائية»، فقد أشـاد رئيس تحريرها زميلنا حسـن الرشـيدي برئيس 
الوزراء بعد أن أعجبته كلمته، بأن أمن مصر خط أحمر، فقال مشـجعا له: «قليلا ما 
يتحـدث رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف عن الأمـن، ولكن عندما تحدث مؤخرا 
عن أمن مصر، قال إنه خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو الاقتراب منه أو المساس به، وإن 
أجهـزة الأمن المصرية قادرة على حماية جبهتنا الداخلية، وإن مصر لن تسـمح لأية 
جهـة في الداخـل او الخارج بتعريض حيـاة المواطن المصـري أو تعريض الاقتصاد 

الوطني لأي مخاطر.
جاءت تصريحات الدكتور نظيف عن الأمن بعد الكشف عن المخططات الإرهابية 

التي تقوم بها عناصر تابعة لحزب الله».
ولـم يكن الرشـيدي على علم بمـا يجهزه له ولرئيـس الوزراء زميلنـا وصديقنا 
عصـام كامـل مدير تحريـر «الأحـرار»، الذي يسـخر مـن كلام نظيف فقـال عنه في 
نفـس اليوم: «منا مـن مات في طوابير العيـش وآخرون ماتوا فـي البحر لهثا وراء 
لقمة عيش ومنا من مات على الحدود، بيوت سحقتها تلال الدويقة وأخرى قصفتها 
صواريخ إسـرائيل وبلاد لم تكن سـوى عشـش تطاولـت علينا ونالت منـا ما نالت 
وأخيـرا خرج علينا الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ليقول ان أمن مصر القومي 

خط أحمر لن نسمح بتجاوزه.
الـذي تجـاوز الخـط الأحمر هـو حكومتكـم وليـس حكومـة إسـرائيل، فقضايا 
الاحتـكار ليسـت بعيـدة عن تهديـد الأمـن القومي وقضيـة الخبز هـي صميم الأمن 
القومي وسـيطرة البلطجية على البلاد هي من أهـم أولويات الأمن القومي وضعف 

الإعلام وترهله واحد من أبرز مفردات الأمن القومي.
مـن الذي يتجاوز الأمن القومـي يا د. نظيف؟ مواطنون لا يجدون قوت يومهم أم 
حكومـة ما زالت تحيا حياة التـرف، مواطن ينتحر لأنه غير قـادر على الانفاق على 

أولاده أم وزير يغير غرفة نوم مكتبه بمليون جنيه؟!
عندمـا يحصل محافـظ على قرار علاج لشـقيقته في فرنسـا فيسـافر معها ابنها 

وزوجها وزوجـة ابنها كمرافقين 
ولا يجـد المواطـن العـادي ثمـن 
إسـرائيل  الصـداع،  اسـبرين 
لـم تـرب الاسـماك فـي بحيرات 
الصـرف الصناعـي وحـزب الله 
فاسـدة  أسـماكا  يسـتورد  لـم 
وإيران لم تحتكر صناعة الحديد 
والأسـمنت ولـم تهـدم صناعـة 
تعـذب  ولـم  مصـر  فـي  الـدواء 
الشـرطة،  أقسـام  فـي  الأبريـاء 
إنما الحكومـة المصرية من فعلت 
كل ذلـك، الذيـن قطعـوا الطـرق 
اعتراضـا علـى أحوالهـم كانـوا 
مصريـين والفاعـل كان حكومـة 
مصـر، والذين اعتصمـوا في كل 
الشـركات والمصانـع انمـا فعلوا 
ذلك اعتراضا على فسـاد حكومة 
نظيـف والذيـن قسـموا الغنيمة 
هـم وزراء البيزنس فـي حكومة 
مصالـح  تراعـي  أن  بهـا  أنيـط 
النـاس، إذن أنـت وحكومتـك يا 
دكتور من تجـاوز الخط الأحمر، 

أنتم من تاجر في أنات الناس، أنتم من يهدد الأمن القومي المصري!».

آراء عنيفة جدا لأهل الفن ضد نصرالله
ومـن حكومـة الشـؤم والنحـس وخطهـا البمبـي المسخسـخ الـى أهـل الفن في 
«المسـاء» يـوم الاثنين ايضـا، وآرائهم فيما حـدث من حزب الله وحسـن نصر الله: 
«نور الشـريف: نصـر الله كان يمثل بالنسـبة لنا أحد رموز المقاومـة لكنني أظن أن 
العظمة أخذته في وقت من الأوقات فأخطأ في حقنا ويجب أن يفهم جيدا أنه وغيره 
لا يستطيع أن يشكل خطرا على مصر وإلا سيكون الرد قاسيا، فنحن نختلف كفنانين 
مع السـلطة في بعض الأحيان وننتقدها في أعمالنا لكننا لا نسـمح بأن يسـيء أحد 
إليها مهما كان فما بالك بأن يؤذيها نصر الله أو غير نصر الله من أي جنسية عربية 

أو أجنبية، ولا نسمح أن ينالوا من أمننا وأتمنى أن يأخذ القانون مجراه معهم.
«أحمـد ماهـر»: نحـن دولـة مؤسسـات ولـن نسـمح لأي شـخص أن يتدخل في 
شـؤوننا الداخليـة، ولن يقدر نصـر الله أو مـن وراءه أن يحركنـا أو «يزعزع» أمن 

بلادنا.
- «حسن يوسف»: هل وصل الأمر بنصر الله أن يتجرأ على مصر او يعبث بامنها 
القومـي أو يتطاول عليهـا، والمقاومة مشـروعة لكن لمصر أمنها وسـيادتها ونرفض 
التخريـب بكل أشـكاله ولا اعتقد أن نصر الله أو غيره من الممكن أن يشـكل خطورة 

على مصر «هاتروح فين يا نصر الله دي مصر».
- «خليل مرسـي»: تصرفات نصر اللـه غير طبيعية فالعرب في حاجة الى توحد 
أكثر بعيدا عن التشـتت وزرع الفتن ونحن فـي انتظار نهاية التحقيق لأن مصر أكبر 
من ذلك بكثير وقادرة على التصدي لكل من تسـول له نفسـه أن يسيء الى سمعتها 

أو النيل من أمنها وشعبها.
- «نبيـل الحلفاوي»: كنـت أتمنى أن يكون هناك حوار بـين العرب للوصول الى 
أفضـل النتائج في كل مشـاكلهم لأن ما يحـدث بينهم في صالح إسـرائيل ويجب أن 

يفهموا ذلك جيدا.
ففي يوم من الأيام كان حسـن نصر الله رمزا من رموز الأمل والتحقيقات القادمة 
سـوف تكشـف الأمور، وفي النهاية نحن عرب ومسـلمون فإذا ثبت بالدليل القاطع 
أن نصر الله وراء عملية تخريبية في مصر سـيكون الحزن شـديدا على العرب، لأن 
الوضع سـوف يتغير تجاه تعاملات الحكومة والشعب المصري وإذا كان بخصوص 
عمليـة تهريـب للمقاومـة يجب أن يعلـم نصر الله أن مصـر لها سـيادتها ويجب ان 
يحتـرم ذلـك، فكلنا نقدر المقاومـة إذا كان فيها نوع من الاحترام وعدم الإسـاءة الى 

بلدنا فمصر والحمد لله بخير وقادرة على الدفاع عن كل شبر فيها.
- «سامي مغاوري»: كل هذا الكلام يشكل خطورة على مصر وظهرت شخصيات 
مثـل نصـر الله كثيرا مـن قبل وأتمنى يـا نصر اللـه أن تعرف حجمك جيـدا لأن دي 

مصر.
- «عـزت العلايلـي»: لقد خدعنا فيك يـا نصر الله عام 2006 عندما اكتشـفنا أنك 

رجل شعارات كذاب وكأنك زعيم عصابة لم يمت بصلة إلى المقاومة.
لقد أخذتك يا حسـن نصر الله الجلالة وتوهمت أنك زعيم له كلمة مسموعة، أنت 

مغرور وسوف يكون مصيرك إلى الهلاك فمصر كشفتك أمام العرب والإيرانيين».
وإلـى جريدة «روزاليوسـف» أمس - الثلاثاء - ورئيس مجلـس إدارتها زميلنا 
وصديقنـا كـرم جبـر، وقوله: «مصر لا تسـمح لأحد باسـتباحة حدودهـا أو زعزعة 
اسـتقرارها، هـذا التأكيد القاطع مـن الرئيس مبارك لرئيس الـوزراء اللبناني فؤاد 
السـنيورة يعبـر عما يجيـش بصـدور المصريين إزاء جريمـة تنظيم حـزب الله في 
مصـر، وتحيـة لرجـال الأمـن المصري فـي جميع الأجهـزة الذيـن اثتوا أنهـم عيون 
سـاهرة لا تنام». طبعا، طبعا، ولذلك أسـرع زميله الرسـام شـريف عرفة برسم عن 

النسر الموجود على علم مصر وهو ينقض على تنظيم حزب الله.
وإلـى «الأهـرام» وزميلنـا وصديقنا صلاح منتصـر وقولـه: «أي مـتأمل في كلام 
الشـيخ يعجب للمنطق الذي يقوم عليه، وهل هي سـذاجة أم سـفالة واستعباط أم 
اسـتهبال أم أن سـماح الظـروف له بغيـاب دور الدولة في لبنان جعلـه يتصور أنه 
يمكنـه التعامـل مع مصـر بنفس المنطـق، وأين هـي الدولـة التي تسـمح لأي واحد 

بالتسلل إليها والتحرك كيفما شاء بطريقة المجاهد أو المخرب شهاب؟».

«الأخبار» تريد من نصرالله
 اعتذارا وان يبدي الندم

ونترك «الأهرام» الى «الأخبار» لأنها قريبة جدا منها لنقرأ لرئيس تحريرها زميلنا 
وصديقنـا محمد بركات قوله عن حسـن نصر الله: «كان يمكـن أن يعتذر عن خطئه 
ويبـدي الندم عن خطيئته فـي انتهاك سـيادة الدولة المصريـة والترتيب للاعتداء 
على أمنها وسـلامة أهلها، ولكنه لم يفعل، بل للحقيقة لا يسـتطيع أن يفعل ولا يملك 
القدرة ولا الشـجاعة على ذلك، لأنه ببسـاطة مجـرد عميل ايرانـي، أداة من أدوات 

تنفيذ المخطط الفارسي، وجزء منفذ للمؤامرة الإيرانية ضد مصر والأمة العربية».
وقد اضطرنا زميلنا والقيادي بالحزب الوطني الحاكم صاحب الأغلبية الشعبية 
الكاسـحة التـي لا وجود لها ورئيـس تحرير «الأهرام» المسـائي، طارق حسـن الى 
العـودة مـرة أخـرى لـ»الأهرام»، لنسـتمع اليـه وهو يهاجم كل المرشـدين، مرشـد 
الثـورة الإيرانية ومرشـد الإخوان خفيف الظـل محمد مهدي عاكـف بقوله: «يكفي 
الشـيخ حسـن عدوانه ومؤامرتـه ويكفيه أنه يعتـرف بخطيئة يفاخـر بها، ويكفي 
عاكـف انـه يبيع الوطنية لطاعـة عدوان، ولي ومأمـور، فكما تفاخر الشـيخ المأمور 
بالخطيئـة، فعل عاكف، والعاكفون ممن يسـميهم إخوانه، قال الشـيخ المأمور، نعم 
وبلا استحياء، ارسلت الى مصر عدوانا، وقال العاكف أو الذي لا نعرف مرشدا لمن، 
لكننا الآن نعرفه مرشـدا عند من: كلام الشـيخ حسـن صحيح مائة في المائة، لماذا؟ 
لأن اثنـين مـن المتورطين في تنفيـذ العدوان من اعترفـا بأنهما من إخـوان العاكف، 
ولأن العاكـف يجند المحامين الإخـوان للدفاع عن المتهمين، ولأنـه ألزم كل العاكفيين 

من إخوانه بالصمت المبين عن إدانة العدوان».

«المصري اليوم»: يا بخت اسرائيل بمصر!
وبعد أن افسحنا مجالا واسعا لمهاجمي نصر الله، نترك مجالا للهجمات المضادة، 
ونبدأهـا مـن «المصري اليـوم» مع رئيس تحريرهـا زميلنا وصديقنـا مجدي الجلاد 
الذي اسـتنكر الحملة الإعلامية الرسمية قائلا: «أنا عيني على مصلحة مصر وحدها 
فحسـن نصر الله لـه ما له، وعليه ما عليه، وأنا شـخصيا لا أتفق معه كثيرا سـواء 
في تدخله غير المقبول في شـؤون مصر وشـعبها أو في اسـتهداف حزب الله لأمنها 

وأمانها.
ولكني أرى في الوقت ذاته أن حملات التلاسـن المتبادلة بين القاهرة وحزب الله 
لن تفيد سوى إسرائيل، كما أن حالة العداء القائمة على مدفعية «الشتيمة الإعلامية» 
لـم تعد الخطاب المناسـب لمواطن تعلم كثيرا من مرحلة «صـوت العرب» أيام هزيمة 
حزيران /يونيو 1967 لا سـيما أن مصر تمتلك منطقا عقلانيا واستراتيجية واضحة 
أقوى من الشتيمة والسباب، المنطق قائم على أن حياد مصر انما هو حياد مفروض، 
وليس مقصودا حتى نحقق للفلسطينيين ما حققناه لأنفسنا على طاولة المفاوضات، 
والاسـتراتيجية هي تلك التي قطعها الرئيس مبارك على نفسه منذ توليه الرئاسة، 
حـين أكد أن السـلام لم يكن خيارا شـخصيا للرئيـس الراحل أنور السـادات وانما 
هو خيار شـعب والتزام دولة، من هذه المسـاحة الواعية بدور مصر الحتمي وثقلها 

المفروض يجب أن ننطلق.
وليـس مـن «مجاملة الحكومـة والرئاسـة» بنصب مولد الشـتيمة لحسـن نصر 
اللـه وحزب الله، فالشـتائم تخصـم من رصيد مصر، سـواء في الملف الفلسـطيني 
أو اللبنانـي، والمواجهـة الواعيـة حتى لمحـاولات التهديد تتم عبر خطاب سياسـي 

وإعلامـي قائـم على الشـرح والتحليـل للمواطـن المصري قبـل العـدو أو الصديق 
الخارجـي صدقونـي، المواطـن المصـري بحاجة الـى أن يمشـي رافعا هامتـه فخرا 
واعتـزازا بـدور بـلاده وثقلها في المنطقـة والعالم وليـس خافضا رأسـه خجلا من 

الشتيمة والسباب».

سامي شهاب يعتذر لنصرالله ويعلن ولاءه له
وحققـت الجريدة سـبقا بواسـطة زميلنا وصديقنـا أحمد الخطيب بنشـرها أول 
صورة للمتهم اللبناني سـامي شـهاب أو محمد يوسـف أحمد منصور، الذي ارسـل 
رسـالة عبر «المصري اليوم» للشـيخ حسـن نصر الله نقلها المحامي منتصر الزيات 

جاء فيها:
«قولـوا للسـيد نصر الله: لو خضت بنـا البحر لخضنـاه وراءك، واعتذر لك عما 
وقـع من الكشـف عن جنودك الذين يجب أن يكونوا على مسـتوى المسـؤولية التي 
علمتنـا إياها. وعندما سـأله الزيات عن سـر اعترافاته الكاملة التـي تدينه قضائيا 
قال شهاب «دعم المقاومة ليس عيبا في فلسفة حزب الله بل انه شرف نقدمه للأمتين 
العربية والإسـلامية وقد تلقيـت تكليفا من الحزب بأن أقول كل شـيء لأنه لا يوجد 
شيء معيب في القضية»، وقال شهاب انه طلب من قيادات حزب الله تنفيذ عمليات 
تفجيريـة ضـد السـياح الإسـرائيليين فـي سـيناء ردا على عمليـة اغتيـال «الحاج 
رضوان» في إشـارة الى اغتيال القيادي في حزب الله عماد مغنية في سورية العام 

الماضي لكنهم رفضوا وطلبوا عدم تنفيذ أي عمليات في مصر».

«الاخوان»: حزب الله هادئ وانتم منفعلون
كمـا نشـرت «المصري» تحقيقا آخر فـي صفحتها السـابعة لزميلينا طارق صلاح 
ومنيـر أديـب عـن موقف الإخـوان وقـول عضو مكتب الارشـاد لاشـين أبو شـنب: 
«جماعة الإخوان المسـلمين ليس لها علاقة من قريـب أو بعيد مع أمين عام حزب الله 
ولا بحزبه، أن نصر الله تحدث بطريقة هادئة وكانت لغته بها جميع أشكال التقريب 

وأنه لم يسئ لأي دولة عربية أو حكومة.
من حق أمين عام حزب الله ان يدافع عن حزبه بالطريقة التي تتلاءم مع مصلحته 

في الوقت الذي يراه مناسبا وبالشكل الذي تقتضيه المصلحة.
وتعليقـا علـى الأحداث الأخيرة قـال فؤاد عـلام وكيل جهاز مباحـث امن الدولة 
السـابق، ان الجميـع يشـهدون بأن تاريخ حسـن نصـر الله كان دائما فـي مواجهة 
اسـرائيل وقد قام حزب الله بأكثر من عشـرة آلاف عملية عسكرية ضد إسرائيل فلا 
يمكـن مـع ذلك التعجل والحكم عليـه، لم نر مطلقا من نصر اللـه هجوما على العرب 

والمسلمين سوى مرة واحدة عندما هاجم اللبنانيين في شوارع العاصمة».

«الدستور» تهاجم المدافعين عن النظام
وعلـى حين غـرة، قفز أمس زميلنـا وصديقنا وعضـو مجلس نقابـة الصحافيين 
جمـال فهمي مـن عموده اليومي بـ»الدسـتور» - جر شـكل - ليجر شـكل مهاجمي 

حزب الله ونصر الله على طريقة سؤال وجواب، قال:
س: هل تستطيع أن تخمن النتيجة التي ستنتهي إليها حملة التعبئة والتحريض 
والتشـهير المجنونة والمتهورة التي تشـنها حاليا فرق مباحث التموين في وسـائل 
«الإعـلام» الحكومية وشـبه الحكومية «المسـتقلة» ذات التباعة ضد حـزب الله هل 
اخرتهـا ح ندخل الحرب ضد حزب؟! ثم ألم يقل الاسـتاذ المرحوم أنور السـادات إن 

حرب أكتوبر هي آخر الحروب؟!
ج: نعـم المرحـوم قال هذا فعلا ونحـن ملتزمون أبدا بالسـلام والحمام والعملية 
التـي فـي النملية لكن تلك العملية وهاتيك النملية وذاك الالتزام هو تجاه إسـرائيل 
فقـط وليـس أي أحد آخر سـوها بدليـل - حضرتـك - أننا بعـد العملية مـا دخلت 
النمليـة فورا ومباشـرة دخلنا نحن الحرب ضـد ليبيا أيام الاسـتاذ المرحوم وكدنا 
ندخل الحرب ضد السودان في الأيام السوداء المنقطة بأزرق التي عشناها وما زلنا 
بعده، كما أن الحرب قائمة ومسـتمرة ومسـتعرة طوال الوقت ضد الشعب المصري 
شخصيا ولم يعترض أو يتفوه أحد بتعارضها مع حمام السلام المحلق في فضاءات 

الملوخية.
أمـا لأي نتيجة سـتنتهي حملة البذاءة المسـعورة الجارية الآن فاسـمحلي أطمن 
سـيادتك بأن نظـرة على خلق ومناظر السـادة المكلفـين بتنفيذها تنبئ باسـتحالة 
الحـرب، لأن هـذه الخلق لا تصلح أن يدخل بيها عاقـل أي حرب لا ضد دولة ولا ضد 

حزب، ربما هي تصلح لخناقة بالسنج والمطاوي مع عصابة المرحوم «التوربيني».
س: وهل ادخال السـلاح للمقاومة في غزة يهدد سـيادتنا وأمننا القومي أكثر من 
القصف الإسرائيلي شبه اليومي علي بعد أمتار من حدودنا والذي أوقع - في مرات 
عدة - شـهداء بـين مواطنينا وجنودنـا فضلا عن تدمير ممتلـكات وبيوت مصرية، 
وهل دعم المقاومة الفلسطينية أسوأ من تهريب المخدرات الى أراضينا ودخول مئات 
ألوف الإسـرائيليين سـنويا للبرطعة والمسـخرة في سـيناء دون قيد ولا شـرط ولا 
«فيزا» ولا نيلـة، وأين كانت فرقة التعديد واللطم والرقـص «الوطني الديمقراطي» 

من كل هذه البلاوي السوداء؟!
ج: كانت في «التواليت».

س: طيـب، ويصـح برضـه ان أحد المهذبـين المتربيين فـي بيوتهم يصف الشـيخ 
حسن نصر الله بأنه «الشيخ قرد».

ج: يصـح، لأن صراع نظامنـا مع حزب الله ليس صراعا علـى الحدود وانما على 
الجبلاية اللي في الجنينة !!»

اسلاميون يتحدثون عن علاقة الاخوان والشيعة
وإلى الإسـلاميين ومعاركهم، ونبدأ مع الإخواني الموجود في الخارج يوسف ندا 
ومقاله في «المصري اليوم» يوم السـبت عن الإخوان والشيعة، وقال شارحا موقف 
الإخوان منهم: «من المستقر كذلك في الفكر الذي ربيت عليه أن باب الاجتهاد لم ولن 
يغلـق ويجب أن يظل على مصراعيه إلى يوم الدين، وأن اجتهادات الأئمة والفقهاء 
فـي ظـروف تاريخيـة معينة فرضت فتـاوى وتفسـيرات ارتبطت بوقتهـا ولا يجب 
تعميمها أو استمراريتها، وأهم الأمثلة على ذلك آراء ابن تيمية وابن القيم في طاعة 
ولي الأمر التي اصبحت سـيفا يسـتعمله الطغاة مغتصبو الحكم بتنصيب أنفسـهم 
أولياء لأمر المسـلمين هم وذرياتهـم من بعدهم، ومن الآراء والفتـاوى المرفوضة في 
الفكـر الإخواني ما قيل عـن تزمت وتعنت وضيق أفق الشـيعة، ونعتهـم بالرافضة 

وتأليف طوفان من الكتب التي تقول ما ليس فيهم.
ومن المرفوض أيضا في الفكر الإخواني ما تخطت به الشـيعة الاثني عشـرية الى 
الوقيعـة في زوجة رسـول الله وفي كبار الصحابة طعنا وتكفيرا، ومن المسـتقر في 
الفكر الإخواني أن الخلاف في الفروع لا يخرج من الملة وأن المشـكلة الشيعية أصلها 
خـلاف علـى الولاية والإمامة وليسـت علـى قواعد الديـن وأصولـه أي انها خلاف 
سياسـي، وحديثـي هنـا ليس عن فكـر الغزو العقائـدي الذي يقوم به من يسـمون 
أنفسهم حاملي الفكر السلفي حيث تسميتهم بهذا الإسم تسمية مضللة، فهم أصحاب 
الفكر القشـري المغالي الانتقائي، لقد أجهدوا أنفسهم وفتحت لهم المجالات وأعطيت 
لهـم المنابـر والخزائـن وطبعـت لهم الكتـب حتـى يوقفـوا والمتشـعوذة والمواجهة 
والمغالية سواء بسواء، وسار هؤلاء الغزاة كالقطيع في خط سمي لهم خط التوحيد 
والعقيـدة أولا، والواقـع أن الإخوان سـائرون لا على مظهر هذه التسـمية لكن على 
مضمونها، كما فصلها الصالحون الأوائل من العلماء والأئمة الذين اهتموا بالجوهر 
وليـس فقـط بالمظهر، وجمعـوا ولم يفرقوا وأسـلموا ولـم يكفروا واسـتقطبوا ولم 
ينفروا ويسـروا ولم يعقدوا، وأحبوا ولم يكرهوا ولانوا ولم يغلظوا أما من سـطوا 

على التسمية فهم يمرون بمرحلة مراهقة دينية». 

شرح موقف الإخوان المسلمين من الشيعة.. وكاتب استراتيجي يطالب مصر بشن غارات ضد سورية ومراكز حزب الله واجتياح غزة

حملة عنيفة في الصحف الحكومية ضد نصر الله وهجوم مضاد في «المصري اليوم» و«الدستور»
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت «الأخبار» والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة أمس عن اســتمرار تحقيقات نيابة أمن الدولة مــع المقبوض عليهم في 
تنظيم حزب الله، والاستعدادات لإجازة شم النسيم يوم الاثنين، والعديد من «الأخبار» السياسية الداخلية والخارجية، وإلى ما لدينا مباشرة لأنه 

لا وقت لدينا، ولا أخبار ملفتة للانتباه.

د»
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الشرق الاوسط يقف على بوابة فترة ذات اهمية على خلفية الحوار الذي ستشرع به امريكا مع ايران

يوئيل ماركوس

■ الرئيـس بـاراك اوبامـا انكـب علـى التقاريـر التي 
تراكمـت على طاولته فـي البيت الابيض بقلـق متعاظم. 
الويل، الويل، الويل، قال لنفسـه، حين قرأ انذار افيغدور 
ليبرمـان، الرجـل الـذي يضغط ويسـيطر علـى حكومة 
نتنياهـو.  حـين قرأ ان رقـم اثنين في الحكومـة يقول انه 
«يتمتـع بـكل لحظة فـي تحقيقاتـه لدى الشـرطة» عجب 
باسـم من يتحدث «الشـاب الصلب» هذا، حين يعلن بانه 

لا يعترف بأنابوليس وبمبدأ الدولتين للشعبين؟
رد فعـل اوباما لـم يتأخر في الانطلاق، حـين وجه لنا 
فـي اجتمـاع للبرلمـان التركي بكامـل هيئتـه صفعة على 
مسـمع من العالم الاسلامي حين قال ان الولايات المتحدة 
تؤيـد بشـكل لا لبس فيـه مبـدأ الدولتين للشـعبين. «هذا 
هو السـبيل الذي رسـم في انابوليس وهو السبيل الذي 
سأسـير فيه». حقيقة أن الرئيـس اختار زيارة تركيا قبل 
اللقاء مع بيبي ليسـت عديمة المعنى. فمـا بالك حقيقة ان 
اللقـاء مع الملك الاردني هو الاخر يسـبق اللقاء مع بيبي، 
والرئيس الامريكي بدأ ينحنـي بزاوية محرجة في لقائه 

مع الملك السعودي. الحياة مع اوباما لن تكون نزهة. 
بـين الادارة واسـرائيل توجد منذ سـنوات قناة حوار 
تتجـاوز ما ينعكس في وسـائل الاعـلام. لا ريب أن ادارة 
اوباما اوضحت لنا بان شـعار الدولتين للشعبين لا يمكن 
الا يقبـل كمفتاح لحل النزاع الاسـرائيلي – الفلسـطيني. 
هذه حقائق الحياة. إما ان تواصل في المسار الامريكي أو 
أنك تقف ضده، وعندها سـتضطر الـى أن تتدبر أمرك في 
داخل عالم اسـلامي متطرف، حين تكون امريكا والاتحاد 
الاوروبـي ضدنا. وحسـب القول المأثـور: «اذا لم تجلس 

الى الطاولة، فستجد نفسك في الصحن نفسه».
رؤسـاء حكومـات اسـرائيل اعتقـدوا كأمر مسـلم به 
بـان العلاقات مع الولايات المتحـدة هي علاقات متماثلة. 

وليسـت هكـذا هـي. بيبي نفسـه يقدر بـان هـذه امريكا 
اخـرى، رئيس مـع جـدول اعمال آخـر، وهو يعـرف انه 
يتعين عليه أن يتصرف على نحو مغاير. يوجد في صيغة 
«تحدث بهمس»، ثمرة ابـداع الكوميدي تل فريدمان، من 
الفهـم السياسـي في هذه الايـام. في كل مـرة رفعت فيها 
اسـرائيل رأسـها ضد سياسـة الادارة تلقـت ضربة على 
الـرأس. تـارة تلقينا «اعـادة تقويم» (تجميد ارسـاليات 
السـلاح) من الرئيس فورد، وتارة تأجيل الضمانات من 
قبل بوش، حين لم يرغب اسـحق شـمير في المشاركة في 
مؤتمـر مدريد. ومن العجب أن بيبي لـم يدعُ ليبرمان الى 

الانضباط. لهذه الدرجة يخافه؟ 
سياسـيونا يركـزون على تحـول ايران النـووي، ولا 
يمكـن القـول ان ليـس بوجـه حـق فـي ضـوء حقيقة أن 
محمود احمدي نجاد وضعنا كهدف رئيسي للابادة. غير 
أن الثرثرة المحلية تتجاوز كل حدود. كل متفرغ سياسـي 

يهـدد من علـى كل منصـة يوجـد فيهـا ميكروفـون باننا 
جاهزون لتصفية منظومة المنشـآت النووية لايران. وها 
قد وصلت حسب مصادر اجنبية طائراتنا حتى السودان 
والى جانب ذلك يسـرب تلميح بان هذه هي مسـافة مثل 
المسـافة لايـران. وها قد قصفنـا المفاعل في سـورية على 
أمل ان تفهموا باننا نعرف اين توجد كل منشـأة ومنشأة 

عندكم. 
يمكـن القول ان السـكون تملكنا حين اعلـن اوباما عن 
حل الموضوع الايراني عـن طريق الحوار وايران وافقت. 
وها هم مرة اخرى «رجال بيبي»، الذين لم ينبسـوا بنت 
شـفة  في موضوع انابوليس، وفروا لـ «هآرتس» عنوانا 
رئيسـياً بموجبـه اسـرائيل لا تعـارض حـوارا متعـدد 

الاطراف بين الغرب وايران. 
اولا، من سألنا على الاطلاق اذا كنا نوافق ام لا؟ ثانيا، 
ما الذي يختبىء خلف هذا الاعلان السخي؟ فقبل بضعة 
ايام فقط افادت «معاريف» بان بيبي التقى مع قادة جهاز 
الامـن وكان راضيا جدا عن خطط مهاجمـة ايران. وماذا 

عن حلنا السياسي؟
الحوار مع ايران مثله كالمفاوضات في البازار الفارسي. 
ليس لديهم مشكلة في أن يقولوا واحداً ويفعلوا اثنين. لا 
مجـال للافتراض بان ايران سـتغير مفهومهـا الذي يرى 
بالنـوم هدفـا اسـتراتيجيا. اذا جـاء اوباما مـع الجزرة 
فسـيأكلونها، السـؤال هو هل سـيأتي ايضا مـع العصا؟ 

اوباما لن يسير في طريق بوش الاب وبوش الابن. 
في كل الاحـوال، الولايات المتحدة برئاسـة اوباما لن 
تسـمح لنا بالعمل وحدنا. مع كل قدراتنا العملياتية، فان 
هذا ليس مثل قصف المفاعل في العراق. يدور الحديث هنا 
عـن حجم آخر وخطر رد فتاك في عمق جبهتنا الداخلية، 
بمدنها الكبرى وصناعاتها، بمطـر من الصواريخ الثقيلة 
حين لا يكون لدينا بعد رد على صواريخ القسـام. تصفية 

القوة النووية لايران كبيرة علينا.

هآرتس - 14/4/2009

الحياة مع اوباما لن تكون نزهة
آفي سيسخروف

■ للحظات من الصعب التصديق بأن ما نسمعه 
فـي الـ 48 سـاعة الاخيرة فـي القاهرة على لسـان 
مسـؤولين كبـار فـي مصـر بالنسـبة لحـزب الله، 
موجه بالفعل لمنظمة عربية. فلا يدور الحديث فقط 
عن توصيفات مهينة تطلقها الصحافة المصرية على 
الامـين العام لحـزب الله حسـن نصر اللـه. فحتى 
مسـؤولون كبـار فـي جهاز الأمـن المصـري، الذين 
يتحدثـون مـع صحافيـين اسـرائيليين يتفوهـون 
بعبارات تذكرنا بحالـة الحرب. فحين يطلق اولئك 
المسـؤولون تهديـدات فظـة علـى نمـط «سـنعمل 
بجديـة وبحدة ضـد كل من يعرض الأمـن الوطني 
لمصـر للخطر، سـواء كانت ايـران ام حـزب الله»، 
فان المعنى هو ان من ناحية القاهرة هذا تجاوز لكل 

الخطوط الحمراء. 
لقـد حصل في الماضـي ان احبطـت مصر خططا 
لمنظمات اسـلامية، في ظل دور مـن حماس وحزب 
اللـه، لضـرب اسـرائيليين علـى اراضيهـا. ولكـن 
الحالة الراهنة يعتبرها المصريون اخطر بلا قياس 
لان هـذه المـرة كانت اسـرائيل فقـط هدفـا ثانويا. 
وبزعـم محافل الامـن المصرية، فقـد خططت خلايا 
حـزب اللـه ايضـا هجومـات علـى سـفن فـي قناة 
السـويس. القناة هي ذخر استراتيجي هائل لمصر 

بسببها اندلعت حتى الان حروب اقليمية. 
سـلطة حكوميـة خاصـة تديـر شـؤون القنـاة 
وتدخـل الى الصنـدوق المصري بضـع مليارات من 
الدولارات في السـنة، مصدر دخل ثـان في اهميته 
فقـط للسـياحة. وضـرب ناقلـة او سـفينة تعبـر 
القناة كان من شـأنه ان يكون ضربة قاضية للعزة 
المصرية، للاقتصاد، لنظام الرئيس حسـني مبارك 
ولمكانـة مصر في العالـم العربي. يمكـن الافتراض 
بـان السـياحة ايضـا كانت سـتتضرّر لـو اتخذت 

مصـر صورة الدولة التـي لا يمكنها ان تحافظ على 
امنها الداخلي.

ولا تـزال تحـوم علامـة اسـتفهام كبيـرة فـوق 
اعتبارات حزب اللـه في القضية. يمكن لنا ان نفهم 
ما كان سيكسـبه نصر الله من هجـوم على اهداف 
اسـرائيلية ومـن تهريب سـلاح لحماس فـي قطاع 
غزة. ولكن السـرعة التي اعترف فيها علنا بتفعيل 
خلايا ارهابية على الارض المصرية سـتضر بحزب 
الله. في نظر العالم العربي، فان هذه افعال لا تفعل. 
سورية، اذا ما عملت على نحو مشابه في الاردن او 
في السـعودية فانهـا لن تعترف بذلـك ابدا. وحتى 
اسـرائيل منـذ الاغتيـال الفاشـل لمسـؤول حماس 
خالد مشعل في عمان في العام 1997 ، تتخذ جانب 
الحذر فـي اعمال من هذا القبيل فـي الدول العربية 

التي وقعت معها على اتفاقات سلام.
احد التفسـيرات المحتملة هو ان نصرالله فشـل 
هنا بالغرور، فبعد ان تدخل بشكل فظ في الشؤون 
الفلسـطينية، سـيطر عمليا على لبنان وهدد مصر 
علنـا اثنـاء «رصاص مصهـور»، اخطأ فـي التفكير 
في ان بوسـعه ان يتقدم خطوة اخـرى ضد مبارك 
بـل لعله امل في ان يضيف الامر عطفا على منظمته 
في الانتخابات التي ستعقد في لبنان بعد شهرين. 
غيـر ان رئيـس مركـز ديـان فـي جامعـة تـل ابيب 
البروفيسـور ايال زيسـر، يقـول ان خطوات حزب 
الله في مصر ما كانت لتغير انماط تصويت الدروز، 
السـنة، او المارونيين في لبنان. اما الشـيعة فانهم 
سـيؤيدون نصرالله في كل الاحوال. رئيس شعبة 
الاسـتخبارات السـابق اللـواء احتيـاط اهـارون 
زئيفي (فركش)، يقدر بان نصرالله ادى مهمة كلفه 
بهـا الايرانيون. الرئيس الايرانـي محمود احمدي 
نجاد يقـود خطـا جريئـا واسـتفزازيا، ونصرالله 
يسـمح لنفسـه بمزيـد مـن المخاطـرة بالهـام منه. 
ويعتقـد فركـش بـان الشـرق الاوسـط يقـف على 
بوابـة فتـرة ذات اهميـة علـى نحـو خـاص، على 

خلفية الحوار الذي ستشـرع بـه الولايات المتحدة 
في الاشهر القريبة القادمة مع ايران.

غيـر ان ايـران تدخـل الحـوار مـن موقـع قوة، 
وهي تؤمن بان الاسـرة الدوليـة ضعيفة ومترددة 
اكثـر من ان تسـتطيع وقـف برنامجهـا النووي او 
نبشـها في شـؤون المنطقة. الرد الايرانـي الفوري 
علـى عرض رؤيا الرئيس باراك اوباما حول العالم 
بدون نووي كان في احتفال تدشين منشأة الوقود 

النووية، برئاسة احمدي نجاد.
فـي الشـؤون الاسـرائيلية، الصـدام بـين مصر 
وايران وحزب الله، على هذا المسـتوى العالي، هو 
بمثابـة انباء طيبة. ولكـن الان ايضا، يجدر بالذكر 
الاسـرائيلية.  المصلحـة  بأسـم  تعمـل  لا  مصـر  ان 
يترجـم  لـن  نصراللـه  علـى  المصـري  الغضـب 
بالضرورة الى خطوة شـاملة ضد تهريب السـلاح 

الى القطاع او توثيق العلاقات مع اسرائيل.

هآرتس 2009/4/14

غرور نصرالله

يوفال كارني

■ خلافا للصورة الشائعة عن موفاز هو شخص 
هـادىء جدا. الرجل الذي فقد رئاسـة الـوزراء مرة 
ووزارة الدفـاع فـي الاخـرى يتحـدث عـن الحيـاة 
السياسية والحياة العادية بهدوء يبعث الطمأنينة 
في النفس. ربما يعود ذلك لان هذا الرجل العسكري 
بدأ يتعلم دروسا في اليوغا لتهدئة النفس والروح.

■ الا تشعر بلحظة ازماتية؟
■ لا بتاتا.

■ اذا هو شعور بالسقوط؟
■ ولا هـذا. فانـا لم اكـرس حياتـي للوصول الى 
مرتبـة وزير. مـن تربى في عالم السياسـة قد يعتبر 
عدم حصوله على وزارة ازمة او سـقوطا وانا اعتبر 
ذلـك صيرورة. عندمـا انهيت فتـرة ولايتي كرئيس 
لهيئـة الاركان قلـت لنفسـي بأنني قـد حققت الحلم 
الـذي حلمـت بـه ووصلت الـى اسـتنتاج بأنـي قد 
وصلـت الى اقصى حد ممكن في هذا الاطار. اعتقدت 
اننـي سـآخذ اجـازة لعامين ومـن ثم ابدأ مسـيرتي 
الثانيـة ولكن الظروف اجتذبتنـي الى منصب وزير 
الدفـاع بطلب من شـارون بعد ان تسـرحت بأربعة 
اشـهر. وعندمـا اصبحت وزيـر الدفاع قلـت ان هذا 
اهـم منصب في نظـري. وبعدها تحولـت الى وزارة 
المواصـلات واكتشـفت انه منصـب مثير. انا اشـعر 

بالرضى الان وقد كنت مدة كافية في كل المناصب.
موفـاز اعتقـد حتـى اللحظـة الاخيـرة ان فكـرة 
الجلوس فـي المعارضة هي حيلة من رئيسـة كاديما 
تسـيبي ليفني. الرجـل الثاني في الحـزب لم يعتقد 
ان الحـزب الاكبـر فـي الانتخابـات سـيبقى خـارج 
الائتـلاف. الا ان ليفنـي جـرت الحـزب الـى مقاعـد 

المعارضة.

المعارضة سيئة لاسرائيل

موفـاز كان الاول والاخير الذي رفـع راية التمرد 
ضد قرار رئيسة حزبه. هو ادعى ان المعارضة سيئة 
لاسـرائيل وانها ليسـت جيـدة لكاديمـا. «المعارضة 
ليست استحواذا»، قال. في الغرف المغلقة ردد بعض 
كبار المسـؤولين مـا يقوله موفاز ولكنـه مع ذلك بقي 
وحيـدا في معركته. هو اشـار الى ان بعض الحوافز 
الشخصية قد دفعت ليفني للتوجه للمعارضة وانها 

قد فضلت مصلحة سياسية على المصلحة الوطنية.

اليـوم ايضا حيـث اصبح حزب كاديمـا معارضة 
صاخبـة بـكل معنى الكلمـة، يعتقد موفـاز ان ليفني 
قـد اتخذت قرارا اسـتراتيجيا خاطئا. «هو قد يكون 

قرارا سياسيا ولكنه ليس جيدا لدولة اسرائيل».
وضعـت  قـد  ليفنـي  ان  تعتقـد  هـل  وانـت  س: 

مصلحتها الشخصية قبل مصلحة الدولة؟
ج: الايام سـتعلمنا. في نظري الوحدة في الدولة 
هي قيمـة عليا وان كان لدى احد مـا في كاديما دافع 
سياسي يقول بان مصلحة كاديما تتمثل في التحول 
الى بديل فهذا لا يسـبق مصلحة الوحدة في نظري. 
كان بامكاننـا ان نخـدم الدولـة اكثـر لـو انضممنـا 

للحكومة.
■ لماذا في الواقع؟

■ انـا اعتقـدت مـن البدايـة ان علينـا ان ندخـل 
للائتـلاف لسـببين مركزيـين: تغييـر طريقـة الحكم 
واسـتمرار المفاوضـات السياسـية. تغييـر الطريقة 
لتحريـك  الحاجـة  بسـبب  الان  حتـى  ضـروري 
المجريـات وادارة الحكـم. مـن دون تغييـر الطريقة 
الاسـتفهام.  قيـد  السـلطوي  الاسـتقرار  سـيبقى 
العملية السياسـية ضرورية من اجل ان نبعث الامل 
بالمسـتقبل، وحتى نحل الصـراع الاقليمي ونحصل 
على السـلام. فكرة الدولتين لشـعبين في نظري هي 
امر سـنصل اليه في نهاية العمليـة. الناخب اعطانا 
28 مقعدا حتى نشـكل الحكومة او ان نكون شـركاء 

فيها وليس حتى نتوجه للمعارضة.
س: هـل تعتقد ان كاديما لم يدخـل للحكومة لان 

ليفني لم تحصل على التناوب في رئاسة الوزراء؟
بصـورة  المفاوضـات  هـذه  فـي  اشـارك  لـم  ج: 
شـخصية ولكني اعتقـد انه كان بامكاننـا ان ندخل 
للحكومـة لاننـا نسـتطيع التأثيـر مـن هنـاك اكثر. 
واعتقـد انه كان من الواجب ان تلجأ تسـيبي ليفني 
الـى مشـاركة اكبـر للقيـادة بقرارها بعـدم الدخول 
للحكومـة. احد قادة كاديما قال لي انه لو تم التحقق 
من القرار بالاقتراع السري لأيد اغلبية اعضاء قائمة 

الحزب الدخول للحكومة.
هناك دم فاسـد كثير يسير بين ليفني وموفاز منذ 
ان بـدأ الصـراع علـى الخلافة علـى رئاسـة كاديما. 
الانتخابـات التمهيديـة العاصفـة بـين الاثنين بدأت 
بفجـوة 20 فـي المئـة لصالـح ليفنـي ولكنهـا انتهت 
بفجـوة صغيرة تبلغ 1 في المئـة. بعد الانتخابات تم 
تقديم شـكاوى بحدوث تزييفات فـي عدة صناديق 
في الوسط العربي ولكن موفاز قرر عدم الاستئناف 
وقبل الحكم. في المحادثات المغلقة يدعي ان ليفني قد 

سرقت منه الانتخابات.

كانـت لـدى موفـاز خطة عمـل منظمـة: الفوز في 
الانتخابـات التمهيدية وتشـكيل حكومة برئاسـته 
فـي كل الاحـوال (او بـأي ثمن). بهـذه الطريقة كان 
ويتـرك  الانتخابـات  موعـد  تقـديم  دون  سـيحول 

الليكود مع اثني عشرة مقعدا في المعارضة. 
■ هنــاك فــي كاديمــا اشــخاص يبتهلــون في كل 

صباح لسقوط الحكومة لانكم البديل الوحيد؟
■ لسـت انـا. انا لا ابتهـل لحدوث عدم اسـتقرار 
فـي الحكم. كنـت وزيـر مواصـلات لثلاث سـنوات 
وكان بامكانـي فـي منتصف فترة تولـي الوزارة ان 
اترقى ولكني قررت البقاء في المنصب حتى استكمل 
الخطـوات التـي بدأت بهـا. ليس مـن الممكـن اليوم 
ادارة الدولـة في الوقت الذي تفكر فيه طوال الوقت 
بالسـلطان. لشـدة اسـفي كان بامكاننـا ان ندخـل 

الحكومة وان نغير طريقة الحكم.
■ ربما تنبع رغبتك الشــديدة بالانضمام للحكومة 
من مصلحة شــخصية: نتنياهو اقتــرح عليكم حقيبتي 

الخارجية والدفاع. الخارجية لليفني والدفاع لك.
■ لم نتحدث حـول توزيع الحقائب الوزارية في 

اية مرحلة. 
موفـاز يعتبر نفسـه شـخصا من تيار الوسـط – 
يمـين من الناحيـة السياسـية، وسـلطته القوية مع 
نشـطاء الليكـود لم تعتبر فـي يوم من الايام شـيئا 
شـاذا. معارضـوه فـي كاديمـا يدعـون انـه اول من 
سـينهض ويعـود لليكـود. ولكنهـا خطـوة معقـدة 

والقانـون يلزمـه بأخذ ثلث كتلة كاديمـا معه. «هذه 
الكلمـات بدأت من اللحظة التي بدأت فيها المنافسـة 
علـى رئاسـة كاديمـا». يقـول موفـاز غاضبـا. «لـم 
يسـمعني اي واحد وانـا اقول ذلك بل انني سـمعت 
الاخريـن يقولـون باننـي لـو انتخبت فسـيتركون 

كاديما. في كل مرة اواجه هذا السؤال من جديد».
■ وهل هناك احتمالية لتحقق هذا السيناريو؟

■ المجريـات السياسـية تسـير بطريقـة يصعب 
فيهـا تنبؤ ما سـيحدث. ولكن رغـم كل هذه المقولات 
فـي الماضي فالسـيناريو لم يتحقق. وانـا بالتحديد 
اتذكـر محاولات ملموسـة او خطـوات داخل كاديما 
خـلال فترة حكـم اولمـرت (المقصود اقالتـه) ولكني 
لم اكـن انا وراءها. انـا اعتقد فقط انـه كانت امامنا 
فرصة لنكون في الحكم ولم ننجح. الحزب الوسطي 

الكبير يجب ان يكون في الحكم.

امريكا تضمن امن اسرائيل

■ في المقابلة الســابقة التي جرت معك قلت ان من 
الواجب مهاجمة ايران؟

■ قلـت ان من الواجب اعـداد كل الخيارات وهذا 
صحيح اليـوم ايضا. ويجب ان يتـم الامر من خلال 

التعاون والدعم الامريكي.
■ هل ســتنضم اســرائيل لتنفيذ عملية نشطة ضد 

ايران؟
■ على دولة اسـرائيل ان تعـد كل الخيارات وان 

تتشاور مع ذلك مع امريكا.
■ انــت تبدو اكثر حذرا. فهل هذا لانك تســببت في 
المرة الســابقة برفع اســعار النفط في العالم من خلال 

تصريحاتك؟
■ موفـاز يقهقـه ضاحـكا. «في ذلك الحـين ايضا 

قلت من الواجب اعداد كل الخيارات».
■ الا تعتقد ان الرئيس اوباما يبدي صبرا اكبر ازاء 

المشروع النووي الايراني؟
■ هو في بدايـة طريقه، وليس بامكاننا ان نقول 
لـه مـا الذي يجـب ان يفعلـه. بامكاننـا ان نعبر عن 
رأينا فقط. هو اختار التفاوض مع ايران ولكن يجب 

ان يكون لذلك مدى زمني.
■ هــل هناك مجــال للقلق مــن الحكــم الجديد في 

امريكا؟
■ صلتنـا مـع الامريكيين عميقـة ولديهـم التزام 
قـوي جدا بدولـة اسـرائيل. يقولـون ان اوباما اقل 
تأييدا لاسرائيل من اسلافه ولكنه جديد في المنصب 
ولرؤسـاء الولايـات المتحـدة التـزام عميـق بأمـن 

اسـرائيل وأنا اعطـي اعتمادا كامـلا للرئيس اوباما 
في هذه القضية.

ليـس مـن السـر ان موفـاز رأى نفسـه مسـتمرا 
فـي وزارة الدفاع حتـى في ظل حكومـة اولمرت. هو 
بقـي مع مذاق مريـر في فمه وفي اكثـر من مرة وجه 
انتقـادات حادة للقرارات العسـكرية التـي اتخذها 
اعضـاء المطبـخ الامنـي: اولمـرت، ليفنـي وبـاراك. 
هـو عارض بشـدة خطة التهدئـة التي قادهـا باراك 
وادعـى ان القوة الردعية الاسـرائيلية قد تضررت، 
وطالـب بتصفية قادة حماس في غزة وانتقد مجرى 

المفاوضات حول اطلاق سراح شليط. 
■ هل كان من الممكن ان يكون شليط في البيت؟

■ كل جواب مني سـيكون عديم  المسؤولية. وانا 
اقـول ان الجهـود يجب ان تكون متواصلة وليسـت 

موسمية وآمل أن تنجح في المستقبل.
■ هل تعتقد ان من الواجب مقارنة ظروف ســجناء 

حماس بظروف سجن جلعاد.
■ نحن دولة ديمقراطية مـع قوانين دولية. انا لا 
اقترح بأن نغير قوانيننا بسبب واقع مؤقت يتواجد 
فيـه احد جنودنـا في اسـر تنظيم ارهابـي. في اخر 

المطاف نحن نتصرف في مواجهة تنظيم ارهابي. 
■ لمــاذا يســتحق مخربو حمــاس الحصــول على 

دراسة اكاديمية؟
■ فـي اي سـجن فـي العالـم يسـمحون للقتلـة 
بالدراسـة الاكاديميـة؟ انا لا اعرف مـن الذي ابتدع 
هذا وكيف ولد. يجب ان نتحقق من ذلك مع مصلحة 
السـجون. مـن الناحية الاخـرى ليـس بامكاننا ان 
نتعامـل وفقا لقواعد تصـرف التنظيمات الارهابية. 
نحـن دولـة قانـون. هـذا صعب لاننـا نرى فـي اية 

ظروف يعيشون في السجن عندنا.
خـلال السـنوات الثـلاث الاخيـرة شـغل موفاز 
منصـب وزيـر المواصـلات وبـدا انـه قـد شـغف به 
تمامـا، لدرجة انه اراد الاسـتمرار به لسـنة اخرى. 
هو ركز على مسألتين اساسيتين: الامان على الطرق 
وتطوير البنى التحتية. في جلسة الحكومة الاخيرة 
قدم موفـاز للحكومة تقريرا حول عـدد المقتولين في 

حوادث الطرق. 
التقريـر قـارن فترة ولايتـه كوزيـر للمواصلات 
مـن 2006 حتـى 2009 لفتـرة مشـابهة سـابقة 2003 
حتـى 2006. وفقا للتقرير قتـل في فترته في حوادث 
الطرق 1293 شخصا مقابل 1480 في الفترة السابقة 

اي هبوط بنسبة 13 في المئة.

يديعوت احرونوت 2009/4/14

وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز:

■ وضع الامن الشـخصي في دولة اسـرائيل، سـواء من حيث الجوهر صلتنا مع واشنطن عميقة ولدى الولايات المتحدة التزام قوي جداً بدولة اسرائيل
أم من حيث التناسـب، ليـس جيدا. ففضلا عن التخوف مـن العمليات من 
الصواريخ على البلدات في اسـرائيل، ولا سيما المدينية منها، يلف الناس 
احسـاس بانه لا يوجد قانون ولا يوجد من يفرض القانون من الشـرطي 
وحتـى القاضـي. والشـرطة تفعل افضل مـا عندها بالتأكيـد، ولكن هذا لا 
يكفـي. مطلوب تغيير عميق فـي منظومة فرض القانون بكل مسـتوياتها، 
بما فيها الشـرطة. كان هذا موضوعا دحـر الى هوامش الانتخابات، ولكن 
كانـت هناك احزاب ومرشـحون بينهمـا يوفال شـتاينتس والمفتش العام 
السـابق أسـاف حيفتس في الليكـود – تعمقوا في المسـألة وأملوا بفرصة 

لتطبيق خططهم.
ينبغـي لهـذه ان تكـون نقطـة المنطلـق لفحـص مبـادرة وزيـر الامـن 
الداخلي، اسحاق اهرونوفيتش، التي يخطىء بحقها بالتبسيط العنوان 
الرئيسـي «شـرطة بلدية». كضابط شـرطة وصل اهرونوفيتش  الى رتبة 
لـواء والـى منصب نائـب المفتش العـام، الذي اعتـزل منه الخدمـة قبل 5 
سـنوات. وبمبادرته يوجد صدى لخطة تطلع الى حثها حيفتس حين كان 
مفتشا عاما للشـرطة، وأيدتها لجنة برئاسة المفتش العام المتقاعد يعقوب 
تيرنر حـين كان رئيس بلدية في بئر السـبع. وزير المالية شـتاينتس، من 
قادة الخطة قبل اقامة حكومة بنيامين نتنياهو، يفترض به الان ان يترجم 

الكلام الى ميزانية، والتي بدونها ستبقى الشرطة دوما مثقلة بضعفها.
الشـرطة البلديـة تعمل فـي العالم من لنـدن وحتى نيويـورك (رودي 
جولياني كسـب مجده هناك كمطارد صلب للمسـؤولين عن تحطيم زجاج 
المحـلات التجاريـة، كممثل علـى الجريمة الصغيـرة التي يجسـد اهمالها 
الاهمال العام من السـلطات). اسرائيل بأسـرها لا تصل الى هذا المستوى 
ومـن المهم الحفـاظ فيها على صدارة الشـرطة القطريـة، الخاضعة للحكم 
المركـزي ويمكنهـا ان تنقـل جهودهـا مـن محافظة الـى اخرى. كمـا أن من 
الحيوي التأكد بأن مكافحة الجريمة الخطيرة وفساد الشخصيات العامة 
سـتبقى في الوحدات القطرية. خضوع الشرطة البلدية للسلطات المحلية 
من شـأنه أن يشـدد تعلق فارضـي القانـون برئيس البلديـة وبالاعضاء 
فـي المجلس لدرجة غـض النظر عن المخالفـات الظاهرة التـي يرتكبونها. 
كمـا ينبغـي الحذر من تحويل الشـرطة البلدية الى جهـاز لجذب المؤيدين 
والمقربـين. كمـا أن مـن شـأنها ان تترجـم الفـوارق بـين المـدن الضعيفـة 

اقتصاديا والمدن القوية الى فوارق في الامن الشخصي لسكانها.
رغم هذه المشـاكل البنيوية، التي تفترض رقابة متشـددة، يمكن رسـم 
تقسـيم عمل وحدود بين الشـرطة القطرية والمحلية، مثلمـا بين الـ اف بي 
اي والشـرطة الفيدرالية الاخرى وبين شـرطة الدولـة، المحافظة والمدينة 
في الولايات المتحدة. وسـيكون الترتيب مشـابها لـذاك الذي بين الهيئات 
القضائيـة – محكمة الصلح، المركزية والعليا. الاختبار سـيكون في رضى 
المواطنـين، الذين سـيريدون اذنا صاغية وسـيارة دوريـة وفيرة لمعالجة 

ازماتهم.
الخطـة المقترحة الان جديرة ببحث اضافـي قبل تطبيقها، ولكن ينبغي 

الثناء على محاولة الاصلاح في هذا المجال الحيوي والاشكالي جدا.
المفتـش العـام دودي كوهـين ايـد حتـى الان طـرازا مغايـرا مصغـرا، 
للاسـتعانة بالبلديات. اخرون في قيادة الشـرطة بمـن فيهم اللواء اوري 
بارليف يؤيدون الخطة. اذا لم ينجح اهرونوفيتش في اقناع كوهين بدعم 

الخطة، فان عليه ان يجد مفتشا عاما يعمل على تطبيقها بقلب كامل. 
أسرة التحرير
هآرتس 2009/4/14

وضع الامن الشخصي ليس جيدا

جاكي خوجي٭
متحجبـة  امـرأة  دريـع،  فوزيـة  ■د. 
فـي  جلسـت  المعجبـين،  ملايـين  ذات 
اسـتديو التلفزيـون ورحبـت بالمهاتـف 
لخبيـرة  الاسـبوعي  البرنامـج  التالـي. 
شـؤون الزواج في قناة الرأي الكويتية، 
معروفة كشـاقة طريـق ولكن هـذه المرة 
اجرت العالمة الكبيـرة توغلا جريئا على 
نحو خاص. فقد قـررت ان تفتح للنقاش 
الجماهيـري سـؤال المليون: هـل الحجم 
يفرق؟ والواحد تلو الاخر من المشاهدين 
من الكويـت ومن الدول المجاورة اتصلوا 
واخـذوا يبحثـون معها علاقة الانسـان 
يدعـو  سـبب  اي  يوجـد  «لا  بعضـوه. 
الـى الحديث بالبـث الحي عـن الاعضاء 
التناسـلية الرجولية. فليس هذا يرضي 
اللـه»،  ولا  محمـد)  (النبـي  الرسـول 
احتجـت د. خولـة العتيقـي، المسـؤولة 

الكبيرة في وزارة الثقافة الكويتية. 
العاصفـة التي اثارهـا البرنامج اياه، 
الـذي بـث قبل نحو سـنتين، تبـددت في 
غضـون ايـام معـدودة؛ فلم يطلـب احد 
اقالة دريع او ازاحة برنامجها عن جدول 

البث. 
بالعضـو  الموضوعـي  الانشـغال 
الجنسـي الذكري، كما ظهر على الشاشة 
الصغيـرة لملايين مشـاهدي قنـاة الرأي، 
يجسد قصة وسـائل الاعلام العربية في 
بداية القرن الـ 21: عديمة القيود تقريبا، 
تمنح النساء المساحة المناسبة لهن، ومن 
المهـم بقدر لا يقـل أنهـا متنوعـة ومثيرة 

للفضول.

تحطيم سد المعلومات

السماء الحرة لوسائل الاعلام العربية 
هي تغيير جوهري بالقياس الى وضعها 
حتى قبل نحو ثلاثة عقود فقط في حينه 
كان صنبـور المعلومـات تحـت سـيطرة 
التلفزيـون  محطـات  وحدهـا؛  السـلطة 
الاداء  يمجـدون  كانـوا  والصحافيـون 
البائس لصاحب السـيادة، فيما نسـيت 
احتياجـات المواطـن الصغيـر. اليوم كل 
تجديد من شـأنه ان يثير فضيحة، وكان 
فـي الماضـي يخفى عـن ناظـر الجمهور، 
يقتحـم الصالـون مـن البوابـة الامامية 
ويقـرر جـدول الاعمـال. ومـع ذلـك فان 
معـدل الدخول الـى الانترنت فـي العالم 
العربـي لا يزال منخفضا علـى نحو كبير 

مما هو دارج في الغرب. 
العربيـة،  الـدول  اغنـى  احـدى  فـي 
اتحـاد الامـارات، يصـل معـدل الدخـول 
الـى الانترنـت نحـو 50 فـي المئـة اما في 
الـدول الضعيفـة مثـل العـراق واليمـن 
فمعدل اسـتخدام الانترنـت صفري نحو 
1 فـي المئـة من المنـازل. في مصـر ترتبط 
13 في المئة مـن العائلات فقط بالانترنت 
مقابل معدل اسـتخدام بنحو 75 في المئة 
فـي اسـرائيل. الـدول العربية هـي جنة 
لوسـائل الاعلام التقليديـة، ولكن هناك 

ايضا بدأت الثورة.
الانترنت حثت انضمام العالم العربي 
الـى قرية المعلومـات العالمية. الحكومات 

والرقابـات علـى انواعها لا تـزال تحاول 
مطـاردة الصحافيـين، ولا سـيما اولئـك 
الذين يتحدثون عن علل السـلطة. ولكن 
الحق في تحديد مـا هو صحيح للجمهور 
آخذ في الخـروج من يد الحاكـم. الثورة 
فـي ذروتها، وهي ملونـة، تجتاز الحدود 
وبالأسـاس مظفـرة. الآن ينتظر الجميع 
كي يروا اي شـرق اوسط جديد ستخلقه 
هنا. رغم ان وسـائل الاعلام يفترض بها 
ان تقـود تحقيـق الحريـات فـي المجتمع 
العربـي، اذ ان المال الكبير الـذي يغذيها 
يخـرج بالـذات مـن صناديـق الحكـم او 
من جيوب المعتمدين على طاولته. وذلك 
لان بقاءهـم متعلـق بالانخـراط بالعالم 

الحديث الغربي. 
وهكذا مثلا صحيفة «الشرق الاوسط» 
، من اهم الصحف العربية اليومية، توجد 
بملكية عائلة الحريري اللبنانية والامير 
سـلمان بن عبـد العزيز، حاكـم الرياض 
وشـقيق الملـك السـعودي. كمـا ان قنـاة 
العربيـة واربع قنـوات تابعة لــ ام.بي.

سـي، يسـيطر عليها مقـرب مـن القصر، 
صاحب الاموال السـعودي الشـيخ وليد 

الابراهيم.

تجتاز الخطوط

رغم وجـود حوار مفتوح في وسـائل 
الاعـلام العربيـة، فان اجتيـاز الخطوط 
الحمـراء التـي يضعهـا الحكـم محفوظة 

للمنتقدين الذين في قسم منهم يتميزون 
بخـط مناهض للمؤسسـة حـازم لدرجة 

التحريض على التمرد.
واحـد كهـذا مثلا هـو حبيـب يونس، 
قبـل  حكـم   ،64 ابـن  سـوري  صحافـي 
اسبوعين بالسـجن ثلاث سنوات، للمرة 
الثالثة في غضون تسـع سـنوات بسبب 
مقـالات طرحهـا علـى الشـبكة. فـي احد 
هذه المقالات وصـف حزب البعث الحاكم 
«بالميليشـيا» وقضـى بانـه يعمـل ضـد 
شعبه. في احدى صفحات الانترنت كتب 
يقول «الميليشـيات ليست قيادة لشعبنا. 
فهي تقاتل في سـبيل مقدرات الوطن ولا 
تسـتقيل اذا مـا هزمـت. بالعكـس فانهـا 
والنفـي  القمـع  بسـلاح  شـعبنا  تهاجـم 

والتدمير».
قبل نحو عشر سـنوات خرجت الملكة 
رانيـا في حملـة جماهيرية ضـد «جرائم 
الشـرف»، وهي من بقايا التقاليد القبلية 
المنصـوص عليهـا فـي القانـون الاردني 
وبموجبهـا فـان الـزوج، الاب، الاخ مـن 
حقهـم ان يمحو العـار عن العائلـة بقتل 

الابنة التي دنست شرفها.
ولكن عنـد الاقدام على تغيير القانون 
اصطدمت الملكـة بمعارضة كفاحية داخل 

البرلمان.
في نيسان (ابريل) 2008 اقامت الملكة 
رانيـا قناة فـي «نيو تيوب» تحـاول فيه 
التقـدم الى الامام في مسـألة الكفاح ضد 

جرائم الشرف.

الصحيفة تنازع الموت

القاسم المشترك بين الصحافة العربية 
القـراء  هـرب  هـو  العالميـة  والصحافـة 
مـن الصحافـة المطبوعة. جمهـور القراء 
والشاشـة  الشـبكة  يفضلـون  الشـباب 
الصغيـرة. وهاتـان زهيدتـان اكثـر مـن 

الصحيفة بل واحيانا اكثر توافرا منها.
عرش الصحافة المكتوبة يتجسد جيدا 
في مصر. صحيفة الاخبار المصرية الاكثر 
انتشارا في الدولة، باعت في اوجها، في 
السـبعينيات والثمانينـات، 1.5 مليـون 

نسخة.
اليـوم تنجـح الصحيفـة فـي ان تبيع 
فقـط 215 نسـخة فـي اليـوم، اقـل مـن 
40.000 الف نسخة من منافستها الرائدة 
الاهـرام. صحيفـة يومية جديدة نسـبيا 
«المصـري اليـوم» تنجح فـي اللحاق مع 
سـابقتيها القديمتين مع 162 الف نسـخة 

في اليوم.
من الصعب ايجاد تعبير الازمة المالية 
العالميـة فـي الصحافـة العربيـة. فمثـلا 
الجزيرة، بسـيطرة عائلة الامير الشـيخ 
حمـد بـن جاسـم، تحـرق نحـو نصـف 
مليـار دولار فـي السـنة دون ان تعطـي 
اي مـردود. ولكـن فـي وسـائل الاعلام، 
ليس كل شـيء يقـاس بالمال فقـد جعلت 
ذات  قـوة  الصغيـرة  الامـارة  الجزيـرة 
اهمية في سياسـة الشرق الاوسط. هذه 
المكانـة تسـاوي لحاكمها اكثـر بكثير من 

بضع مئات ملايين الدولارات.

٭ مراسل الصحيفة للشؤون العربية
معاريف 2009/4/14

شرق اوسط ساخن
شموئيل طوليدانو٭

■ «وهـا كان يهوشـع بن نون فـي اريحا والقـى بنظره فرأى 
رجلا يقف امامه وحربته ممدودة في يده فيسـير يهوشـع نحوه 
ويقـول لـه: هـل أنت لنـا ام علينـا». (يهوشـع، السـفر الخامس 
الاصحاح 13). مثل الملاك الذي يقف امام يهوشع هكذا يقف عرب 
اسرائيل امامنا ولكن الجواب على سؤال «هل أنت لنا ام علينا»؟ 

ملقى اولا وقبل كل شيء على مسؤوليتنا. 
الجواب على السـؤال اذا كان بوسع عرب اسرائيل أن يكونوا 
«لنـا» هو بلا ريب سـلبي. بطبيعـة الحال لا يمكنهـم أن يتماثلوا 
مـع اهـداف الدولـة القوميـة – الصهيونية، مـع علمها، جيشـها 
ونشـيدها القومي. لم تطالبهم أي حكومة في اسـرائيل بالتماثل 
انواعهـا طالبتهـم  الدولـة. كل الحكومـات علـى  الحقيقـي مـع 
بالحفاظ على القانون والنظام. هذه السياسـة الواقعية سمحت 
للعـرب في اسـرائيل بالحفاظ على تـوازن حسـاس ودقيق بين 
كونهـم مواطنـي الدولة وبـين كونهم جـزءا من الشـعب العربي 
– الفلسـطيني، والعيش بتعايش هش مع مؤسسات الحكم ولا 
سيما مع السكان اليهود. في هذا الواقع فان حربة عرب اسرائيل 

لم تكن مرفوعة. 
رئيـس المخابرات الاسـبق، يوسـف هيرملـن، الراحل، قضى 
بانـه اذا ما قرر عرب اسـرائيل «الصعود الى المتاريس» سينشـأ 
خطر جسـيم على أمن المواطنين اليهود. وذلك لانهم لا يحتاجون 
الى اجتيـاز الحدود كي ينفذوا عمليـات تخريبية، فهم يوجدون 

في قلب الدولة. 
وزيـر الخارجية افيغـدور ليبرمان وحزبه (اسـرائيل بيتنا) 
يقترحون اشـتراط منح المواطنة باعلان الـولاء، ومنح الحقوق 
بـأداء الواجبـات. هـذه الافـكار طرحـت غيـر مـرة علـى طاولة 
اللجنة المركزية للامن (التي تشكلت من ممثلي المخابرات، شرطة 
اسـرائيل، الجيش الاسـرائيلي ومستشـار الشـؤون العربية)، 
والتي اوصت الحكومة بالسياسـة تجاه عرب اسـرائيل. غير أن 
هـذه اللجنة قـررت بالاجماع رفض هـذه الاقتراحـات لانها غير 

عملية وغير ممكنة. 
امـا بالنسـبة لمسـألة الواجبات مقابـل الحقوق، فقـد طرحت 
امكانيتان لاداء هذه الواجبات: واحدة تتعلق بالتجنيد للجيش 
الاسرائيلي. لا داعي للاكثار في الحديث عن الاسباب لرفض هذا 
الاقتراح. الامكانية الثانية هي الخدمة الوطنية. التفسير العملي 
لهذا الاقتراح هو أن 30 الف شاب عربي يعملون اليوم في البناء، 
فـي الصناعة وفـي الخدمـات، ينتقلون الـى العمـل الجماهيري 
فـي قراهم. ضرر جسـيم سـيلحق باقتصـاد الدولـة اذا لم تعمل 
هـذه القـوة البشـرية فـي هذه المهـن. سـبب آخر وربمـا اهم هو 
اولئك الشبان الذين سـيتجندون للخدمة الوطنية سيتوقعون، 
بطبيعـة الاحـوال حقوقـا لا يعرضهـا عليهـم ليبرمـان، ولكنهم 

بالطبع لن يتلقوها. 
الدروز المسرحون من الجيش الاسرائيلي لا يزالون يواجهون 
مشـاكل اسـتيعاب في المجتمع اليهودي، في المجالات الاجتماعية 
والاقتصاديـة. ولا مجـال للافتـراض بـان العربي الذي سـيقوم 
بالخدمة الوطنية سيحظى بمعاملة افضل من الدرزي الذي خدم 
في الجيش الاسـرائيلي. خيبة الامل التي يحسـها اولئك الشبان 

ستزداد ونتائجها وعواقبها وخيمة. 
شخص عادي يمكنه أن يطرح افكارا عابثة، ولكن عندما يكون 
هذا الشـخص يتسـلم منصبا مركزيا في الحكومة ويطرح افكارا 
كهذه ويكون هناك تخوف من أن يحرص على تطبيقها، فانه ينشأ 
وضع خطير للغاية. عندما سيتشـاور الوزير ليبرمان مع ممثلي 
المخابرات وشرطة اسرائيل، المسؤولين عن الحياة السليمة لهذه 
الفئة من السـكان، فانه سـيتبين كم هي مغلوطة افكاره، وكم هو 

جاهل في هذا الموضوع المركب، المعقد والحساس.
اذا منحت مؤسسـات الدولة، ولا سـيما السكان اليهود، عرب 
اسـرائيل المسـاواة المنشـودة، اذا مـا توقفنـا عن ان نـرى فيهم 
مشبوهين مهنيين، نلغي الاحساس لدينا بتفوقنا عليهم ونصرف 
مرة واحدة والى الابد شـارة الدون من على جبينهم، فمن شـبه 

اليقين أن حربة عرب اسرائيل ستبقى في جرابها. 

٭ نائب، مسؤول في الموساد ومستشار الحكومة للشؤون العربية
هآرتس 2009/4/14

حربة عرب اسرائيل

اعتراف نصر الله سيلحق الضرر بحزب الله

موفاز: ليس بامكاننا ان نقول لاوباما
ما الذي يجب ان يفعله

اوباما وجه لنا صفعة على مسمع من العالم الاسلامي
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مــن  خوفــاً  هربــت  كثيــرة،  أرواح  (إلــى 
أجسادها.)

 
■ كان مصباح إنارة الســيارة ـ الذي بقي 
مشــتعلاً إلى مــا بعد الحادث بوقــت طويل ـ 
يبدو مثل قضيب نور يخترق غشاوة الظلام، 
ويغــوص مضيئاً أحشــاء القــرى والحقول 
ومنازل الفلاحين والدكاكين القليلة، ومنتهياً 
إلــى البــرك الراكدة التــي تبرق منهــا عيون 
الضفــادع المطلــة من خلــل صفــوف الزرع، 
حيــث يغوص الضــوء ويتشــرب لمعاناً يظل 
خافقاً حتى حدود الغبش، حين يغطيه ضوء 
الشمس الأكثر ســطوعاً. كما تلوح من بعيد، 
من خلــف البركة الصامتة أكماتٌ مبعثرة من 
شجر النخل، خضرٌ ويابسة، تحفها خصلاتٌ 
تقطــر اخضــراراً من ورقــات «الشعاشــع» 

المائسة أطرافها الرهيفة بكسل.
كان ذلــك فــوق شــارع يقترب اســمه من 
لون الدم «شــارع سيح لَحْمَر» الذي بقي رغم 
ازدواجه حاصداً قديماً للأرواح، والمتفحص 
لضفافــه لن تفوتــه رؤية بقــع دم متيبس أو 
شــظايا زجــاج مهمــل وقطــع حديــد صدئة 
مســفوحة على الكثبان أو مدفونة في بطون 

الرمل.
وحــين بلــغ ذلــك الشــارع مبلغــاً عجيباً 
في بطشــه وإبادتــه، وازداد عــدد النائحات 
والثكالى والأرامــل على جنباته، وعيل صبر 
المتوجسين لبشائر الموت، وضاقت صدورهم 
بقلق انتظار جثة فــي الطريق أو قريبٍ غائب 
لــن يجمعهم بــه القدر إلا ميتــاً، حاكوا حوله 
أســاطير ربطوها بالجن والســحرة، وقالوا 
إن رهطاً مــن هؤلاء نصبوا مضاربهم الخفية 
منذ زمــن على جانبــي الشــارع، يصطادون 
ضحاياهــم فــي أطــراف الليالــي، مباغتين 

هجعة النفوس وغفلة العيون ونعاسها.
وهذه الأســاطير لا تُســاق إلا لتبرر سبباً 
مؤرقاً وتنفــس عن اختناقاتــه: عقد الأرواح 
الــذي انفرط علــى جنبات ذلك الشــارع، في 
بحــثٍ عن أوفر صيغ التــوازن بين حجم الدم 
المهدور والفاعــل الخفي في تفجيــره، بحثٍ 
عــن أحد شــقي الحــرب التي حصــدت هذا 
العــدد مــن الأنفــس دون أن يدرك لهــم ثأر، 
وتورية وتدثير للعجز عن فعل أي شيء إزاء 

هذا التسلسل المريع.
فقبــل ازدواجــه لم يكن حديــث الموت يمر 
دون ذكر اســم ذلك الشــارع في سياقه، بل 
إن ذكر أي حادث سير بدون ذكر اسم شارع 

«ســيح لَحْمَر» لن يذهب الظن بســامعه أبعد 
من التفكير بذلك الشــارع.. وهكذا إذا وصِف 
حادث ما دون ذكر لمكان وقوعه، فإن السامع 
لابد أن يدرك بسليقته المدربة أن المقصود هو 

شارع «سيح لَحْمَر» وليس أي مكان آخر.
كان أجــداد هــؤلاء الســحرة فيما مضى 
يقطعــون طــرق قوافــل الجمــال والحميــر، 
خاصة تلــك التي تأخذ مســلكها في أطراف 
الجبــل، ولكنهــم نــادراً مــا كانــوا يظفرون 
بضحيــة كاملــة، حيث إن الســقوط من على 
ظهــور تلك الــدواب لا يؤدي بالضــرورة إلى 
الموت، خاصة إذا كان الذي يتســنمها شاب 
يافــع، لذلك فــإن طرائق اقتناصهــم لابد أن 
تتغيــر، ومخيلة إبــداع الموت لديهــم لا بد أن 
تثــرى وتتنــوع، فيتنقلــون بــين النخيــلات 
نخــلٍ  مُتســلقَ  يــرون  فربمــا  والأفــلاج، 
فيســقطونه مــن رأســها، أو طفــلاً يعوم في 

ساقية فيغرقونه فيها.
ومع انتشار الوحوش المعدنية، تعامل معها 
الســائقون بعقلية قديمة متناسخة، فعوض 
أن تُجــر الركيبة من خطامها أو تُســاط على 
ظهرهــا لإيصالها إلى أقصى قوتها، وضِعت 
لها دواســات وفرامــل لإيصالهــا كذلك إلى 
أقصى سرعتها والتحكم في هذه السرعة. و 
بعد أن كانت دابة، تقتــرب من جنس راكبها 
وتقاســمه زاده وغضبــه ونومــه، أصبحت 
مارداً حديدياً لا حد لعجلته وانقلاب مزاجه، 
فعلى امتداد هذه القرى المتوالدة بوداعة على 
جوانــب الشــارع الأســود، لا يوجــد بيت لم 
يُشــرخ حلقه على قريب ميت أو جار منكوب 
فــي حربٍ أحد طرفيها لا يظهر، لتتجلى بقوة 

لعبةُ الساحر فى الضحية، ساحر حاذق لا
 ســبيل حتى لتحديده، وضحية تصل من 
البؤس والضعف درجة يتعذر فيها حتى عقد 

خيط خفي للمقارنة بينها وبين قاتلها.
فــي طريقهم الســهوبي المتعــرج، قاطعين 
سلاســل العشــب وبــرك الطــين وحــواف 
فــي  العظــام  تصــول  الواطئــة،  الأســوار 
أجســامهم الضامــرة مثــل أكياس شــفيفة 
تغالــب إخفــاء مــا بداخلها، متســلقين أفرع 
الأشــجار وهاتكين مغاليق المقصورات حيث 
ة تعوم في  الحقول بأعشابها الناعمة  كأسرَّ
الميــاه، خلف ظهــور آبائهم التــي لا تلبث أن 
تســتدير مندفعة صوبهم، تتقدمهم العصي 
وانقباضــات الغضب، فيتصــدى «هو» لهم، 

متحملاً العبء الأوفر من العقاب.
كان يظهــر كالقائــد بينهم، متجشــماً من 

أجــل ذلك وخزات الأشــواك وســياط المارة 
ومقالــب الحفر الموحلــة. كان لا يرضى بغير 
دور القائــد. وحــين ينضم أحــد الصبية من 
ذوي الأجسام التي تؤهلهم لإزاحته، فإنه لا 
يعاني من اكتشاف حيله لزحزحته، متصيداً 
أي نقطــة ضعف تند منه بغتــة، ولا يلبث أن 
يلتقطهــا ويلوكها بســخرية صارخة ويؤلب 

حولها أكبر عدد من الضاحكين.
وبــين زمنــين، حــين انتقلنــا إلــى مطرح، 
كنــا ننــوس فــي ظهائرهــا، متأرجحين بين 
أســياخ الشــمس وظــلال دكاكــين الخضار 
«الكربة» المغطــاة بأردية ثقيلــة، فيحرضهم 
«هــو» على نبشــها، وحــين يباغتنا عســس 
هم المسعورة، فإنه مَنْ يتصدى  السوق بعصيِّ
لكســرها، ونيل شيء من لســعاتها، قبل أن 
يعفــر رجليــه هارباً باتجــاه ســوق الظلام، 
يتبعه لفيف مــن الأطفال يتكاثــرون بين كل 

وثبة وأخرى.
يعلــو  القاتمــة،  الســوق  ردهــات  وفــي 
صياحهــم بتحريض منه، حــين يلقي أوامره 
بقضــاء قيلولة العتالــين والتجــار المكومين 
على أعتاب محالهم، فيحتدم الصراخ وتهيج 
المطاردة ساحبة وراءها مَنْ تَصادفَ وقوفه 

من أطفــال الحــارات الأخــرى، إلى أن 
تعترضهم الهيئة المهيبة لمركز شــرطة 
مطــرح الجاثم في منتصــف الطريق، 

والــذي يخاف الاقتــراب منــه الأطفال 
والعتالون على حد سواء.

 اســتمر قضيــب النور وحيــداً في إيلاجه 
ونشوته في بطن البركة، إلى أن أذبله سطوع 
عويل ســيارة الاســعاف التي وصلت بطيئة 
كعادتهــا، بعــد أن ســبقتها أصابــع الرحمة 

وحملت الروح بسلام إلى بارئها. 
 يرتقــي الجميع في صمــت، يحوم فوقهم 

صوتٌ واحد:
ـ اذكروا الله. 
لا إله إلا الله.

 تنحــدر خيوط العرق من ظهور المســنين، 
وعلى مســافة قريبــة تبرق كتلةٌ مــن الألوان 
المتنافــرة لنســاءٍ يجاهدن بالصعــود وترك 
مسافة تفصلهن عن الرجال، كانت الأشواك 

النافرة فــي انعطافات الممر تبــدو وكأنها 
تحــاول التشــبث بالأرجــل لتخلصهــا 

مــن قبضــة الأرض الوعــرة، إحــدى 
الأقدام وخزتها شوكة في الطريق، 

الأرض  علــى  الجنــازة  وضعــوا 
وحلقــوا حــول القــدم الضريرة، 
شاب يســترق النظر وراءه، بحثاً 
عــن وجــه يعرفــه مــن بــين كتل 
النســاء اللائي سهون في حديث 

خافــت، كان الطريق شاســعاً، 
يمتــد من الليل حتى ســاعات 

الفجر الأولى، وبعد مشــي طويل في الظلام 
لا تعرجه ســوى انثناءات الصخور المتصلبة 
في الطريق، بدأ دخان الفجر بالنزول، وذلك 
الضوء الذي يشــبه الملاءة ينتشــر، وظهرت 
صــورة المقبرة، فأطفأ الفتية لمعات سُــرجهم 
وراحوا يمسحون بغبطة وجوههم الخائفة، 
والنساء رفعن أعناقهن ودارت في صفحات 
والرجــال  الفجــر،  ارتعاشــات  وجوههــن 
شــخصوا بقوة إلى الأمام وقد بدأت بشائر 

الوصول تلعب في وجوههم المتعبة.
كان في اســتقبالهم اثنان مــن الحفارين، 
يتكــئ أحدهمــا علــى معولــه وقــد اصطبغ 
وجهه بالغبار، والآخر يقرفص لاهثاً وعيناه 
تغوصان في قاع ثغرة فُتِحت في القبر، وكان 
فتى ثالــث هناك يقرفص فــوق صخرة على 
م في يده ضوء مصباح  حافة المقبرة، ويحــوِّ
صغير، لا يفعل شــيئاً ســوى الانتظار، وهو 
الذي قفز راكضاً إلى المقبرة في قلب الظلام، 
معلنــا للحفارين موت الرجل، ليقوما بالحفر 

قبل وقت طويل من اكتمال هذا المشهد.
 أنزلــوا الميــت في الحفــرة وأهالــوا عليه 
التــراب، ثم نفضوا أياديهــم وأرديتهم، وفي 
الجانــب الآخر تصاعد عويــلٌ مكتوم من 
حلوق النساء، ثم شق الجميع طريق 
العــودة الوعر، كانت بقــع الضوء 
الصباحــي تعشــش فــوق قمــم 
الأشــجار، وفي الســماء تحوم 
طيــور الرخمــة فــي دوريــات 
الشــمس  وخيــوط  شــاردة، 
طريــق  أضــاءت  الأولــى 
ســهلاً  فغــدا  الانحــدار، 
المتعبــة،  أقدامهــم  تحــت 
وتلك الأجسام التي هيأها 
الخوف والظلام وحوشــاً  
في عيون الأطفال، ما لبثت 
وأن تحولــت فــي الصباح 
إلى تــلال صامتة وأشــجار 

مشققة الجذوع.
وصلــوا القريــة فاســتقبلتهم 
موجــة أكبر من الصــراخ، وفي كل 
مــرة يُضاف صــوت جديــد لنادبة 
جاءت من قريــة مجــاورة، الرجال 
هرعوا إلــى المســجد الطينــي الكبير 
لاســتقبال المعزين، ثم انصهروا سريعاً 
في صفين متقابلــين، يثبون واقفين لكل 
داخــل. تبعثرنا بأرجل حافية وســراويل 
يصبغها الوحل ويغســلها الماء، نتقافر فوق 
البرك التي تسرع في طريقنا، أو نغوص بين 
الأعواد الخضر المتكاثفة، نركض مسرعين.. 

بعيداً.. حيث لا يصلنا الضجيج.

٭ قاص من عُمان

عناية جابر تصدر مختاراتها الشعرية في القاهرة:

لا أنوثة ولا إغواء بل جسد متألم فقط!
بيروت - «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:

عنايـة  أصدرتهـا  التـي  الشـعرية  المختـارات 
جابـر عـن «الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة» في 
مصـر، بعنوان «لا أخـوات لي»، تتيـح للقارئ أن 
يعيـد تأليف الشـاعرة جملة جملة وكتابـاً كتاباً. 
ليـس الهـدف بالطبـع قـراءة نتـاج جابـر قراءة 
كرونولوجية وإنما إلقاء نظـرة طولية في الزمن 
وعريضـة في التجربـة على هذا النتاج لشـاعرة 
من جيل الثمانينات، لواحدة من أكثر الشـاعرات 
والشـعراء شـعرية فـي هـذا الجيـل. المختـارات 
الشـعرية تعيد تصنيف عناية جابـر التي لم يتم 
تصنيفها تحت وطأة القراءات الشعرية «العادية» 
لـكل إصـدار لها علـى حدة وفـي سـياق الإصدار 
فحسب. ولهذا فإن جمع أكثر من مجموعة شعرية 
للشـاعرة في كتاب واحـد يجعلنا نقـف إزاء هذا 
النتاج الشعري ليس من باب المناسبة بل من باب 

إعادة التقييم نفياً أو إثباتاً.
علـى مـدى المجموعـات السـت التـي ضمّنتهـا 
خاسـر»،  «مـزاج  بسـيطة»،  «أمـور  المختـارات 
«ثـم إننـي مشـغولة»، «سـاتان أبيـض»، «جميع 
عنايـة  تختبـئ  للعشـاء»،  و»أسـتعد  أسـبابنا» 
جابـر المـرأة لتبـرز الشـاعرة فقـط. مـن الصعب 
قراءة شـعر عناية جابر قراءة نسوية أو نسائية 
حتـى. ليـس هنـا إلا الألـم بصيغته البشـرية. لا 
جنـس للألم في شـعر جابر. لا جنس للشـعر في 
شـعر جابر. تكتب الشـاعرة خافية عنا جسدها. 
تكتب مخبئـة أنوثتها وعلاماتهـا الفارقة كامرأة. 
عناية جابر واحدة من شاعرات قليلات في لبنان 
اليوم يصدرن تجاه الشعر من موقع لا يتكئ  على 
المرأة. إنهن شاعرات الألم الذي ليس لديه أعضاء 
جنسية تدل عليه (صباح زوين، سوزان عليوان 
مثلاً). جسـد المرأة في هذا الشـعر الذي نترصده 
ليس جسـداً مشـتهى، ولا مغوياً، ولا متأوهاً تلك 
التأوهـات الشـبقة. إنه جسـد متألم فقط. جسـد 
مسـحوق بأنوثتـه. جسـد تتغلـب فيه شـهوات 
القـاع علـى شـهوات البـروز، وشـهوات العتمـة 
على شـهوات الأضواء الداعـرة. بهذا المعنى، فإن 
أي دلالـة علـى الأنوثة في شـعر عنايـة جابر هي 
دلالة على الألم، وأي سـبيل إلـى الإغواء في هذه 
القصائد هو سـبيل إلى الشـفقة: «إن لي هيئة من 
يعـرف/ لا جدوى الأشـياء/ هل كانـت حياة/ في 
الخامسة عشرة/ أم أنه الألم/ يضرب بصبر نافد/ 
شـكل طفولتـي/ بسـروالي الداخلـي/ وعيونـي 
الرقيقـة/  مواضعـي  فـي  يلمسـني/  المفتوحـة/ 
أتسـربل بضبـاب/ يرقـق اسـتدارتي/ يمحوها» 

(صفحة 48).
ليـس مـن المبالغـة القـول إن الغـزل والفخـر 
والمديـح هي أغـراض الألم في شـعر عناية جابر. 
الحـب فـي هـذا الشـعر لا يقـوم على الإغـواء بل 
على تشـوّه الجسـد ونقص الحواس: «أتسـاءل 
أحياناً/ أن لـك... لو تعلم/ جمالاً عصبياً ومشـية 
جريحـة» (صفحـة 203)، أو «يدك ممـدودة الآن/ 
الظهـور العجائبـي/ ولا/ يُصـدّق/ أبداً لـن أراك/ 
بجسـدي المذنب/ تطيـر عاليـاً/ أزرقَ فاتحاً/ تملأ 

السـماء/ الألـم جيـداً/ عيـون كبيـرة/ فـي وجه 
وحيد» (صفحة 157). إن النظر بهذه الطريقة إلى 
الآخر يكشف صورة الشاعرة أمام نفسها: خليط 
مـن الرقـة والهشاشـة وهجـران الأنا النسـوية. 
الألـم فـي شـعر عناية جابـر لا يقتصر علـى الألم 
الجسـماني، الألـم الصادر عن ضعف في الجسـد 
إزاء الآخـر، بـل يمتد إلى الخارج أيضاً. ألم يشـع 
من الجسم إلى ما حوله. لهذا ليس في شعر جابر 
وصف خارجي واضح لدرجة يشكل معها ملمحاً. 
لا وصف للمدن بل للألم في المدن. لا وصف للبيت 
أو للشـارع بـل للألـم فيهمـا. إنها الشـاعرة التي 
تحمل معها داخلها الجريح أينما ذهبت. الشاعرة 
التـي تنظر طوال الوقت إلى هـذا العالم الجوّاني 
والضئيل والمتقشـف لكنْ ذي الآثار البليغة: «لأن 
لي وجنتين سـمينتين/ وخصـراً خاوياً/ تصلبني 
/ في برهة  هكـذا من ريبتي/ إزاء العالم الـذي حلَّ
حاذقـة/ مـن مسـاء شـتوي/ يتخفـف مـن ألمـي/ 
/ أبداً، القصائد/ لم تكن تكفي/ وما  ويتنصت عليَّ
كانت أصلاً/ غير حـروف ملآنة بالرضوض/ أكثر 
يأسـاً/ كيما تبـدي اعتذاراً/ للماء في اسـتغراقه/ 

وإطراقه البعيد» (صفحة 30).
إذا كان شـعر عناية جابر استدعاء للموت في 
مطارح كثيرة منه، فإنه أيضاً شعر حب. قد يكون 
الحب هنا ليس سوى استكمال للألم، إضاءة على 
مـا يناقض الموت. على مدار المجموعات الشـعرية 
السـت تبرز الشـاعرة مأخوذة أمـام الرجل. أداة 
الإغـراء الوحيـدة التـي تتقنها الشـاعرة هنا هو 
الحـب. بجسـد هزيـل وقلـب كأنـه يـد ممـدودة 
باسـتمرار تقـف الشـاعرة أمام الرجل كاشـفة له 
ضعفهـا. إنـه حب ليـس للمتعة بل لتوكيـد الألم. 
كأن الحـب هنـا برهنـة علـى عدمه. الحـب ليس 
إلا أداة وصـل بـين ألمـين: «الحب يكـون البارحة/ 
حيـث نـام جسـدك/ نامت يـداك الخفيفتـان/ في 
الفرجـة الهادئة/ دعني مع ذلـك أخطئ/ ليس في 

الحاجـة  فـي  إنمـا/  الصـلاة، 
إليهـا» (صفحـة 144)، «إنـك 
وفـي  الكلمـات/  فـي  تنتشـر 
مغطـى  أصفـر/  التنفـس/ 
بحطامك/ تعـرق قليلاً جداً/ 
بصـوت  ومـلآن/  مطوقـاً 
المـاء... أيـام حسـنة، أيـام 
تحـت  يتفتـح  ورد  سـيئة/ 
أنـت  تعاودنـي،/  الجلـد/ 
نائمـاً  جسـداً  تعاودنـي/ 
فـي العـراء/ يتقلـب عليه 
 ،(147 الغيم»(صفحـة 
مـن  يبـدو  لا  «البحـر 
هنـا،/ ولكنـك تقـول لي 
شـيئاً/ يجعلنـي أتنهد» 
«ذراع   ،(173 (صفحـة 
الليـل الطويلة/ وضوع 

عطرهـا/ ثم قدمـاك عديمتـا المهارة/ قدمـاك قرب 
/ ملطختان بالليل ذاته» (صفحة 199). قدميَّ

علـى  الاسـتناد  قصيـدة.  يصنـع  لا  تقـدّم  مـا 
المضمـون وحـده لا يكفي لإنتـاج شـعرية عالية. 
لهـذا فـإن قصيـدة عناية جابـر مشـغولة بحرفة 
أيضـاً. هي قصيدة الحـذف والإشـارة والتلميح. 

يمكن للقارئ الشـعري الأعلى أن يكشف بسهولة 
المناطق المتروكة فارغة في هذه القصيدة، المناطق 
غير الآهلة إذا صـحَّ التعبير. الحذف في مثل هذه 
النصوص يلعب دور الحارس الشخصي للمعنى 
الشعري. تحذف عناية جابر لتحمي المعنى الذي 
تريـد إيصالـه. لتحميه مـن الثرثرة 
ر  ا لتكـر ا و
 . ل ا بتـذ لا ا و
ليست الحماية 
وإنمـا  فقـط 
معنـى  إنتـاج 
خلال  مـن  آخـر 
نحـن  الحـذف. 
لا  قصيـدة  أمـام 
تقوم أحياناً على 
الزوائـد  حـذف 
فقـط  والنوافـل 
تكنيـك  علـى  بـل 
يدخـل  الحـذف. 
كجـزء  الحـذف 
النـص  بنـاء  مـن 
الشعري. ثمة حذف 
فـي الأفعـال وحذف 
في أدوات الوصل. أحياناً لإنجاز هذه المهمة تلجأ 
الشـاعرة إلـى عطـف الأفعـال على جمل اسـمية 
فـي محاولة اقتـراح لغـوي جديد: «قـوة الحب/ 
ويصطفق الهـواء من انهيـاره... القبلة/ وعبرت 
وحدها.... ضعفي الرائع/ أنامني على باب بيتك/ 

ويصـرُّ حلم/ تحـت جفني.... لن أعبر، أسـرع من 
النـوارس،/ المحيطات/ وبقي منها نقطة صغيرة» 

(صفحة 139). 
والحـال، فـإن البناء فـي قصيدة عنايـة جابر 
(جزء من عملها الشعري) لا يتم عبر المعنى وإنما 
عبـر التكنيـك وأدوات الربط والعطـف. مثل هذا 
التكنيـك لا يلبث أن يتحول بحـد ذاته إلى معنى. 
ذلـك أن المعنى ينتج هنا من حذف أفعال ضرورية 
في الجمل المفيدة أو عبر الربط بالأسماء الموصولة 

أو عبر أحرف العطف. 
وفـي مرات كثيـرة تلعـب أحـرف العطف دور 
المونتـاج فـي السـينما. المونتـاج الـذي لا يهدف 
إلـى تلخيص الفيلم بقـدر ما يهدف إلى تأسـيس 
لغـة خاصة وإنتاج معنى خاص. يُضاف إلى هذه 
العناصـر الإجـادة في اسـتخدام الأفعـال: «لأنك 
تتلف امـرأة رقيقة مثلي» (صفحة 32) أو «أتنامى 
كهـرة رغدة» (صفحة 36)، والقـدرة على التقديم 
والتأخير بما يفيد تأجيل الضربة الشـعرية حتى 
النهاية أو ما يُسمّى تجميد المعنى وتمديد الإعلان 
عنه: «بعينين متورمتين/ ليس من الأسـى/ بل من 
رة/  الـزكام/ أقرع أبـواب الجيران/ خبطـات محيِّ
أريد شـراباً سـاخناً/ «بانـدول»/ أحد يسـليني/ 
يا لرقة الرشـح/ فـي قميص النوم/ يد تلمسـني» 

(صفحة 54).
أخيـراً، تتيح مختـارات عناية جابر الشـعرية 
هذه، إعادة موضعة الشاعرة في الشعر اللبناني 
الحديـث بعيداً عـن المزاعـم الكثيرة التـي تُؤخذ 

على هذا الشعر وتأخذ معها القارئ الغفل.

■ منــذ أن تلقى الإســلام صدمته الاولى مــع حملة نابليون 
علــى مصر عــام 1798 طرحــت مجتمعاته ســؤالاً نوعيــاً: لماذا 
تقــدم الغرب وتأخر المســلمون؟ غيــر أن الإجابــة بقيت رهينة 
السياقات النظرية الداعية للملاءمة بين الحداثة وثالث الأديان 
التوحيديــة، ولم تخرج الى حيز التنفيــذ إلاّ في مجالات ضيقة 
يمكن رصد معالمها في الثقافة المادية السائدة وليس في مجال 
السياســة والاجتماع والدين؛ وكنتيجة لتعثــر عملية الاصلاح 
البنيويــة المرتقبة روّجت الطروحــات الغربية لخلاصة مفادها 
أن الإســلام عصــيٌّ علــى مواكبة الحداثــة لأســباب تكمن في 
بنيته التكوينية، وعليه كيف يمكن كشــف ما تقدم به رواد هذه 

النظرية؟ 
نظرياً حاول برنارد لويس الخبير بالمســألة التركية اجتزاء 
مراحل تاريخية لإظهار ممانعة الاســلام للحداثة مســتنداً الى 
تجربتــه السياســية، وقد كرر هــذه الفرضية فــي كتابه « أزمة 
الإســلام» حــين اعتبر أن الإســلام يفتقــر إلى النقــد التاريخي 
للنصــوص الدينيــة كمــا حصــل فــي المســيحية الأوروبيــة 
والامريكيــة. ويقول: «لا ريــب في أنه وُجِد لاهــوت عقلاني أو 
ليبرالــي أيام المأمون والمعتزلة والفلاســفة وابن رشــد، ولكنه 
ضمر ومــات منذ زمــن طويــل، وانتصر عليــه التيــار الحَرْفي 
المتشــدد منذ سبعمئة سنة على الأقل أي التيار المتمثل بالمذهب 
الحنبلي. وربما وجد اللاهوت الليبرالي أي التفســير العقلاني 
الحــر للديــن مســتقبلاً في الإســلام كما حصل في المســيحية 
الأوروبيــة بعد عصر التنوير، أما الآن فلا يوجد شــيء من هذا 
القبيل، وهذا الفهم الانغلاقي يتعارض كلياً مع الحداثة العلمية 

والفلسفية المعاصرة». 
إن الخلاصــة التي تقدم بها بطريرك الاستشــراق الاميركي 
حول اســتعصاء الإســلام على مواكبة الحداثة بســبب الفهم 
الانغلاقي للديــن دقيقة في بعض جوانبهــا، ولكنه في قراءته 
لهــذه الإشــكالية كمــا يؤكد الكاتب هاشــم صالــح لا يموضع 
الحدث ضمــن المدة الطويلة لتاريخ الإســلام، وهــو ينتمي إلى 
المنهجيــة التقليديــة فــي علم التاريــخ لا إلى المنهجيــة الحديثة 
المتمثلة بمدرســة الحوليات الفرنســية. وتأكيــداً على فرضية 
تعــارض الاســلام مــع الديمقراطية يــرى لويــس «ان التاريخ 
السياسي للإسلام كان أوتوقراطياً بالكامل، باستثناء الخلافة 
الأولــى حين كانت الفردانية الفوضوية للقبيلة العربية ما زالت 
فاعلــة. لقد وصف هــذا التاريخ بالأوتوقراطية، لا الاســتبداد، 
لأن الحكــم كان مرتبطــاً بالقانــون الديني ويرجــع إليه. وكان 
هذا القانون مقبولاً كحاكم عادل يحفظ ســلطة القانون الديني 
(الشــريعة) التــي تحفظه بــدوره. لكنــه كان متســلطاً، وظالماً 
فــي الغالب وطغيانيــاً أحياناً. لقد غلبت على الفكر السياســي 
للإسلام أقوال مأثورة عن أن الظلم أفضل من الفوضى وينبغي 

إطاعة الحاكم». 
اللافــت في آراء برنارد لويس هو ربطه التجربة السياســية 
الإســلامية الاســتبدادية التي حالت بينه وبين أنماط الحداثة،  
بالدين نفسه أو البيئة الثقافية والفكرية الحاضنة له، وهو من 
ناحية أخــرى وفي قراءتــه للتجارب التحررية من الاســتعمار 
الأوروبي لديار العرب والمســلمين في القرن العشــرين، توصل 
إلى نتيجة مفادها أن المســلمين ارتكبــوا أخطاء عندما اختاروا 
طريق الاســتقلال، في ظل حكام ســيئيين بدلاً من البقاء تحت 
ســلطة الحــكام الكولونياليــين الأوروبيــين الجيديــن. ولم ير 
لويس كما يشــير توفيــق المديني في نضال الشــعوب العربية 
والإســلامية من أجل نيل الاســتقلال السياسي فعلاً سياسياً 
وطنياً بل عداوة للثقافة الغربية، «لذلك فإن الإســلام الضعيف 
منــذ قرنــين، يبحــث دائما عــن دعائــم لمقاتلــة عــدوه المتمثل 

بالديمقراطية الغربية». 
لكــن بعض التحولات طرأت علــى منهجية لويس في قراءته 
للإسلام والديمقراطية في مقال حمل عنوان: «الحرية والعدالة 
في الشرق الأوسط الحديث»، نشــر في مجلة «فورين آفيريز» 
الامريكيــة عــام 2005، خلــص فيــه إلى أن النســق السياســي 
الإســلامي يتأرجح بين تقليدين يعودان الى عجز الإسلام، هما 
مــن جهة التقليد الثــوري الاجتماعي ضد الاســتبداد، والتقليد 
المؤسســي القائم على مبــدأ طاعة ولي الأمــر. ويرفض لويس 
مصادرة الجذور الثقافية للاستبداد الشرق أوسطي، أي ربطه 
بالخلفية الإســلامية، بل هــو ظاهرة حديثة مرتبطــة باللحظة 

المعاصرة وبالتاريخ الأوروبي.
 يبقــى أن لويــس الذي خــاض معارك كبيرة ضد الإســلام، 
يعتبر مرجعــاً للمحافظين الجــدد، وهو في العــام 2005 اعتبر 
الانتخابــات العراقيــة التــي جرت تحــت الاحتــلال الأميركي 

بمنزلة فتح بونابرت لمصر منذ قرنين.
من بــين الفرضيــات التي حاولــت إثبات مقاومة الإســلام 
للحداثــة والعلمانية الأطروحــة التي تقدم بهــا الانتربولوجي 
إرنســت غلنــر، فهو يجادل قائلاً إن الإســلام بخــلاف الأديان 
العالميــة الأخــرى أثبــت مقاومتــه للعلمانية والســبب في ذلك 
يعود إلى الأســس الاجتماعيــة لثقافة القبائــل، الثقافة الدنيا، 
التــي تقوضــت مــع تمركز ســلطة الدولــة والتمــدن وعمليات 
الحداثة المقترنة بهما. ويتماهى المتمدنون حديثاً، البورجوازية 

الجديدة، مع الإسلام الأعلى للعلماء والسنة.
والحال هل التجربــة التاريخية للحضارة الإســلامية تؤكد 

ممانعتها  للحداثة والعلمانية؟
وفقاً لخلاصات محمد أركون شهدت القرون الأربعة الأولى 
للهجــرة حركــة ثقافية مهمــة اســتطاعت الخروج علــى قيود 
فرضتها السلطة الدينية، بحيث عالج المعتزلة مسائل جوهرية 
وأساســية، وافتتحــوا حقــلاً جديداً مــن المعرفة أنتــج موقفاً 
عقلانياً نقدياً. فهم طرحوا مسألة خلق القرآن واتخذوا مواقف 
تمكن نســبتها إلــى الحداثة، ومــن الناحية العملية فــإن الفكر 
المعتزلي أصبح المذهب الرسمي للدولة في عهد الخليفة المأمون. 

ويؤكد أركون» أن الإســلام بذاتــه ليس مغلقاً علــى العلمانية، 
فالمجتمع الإسلامي عرف العلمانية قبل المعتزلة عندما استولى 
معاوية على السلطة السياسية، فتشكلت عن ذلك «إيديولوجيا 
التدبير» التي تعطي للحاكم الحق في كل شــيء باســم الدين، 
هذا الأمــر وغيره من الخلافات حول الســلطة ليســت إلا عملاً 
واقعيــاً لا علاقة له بأية شــرعية غير شــرعية القــوة. وبالتالي 
فإن مشــكلة الإســلام والديمقراطيــة ومدى مواكبتــه للحداثة 
والعلمانيــة، واقعة تحت تأثير الاســقاطات الاستشــراقية من 
جهــة والايديولوجيا السياســية الســائدة في العالــم العربي 
والإســلامي مــن جهــة ثانيــة. ولذلــك قبــل طــرح المقاربة بين 
الإســلام ومقتضيات الحداثة في العصر الراهن، يجب البحث 
عن الأسباب المؤدية لتأخر المسلمين وتقدم الغرب والتي تندرج 
فــي التخلف الاقتصــادي والسياســي والاجتماعــي؛ فالدين 
بجوهــره لا يتضمن عوائــق تمنع التقدم، والتفــاوت التاريخي 
بين أوروبا والمجتمعات العربية والإسلامية لا يعود إلى تخلف 
الإســلام بجوهره أو تقدم المســيحية بجوهرها، وعليه «ينبغي 
الابتعاد عن التفســيرات الجوهرانية أو العنصرية التي تلصق 
بشــعب ما خصائص أزلية، فالعامل الديني يلعب عميقاً الدور 

نفسه في هذه الجهة أو تلك». 
لقــد تأثــرت الدراســات الغربيــة حــول الإســلام بالاتجاه 
الاستشــراقي الكلاســيكي، هــذا الترابــط هــو نتــاج للعوامل 
التاريخية القروسطية بين الإسلام وأوروبا، فالقرون الوسطى 
ما تزال حاضرة وبقوة عند المعنيين بالشأن الإسلامي والشرق 
أوســطي، ومع تصاعد حركية الإســلام الجهادي الذي مارس 
عنفه ضــد الداخل قبل الانتقــال إلى الجهــاد الخارجي العابر 
للقارات، خاصة بعد الحدث الدراماتيكي في الحادي عشر من 
أيلول (سبتمبر)، ترســخ الخوف الغربي اللامبرر من الإسلام 
واعتبــر أنــه أكثر الديانــات عنفــاً. والحال عندمــا تصل حالة 
التأزم في إدارة السياسات الدولية إلى ذروتها نتيجة لأسباب 
سياســية واقتصاديــة لا تتعلــق بالإطــار العقائــدي الدينــي، 
يستحضر المُتخيل الأوروبي والإسلامي في آن الصور النمطية 

التاريخية ليبرر أسباب صدامه مع الآخر.
إلــى ذلك تُعد الأصولية الإســلامية من أكثــر المفاهيم تداولاً 
فــي الأدبيات الاستشــراقية، لا ســيما مــا يتعلــق بالصلة بين 
الباعــث الأصولــي ومشــروع الحداثــة، وفي هذا الإطــار يرى 
فريدمان بوتنر أستاذ العلوم السياسية في ألمانيا «إن الظاهرة 
الأصولية وتأثيراتها ومفاعيلها لا تنحصر بمنطقة دون أخرى، 

فهي منتشرة في كل بقاع العالم». 
يجــري بوتنــر نوعــاً مــن المقارنة بــين التحديــث والحداثة 
وموقف الأصولية منهــا، ويخلص إلى أن الأصوليين يرون في 
التحديث عملية تطورية ذات طابع قيمي محايد تؤدي إلى ارتفاع 
معدلات إنتاجية العمل البشــري، في حين أن الحداثة كخطاب 
إيديولوجي ترتبط بتصورات قيمية محددة ومهددة في الوقت 
نفسه للتصورات الدينية لأنها تنســب إنجازات التحديث كلها 
إلى الإنســان؛ وعليه فإن الأصولية لا تتقاطع مع التحديث، بل 

تقاطعهما يكون مع الحداثة كخطاب إيديولوجي».  
يســتقرئ بوتنر في دراســته محاولات محمد عبده ورشيد 
رضا، ويقف عند حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين 
في مصر ويقول: «مثلما رفض الأصوليون البروتستانت القيم 
الفكرية العلمانية كذلك رفضها البنّا، ورفض الاســتعمار كبنية 
سياســية ونبــذ الجوانب الاقتصاديــة ـ الاجتماعيــة في رؤية 
الغرب الاســتعمارية، ثم رفض العلمانية كونها الإطار الثقافي 
للتحديــث الغربــي. عملياً تكشــف محاولة البنــا وجماعته من 
خلال إمكاناتهم المادية الربط بين الثقافة الحديثة وبين أهداف 

أخلاقية نابعة من فهم أصولي للدين الإسلامي». 
تكشــف المقاربة التي تقدم بهــا بوتنر حول علاقة الأصولية 
الإســلامية بالتحديــث والحداثــة عن نظــرة أوروبيــة جديدة 
للعالم الإســلامي يمكــن إدراجها في رؤى ما بعد الاستشــراق 
الكلاســيكي. هــذا التحول أظهــره بوتنر فــي تأكيــده على أن 
الأصوليــات المتنوعــة مــن يهوديــة ومســيحية وإســلامية لا 
تعاكس التحديث بــل تأخذ به، ولكنها بالمقابل ترفض الحداثة 
والعلمانية بالمعنى الايديولوجي لأنها تجعل من الإنسان محور 

العالم وهذا الأمر يتنافى مع ماهيتها.
لا يختلف أوليفيه روا في قراءته لتجربة الإسلام السياسي 
ورفضــه للحداثة بمعناهــا الايديولوجي عــن الطروحات التي 
تقــدم بها كل من فريدمان، ويقول: «تبــدو نهاية هذا القرن في 
نظــر الرأي العام الغربي كأنها حقبة تهديد إســلامي وغالباً ما 
يرى الغربيون في بروز الإســلام على المســرح السياسي نوعاً 
من التقهقر والعودة إلى الأزمنة الغابرة، إذ كيف يمكن لمن يحيا 
فــي القرن العشــرين أن يعود إلــى القرون الوســطى؟ التاريخ 
علمنــا أن البربرية كانــت في قلب المدن، وأن ذلــك لم يعن يوماً 
العودة إلى ما كان من قبل، ليســت القرون الوســطى هي التي 
تعود من وراء الحداثة أو من تحتها، بل إن الحداثة نفســها هي 

التي تفرز أشكال الرفض الخاصة بها». 
إن محاولات البحث عن عوائق كامنة في بنية الدين الإسلامي 
تمنــع عنه مجــاراة الحداثــة، لا تصمد أمــام المراجعــة العلمية 
الدقيقة لعلاقة الإســلام بالحداثة خاصة في مرحلة إشــعاعه 
الحضــاري، فقد خبرها مــع المعتزلة ومع التجربة السياســية 
الإســلامية المتأسســة على ايديولوجيا التدبيــر والبراغماتية 
منــذ الفتنــة الكبرى وصــولاً الــى تداعياتهــا المتلاحقــة. وإذا 
كانت إشــكالية الإســلام المُعاصر ترتكز على التسييس الحاد 
للمعطــى الديني، فالحركات الإســلاموية الراهنــة لها أهدافها 
ومشــروعاتها، وهي قد تسيّســت بعد دخولهــا معترك العمل 
السياســي، وبهذا بقي الدين غطاءً يتــمّ توظيفه عند الضرورة. 
وبالتالــي فالإســلام كديــن لا يتعارض مــع الحداثــة لأنه منذ 
بداياته انطلق من مبادئ حداثوية عالجت كافة جوانب الحياة 

الاجتماعية والسياسية في البيئة التي نشأ فيها.

٭ باحثة في الفكر الإسلامي المعاصر

سيح لَحْمَر

عناية جابر   (القدس العربي)

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر لدى «دار الغاوون» في بيروت ديوان «ماء البارحة» 
للشاعر السوري مروان علي.

ويتكوّن الديوان من ثلاثة أقسـام: «ماء 
البارحـة»، «ربمـا عطـرك»، «يـا للرقـة... 
شـمس وبحـر وقراصنـة يتهيّـأون لمديح 
عـن  عبـارة  هـو  الثالـث  (القسـم  المـاء» 
قصيدة مشـتركة كتبها كل من الشـعراء: 
صـادق  الطيبـي،  لينـا  حـداد،  قاسـم 

الصائغ، مروان علي).
جديـر بالذكـر أن مـروان علـي مـن 
نشـر   .1968 العـام  القامشـلي  مواليـد 
مـن  العديـد  فـي  ومقالاتـه  نصوصـه 
الصحـف والدوريات العربيـة، وحاز 
الهولنـدي  «دنيـا»  مهرجـان  جائـزة 
تُرجمـت  كمـا   ،1997 عـام  للشـعر 
نصوصه إلـى لغات عـدّة. وصل إلى 
أمستردام عام 1996، وبقي فيها حتى 
العـام 2003، حيـث انتقل إلـى ألمانيا 
التي ما يزال مقيماً فيها حتى اليوم. 
وهـذا الديـوان الصـادر حديثاً هو 

الأول له.

من أجواء الديوان نقرأ:
انا مروان علي

ولدت في القامشلي
وسأموت في امستردام

قريبا من ساحة الدام

وحـدائــق الـتـولـيـب والريد لايتس
منتشياً برائحة الماريجوانا

تفوح من غرباء
يشبهونني تماماً

حملتني الحياة حملها الثقيل وكنت كمن يمشـي على الماء 
أحيا وأفكر بالآخرين ناسـياً نفسـي 
وحياتـي الشـخصية لدرجـة كنـت 
اشعر انني الآخرون وكان الآخرون 

ينظرون إليّ 
غريباً عنهم

كنـت  مـا  كل   - ذكرياتـي  نبشـوا 
املكه

كنـت اظـن يائسـاً مثـل غيـري من 
الشعراء

ولكنـه  الوحيـد  المنقـذ  الشـعر  ان 
الخائن الوحيد

كان يترصدني في الحانات المهجورة
وعلى ارصفة مدن غريبة

وعـلــى أســرّة بـــاردة فـي غـرف 
رطبة

ليدير ظهره لي حين كنت احتاجه
إلهي

لم يعد لي حتى الشعر
ها انا ادير ظهري للأصدقاء وللخيانات 

وللشعر راكضاً باتجاه البحر
الامـواج  مـع  جديـدة  صداقـات  ضاربـاً 
وأسـماك  والرمـل  والطحالـب  والنـوارس 
القـرش بعيـداً عـن وحـوش تبتسـم لي في 

وجهي وتترصدني لتنهشني في اقرب فرصة تتاح لها.

الإسلام وإشكالية الحداثة: رؤية غربية

قص

«ماء البارحة» مجموعة شعرية لمروان علي

محمود الرحبي

د. ريتا فرج ٭
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جَلستْ تشربُ قهوتها العربيةَ
الشّرفةُ في الصبحِ صعودًا إلى متعةِ الحسِّ 

تقولُ: القهوةُ صَحوةُ عقلٍ،
بغريزتهِ العربيّةِ يفهمُ تأثير الهال على الأعصابْ.

يسمعُ أخبارَ التاسعةِ وينهضُ مكتئبًا،
العبريةُ لغةُ المنفى والواقع والأحداث والقرارات المنفّذة. 

والعربيةُ لا تزال تُهزمُ في صوت الزّعماء وساحات الحربِ 
وفي كتبِ التاريخ المعاصرِ، وغرف المفاوضاتِ الخلفيّةِ.

لكنها تنتصرُ في الأغاني وأصواتِ الشعراء داخل مجالها 
اللغوي.

العربية عشيقةٌ غير شرعية للعربي داخل الخط الذي لا 
أعرف لماذا يسمّى أخضر.

والعربية ليست اللغة التي تجمعه مع «نوريت». 
ونوريت، شابّةٌ جميلةٌ لا تشبهُ الجنودَ على الحواجز، لا تكرهُ 

الأغيار تحبُّ جيفارا، لا تبالي بصورة عرفات المعلقة على 
الحائط، تطرب لصوت فيروز دون أن تفهمها.

وهي لا تشبهُ الجنود الذاهبين إلى الشّمال من الجنوب، 
وإلى الجنوب من الشّمال،

على صهوة الاستعلاء، وشهوة كسر أنف الآخرين، إذا 

ارتفع فوق حذائهم العالي. 
ونوريت ليس لها علاقة بهؤلاء، فهي قابلةٌ أن تحبَّ الآخر...

يترجمُ لها سطرًا من كتابٍ لمحمود درويش، ويتركُ المتنبي 
وشأنهُ، فذلك التاريخُ بعيدٌ  عن حيفا الضائعة بين الحاضرِ 

والمنفى. 
نوريت تحبهُ لأنه «لا يشبهُ العرب»... 

عر الأشقرُ مقبولٌ في قاموس الانفتاح نحو العربي،  فالشَّ
ولونهُ الفاتحُ، يفتحُ إمكانات الحوار، ويقرّبُ من وجهاتِ 

النظر.
ولونها الحنطي المائل إلى السمرة، يترك مكانًا للقول أحياناً 

إن الخلاف ليس إلا سياسيًا مؤقّتًا. 
وهيَ ليستْ مسألة خلافٍ إيديولوجي مع الآخرين الذين 

لا يشبهونهُ تمامًا، بقدر ما هو خلافٌ حول نوع الموسيقى 
وتسريحةِ الشعر، ودقةِ العبرية المباركة. 

نوريت تحبُّ شكلهُ وعطرهُ وذوقهُ وطريقتهُ 
بالتقبيل،وتصغي بتفهم لآرائهِ التي تُناقض كتبها المدرسية، 

ولا تكرهُ أبطالهُ من شعراءٍ وسياسيين وثوريين...
لكنها تدير وجهها عنه وعن صورهِ وكتبهِ وموسيقاه، حين 

يعترف أنه عربي، وفلسطينيٌ، وله نشيده ورموزه وإخوة 
سيعودون يومًا، فله ولهم حقٌ في البلاد. 

لكنها تحبهٌُ لأنه يشبهها حين يصبُّ الويسكي مع الثلج، 
والجين مع اللّيمون ويستمع إلى «الرولينغ ستونس» 

و»البينك فلويد» وحتى إلى «شلومو أرتسي»، وهو من 
عرّفها إلى «ناتان زاخ» و»يشعياهو ليفوفبتش» و»أ.ب 
يوشوع»، وهو يلبس بأناقة ويشعل سيجاره بأسلوب 

العارف، وينفخ الدخان بثقة أبطال السينما، هو بنظرها 
ليس عربيًا تماماً. 

وهو يحبها لأنها تشبهه حين تبكي وحين تضحك وحين 
يلمع الحبّ في عينيها الغامقتين، وحين تشربُ قهوته 

العربية صباحًا، والشاي بالنعناع والميرمية مساءً. 
 ولأنها لا تشبه الجنود والسياسيين ولا تنتمي كثيرًا إلى 

قصص التوراة. 
وهي بنظره ليست يهوديةً تمامًا. 

كاتب من فلسطين
mhana_sami@yahoo.com

دمشق: «القدس العربي:

ـ من أنور بدر:

محمـد الأحمـد ناقـد سـينمائي مهم في سـورية، 
تسلم إدارة المؤسسـة العامة للسينما وهي في حالة 
لا تحسـد عليها، لكنه اسـتطاع خلال ما يُقارب العقد 
مـن الزمـن أن يُفعّل هذه المؤسسـة قدر الإمـكان، أن 
يزيد من وتيرة الإنتاج فيها، أن يزيد عدد المطبوعات 
«سلسـلة الفـن السـابع»، أن يطوّر مهرجان دمشـق 
السـينمائي إلى مهرجان دولي سـنوي بعـد أن كان 

يُقام كل عامين مرّة.
وهـو يؤكـد باسـتمرار  أن تطوير عمليـة الإنتاج 
السـينمائي مرهونـة بتطويـر ميزانيـة المؤسسـة، 
بنجاح العلاقات التشاركية في الإنتاج مع التلفزيون 
السـينما  بتطـوّر  مرهونـة  الخـاص،  القطـاع  أو 
السـورية، وباسـتعادتها كطقس سـينمائي، وكذلك 
بتطويـر وإيجـاد آليـات للتوزيـع عربيـاً ودولياً... 
وهـذا كله لا يتحقق بقرار من المؤسسـة.. ولا يرضي 
الكثيـر مـن السـينمائيين الذيـن يبحثون عـن ثغرة 
هنا أو هناك للنيل من المؤسسـة ومن شخص «محمد 

الأحمد»، الذي التقيناه وكان الحوار التالي:
دمشــق  مهرجــان  دوريــة  اســتقرار  بعــد  الآن   ■
الســينمائي الســنوية، كيف تقيمون هذه التجربة، وما 

مدى نجاحها؟
■ هناك قول لاقتصادي ألماني شـهير، بأنّ المصنع 
الناجـح هـو الـذي يعمل علـى مـدار اليوم والشـهر 
والسـنة، لأنّ أي توقـف فـي المصنع وإعـادة الإقلاع 
مُجـدداً، تعنـي الكثيـر مـن الإشـكالات والمعوقـات 

والأخطاء الطارئة.
ونحن عندما كنا نقيم مهرجان دمشق السينمائي 
كل عامين مرّة، فإننا حقيقة كنا نتعب خلال عام كامل 
لإقامـة المهرجان، نسـعى لتحقيق النجـاح ثم ندخل 
فـي غيبوبة لمـدة عـام كامـل، لنسـتيقظ بعدها على 
مهرجان جديد. وكنا نلاحظ من خلال هذا التواتر أنّ 
المسـألة تمر في الكثير من حالات الصعود والهبوط، 
كما نلاحظ بالمقارنة بين المهرجانات السـنوية وتلك 
التـي تقـام كل عمـين، أنّ هـذه الأخيرة أقل رسـوخاً 
فـي الذاكرة، ومن هنا يبدو اشـتراط اتحاد المنتجين 
الدوليـين لرعايـة أي مهرجـان سـينمائي أن يكـون 

سنوياً.
 المسـألة الأخـرى أنّ الكثيـر مـن الـدول العربية 
كتونس ومصر والمغرب وحتى دبي وأبو ظبي أصبح 
لديها مهرجانات سينمائية سنوية، فيما دمشق التي 
تمتلـك إرثاً ثقافياً قلّ نظيره في العالم، والتي تزامن 
فيهـا الإنتاج السـينمائي عـام 1927 مـع القاهرة، لا 

تمتلك مهرجاناً سنوياً!
أمّـا حـول تقييـم هـذه التجربـة، فأنـا غيـر قادر 
بعـد دورة واحـدة من سـنوية المهرجان علـى تقييم 
نتائجهـا، ولكن مـا لاحظناه من سـعادة وحبور في 
وجوه كل الذين شاركوا معنا في الدورة السابقة، أو 
التقييمات التي وصلتنـا، تؤكد نجاح هذه التجربة، 
رغـم أنهـا تراكـم علينـا الكثير مـن التعـب والجهد، 
عـن  ينفصـل  لا  المهرجـان  فـي  العمـل  وأنّ  خاصـة 
العمـل في المؤسسـة لدينا، بعكس الكثيـر من الدول 
التـي توجـد فيهـا مؤسسـات خاصـة بالمهرجانـات 

السينمائية.
■ ولكنه جرى إحداث مديرية خاصة بالمهرجانات 

ضمن المؤسسة؟
■ هـذا صحيـح ولكـن هـذه المديريـة لا يمكنهـا 
بالمؤسسـة  ترتبـط  إذ  المؤسسـة،  عـن  الاسـتقلال 
حيـث  والتقنـي،  والإداري  المالـي  تكوينهـا  ضمـن 
أنيـط بالمؤسسـة أن تشـرف على جميع النشـاطات 
السـينمائية في سـورية، المطبوعات  ـ التظاهرات ـ 
المهرجان وصولاً إلى الإنتاج السينمائي. وهذا ليس 
ميّزة لمحمد الأحمد كما يدعي البعض، بقدر ما يحمله 
أعباءً إضافية، فمدير المؤسسة العامة للسينما حكماً 
هو مدير المهرجان وهو المسـؤول عن كل النشـاطات 
الثقافيـة والعلاقـات العامة ومشـاريع الإنتاج وكل 

الدروب التي تفضي إلى المؤسسة. 
تاريـخ  فـي  وحيـدة  تجربـة  حصلـت  وعمومـاً 
المهرجان، حيث أسـندت إدارته لشـخص من خارج 
المؤسسـة، وكان فشـلاً ذريعاً، لذلـك تمّ التراجع عن 

هذا الإجراء.
■ هــل انعكســت ســنوية المهرجــان علــى باقــي 
نشاطات المؤسســة العامة كالإصدارات أو التظاهرات 

مثلاً؟
■ إطلاقـاً، لـم تنعكـس بشـكل سـلبي. إذ قمنـا 
بإجراء تقسـيم أوّلي للدوام، فالدوام الصباحي بين 
التاسـعة وحتـى الثالثة ظهـراً هو لمتابعة نشـاطات 
المؤسسـة وقضايـا الإنتـاج، أمّا الدوام المسـائي فقد 
خصّص لإنجـازات الأمور المتعلقـة بالمهرجان، وكما 
ترى نحن الآن ضمن المؤسسة وقد تجاوزت الساعة 
العاشـرة ليلاً، إضافـة لبعض المتابعـات الصباحية 

الضرورية.
عندما تحوّل المهرجان إلى سـنوي، أصبح العبء 
ثقيـلاً لكنه عبء جميل، نحن نحس بالسـعادة حين 
تزدهر الشـام بهـذا العرس الثقافي، كمـا أنه يضعنا 
أمـام مسـؤولية الإنتـاج التـي تجـب أن لا تتوقـف، 
وها هي معامل المؤسسـة تعمـل يومياً لإنجاز الأفلام 
التـي تمثـل السـينما السـورية. ولـم تعد تسـتطيع 
الاستسـلام للكسـل، بحجة أن لدينـا عامين باتجاه 

المهرجان التالي. 
■ مادمنــا نتحــدث عــن الإنتــاج فما هي مشــاريع 

المؤسسة العامة للسينما السورية الآن؟
الماضيـة  الـدورة  انعقـاد  قبـل  تتذكـر  أنـت   ■
لمهرجـان دمشـق السـينمائي أننـي أكدّت أننـا بدأنا 
التحضير لمشاريع جديدة في انتظار الدورة القادمة 
للمهرجان، وأسـتطيع القول انه لدينـا الآن عدد من 

الأفلام قيد الإنجاز:
1 ـ  باشـر «ماهـر كـدو» العمـل فـي فيلـم «بوابة 
الجنة» عن رواية لحسـن سامي اليوسف، وهو فيلم 
عن القضية الفلسـطينية بمناسـبة «القدس عاصمة 
الثقافـة العربية»، لكنه مشـغول مـن منطق مختلف 
عـن كل مـا أنتجتـه المؤسسـة العامـة للسـينما فـي 

سورية حول القضية الفلسطينية سابقاً.
2 ـ  هنـاك مشـروع للمخـرج الشـاب العائـد مـن 

فرنسا  «جود سعيد» باسم «مرّة أخرى».
3 ـ كما يتصدى «سـمير ذكرى» لإخـراج فيلم عن 

«الرواية المستحيلة» للكاتبة «غادة السمّان».
4 ـ كذلك هناك مشروع لإنجاز فيلم رسوم متحركة 
طويل بعنوان «رحلة اليمام الماسـي» سـنتعاون في 
إنتاجه مع الشـركة نفسـها التي أنتجنـا معها الفيلم 

السابق «خيط الحياة» إذ ثبت نجاح هذه التجربة.
أي لدينا أربعة مشاريع لأفلام طويلة قيد التنفيذ، 
وأستطيع التأكيد أنّ ثلاثة منها بالحد الأدنى ستكون 
الجديـدة  الـدورة  انعقـاد  أثنـاء  للعـرض  جاهـزة 

لمهرجان دمشق السينمائي. إضافة إلى مجموعة من 
الأفلام القصيرة لأسماء معروفة كـ «ماهر صليبي» ـ 
«فجر يعقوب» ـ «موفق قات»، وهذا الأخير سـيكون 

فيلمه أيضاً رسوم متحركة.
■ ســبق لكــم الحديــث عــن إمكانيــة إنتــاج أفلام 
تلفزيونية بالتعاون مع التلفزيون السوري، أين وصل 

هذا المشروع؟
■ أنـا لـدي نظرة مفادهـا أنّ السـينما الأوروبية 
لـم تتمكـن مـن الوقـوف فـي وجـه المـد الأمريكـي ـ 
الهوليودي الطاغي سينمائياً إلا حين دخلت محطات 
التلفزيون الأوروبي كشريك في الإنتاج السينمائي، 
وقد أطلعت السيد وزير الإعلام الدكتور محسن بلال 
على أهميّة هذه التجربـة، وأهميّة دخول التلفزيون 
كشـريك فـي دعـم الإنتـاج السـينمائي لدينـا، ومن 

جهته وعد ببحث الأمر مع المعنيين .
إلا أنّ مديريـة الإنتاج في التلفزيون السـوري ما 
زالـت تنتظر قرار تطويرها الإداري لتكون مؤسسـة 
مستقلة اقتصادياً لتقود عملية الإنتاج الدرامي، كما 
هي المؤسسـة العامة للسـينما، كـي نتمكن من إنجاز 
الشـراكة بيننـا إنتاجيـاً. ونحن نهيّئ أنفسـنا لهذه 

الخطوة قريباً.
■ ســبق وحدثتنــي عــن مشــروع لإنجــاز معهــد 

سينمائي، لماذا لم يتحقق إلى الآن؟
■ يوم كانت السـيدة «مها قنوت» وزيرة للثقافة 
قبـل حوالـي عشـر سـنوات، تقدمت إليها بمشـروع 
لإنشـاء معهـد سـينمائي، وكان مدروسـاً بعنايـة، 
وكانت معلوماتي أنها حاولت جديّاً السـير به ليرى 
النـور، لكن ربما قِصر المدة التـي أمضتها في الوزارة 

حال دون ذلك.
وقـد سـمعت مؤخراً مـن بعـض الأصدقـاء أنّ د. 
حنـان قصّاب حسـن عميـدة المعهـد العالـي للفنون 
المسرحية تسـعى إلى تأسيس قسم خاص بالسينما 
المنصـرم  العـام  انشـغالاتها  ولكـن  المعهـد،  ضمـن 
باحتفالية دمشـق عاصمة للثقافة العربية لم تساعد 
علـى إنجـاز هـذا الحلـم. لكنها مـا زالـت ماضية في 
سبيل تحقيقه، هذا الحلم الذي سيشكل رافداً جديداً 
للمشـهد الثقافـي والحركـة السـينمائية تحديداً في 

حال تحققه، وأعتقد أننا بحاجة ماسة إليه.
■ يُفترض بالمؤسســة العامة للسينما أن تكون بيتاً 
للسينمائيين الســوريين، لكن تذمر بعض السينمائيين 
عــلا مؤخــراً حتــى وصــل كل الأوســاط الســينمائية 

والإعلامية؟
■ أشكرك على هذا السؤال، ودعني أقول بداية أنه 
مع صدور قرار تسـلمي لإدارة المؤسسـة، وحتى قبل 
أن أمـارس أي عمـل، حلمت أن يُحقق السـينمائيون 
السـوريون كل مشـاريعهم، وقد نجحنا في ذلك إلى 
حـد كبير، فظهرت أفـلام لعبد اللطيـف عبد الحميد، 
أسـامة محمد، سـمير ذكرى، نضـال الدبس،ريمون 
بطـرس، واحـة الراهـب، غسـان شـميط، ماهر كدو 
وآخريـن... كما أعطينا بعض الفرص لشـباب جدد، 
راغبـين أن يعمل الجميع في هذه المؤسسـة، فهي في 
المحصلة مؤسسـتهم أو بيتهم كما تفضلت، وأنا على 

علاقة ودية معهم جميعاً.
أردت أن يتحقـق هـذا الحلـم، لكنـه كان صعـب 
المنـال، فإرضـاء الناس غايـة لا تـدرك، خاصة حين 
تكـون فـي موقـع الإدارة، حيـث نعانـي مـن عقبات 
كثيـرة ليس أقلّهـا التمويل، فأنا أسـتطيع بالميزانية  
الممنوحـة لـي أن أنتـج فيلمـين روائيـين طويلين كل 
عام، في الوقت الذي يُطالبني فيه عشرون سينمائياً 

بتحقيق مشاريعهم.
مـا يُحزنني حقـاً هو طريقـة الخـلاف، إذ لم تكن 
سـينمائية بمعنى الكلمة، فالخلافـات التي جمعتني 
مـع بعض الأسـماء هـي ليسـت خلافات سـينمائية 

إطلاقاً، بل هي شؤون شخصية. 
أذكـر لك خلافـي مع الصديق بسـام كوسـا، حين 
طلبـت منـه اللجنـة الفكريـة فـي المؤسسـة بكامـل 
أعضائها الـ 13 أن يُعدّل السيناريو المُبهم الذي تقدّم 
به، فثارت ثائرته وصبّ اللوم بكليته على شـخصي 
دون باقي أعضـاء اللجنة!! وكذلـك المخرج الصديق 
نبيل المالح طالبته المؤسسة بسد الدين المُترتب عليه 
جرّاء توزيع أفلامها في محطة «أوربت» والتي قبض 
ثمنها قبل حوالي العشر سنوات، فغضب وشنّ حملة 
عنيفة على المؤسسـة ومديرها! وأخيـراً، صدر حكم 
قضائي اكتسـب الدرجـة القطعية بإلزامه بتسـديد 
مبلغ 51 ألف دولار أمريكي لصندوق المؤسسـة، كان 

من الواجب أن يُسدده قبل عشر سنوات.
أمّا الزميل محمد ملص فقد تقدّم بسيناريو يعرض 
فيه لعلاقة شـخصية مـن حياته العائليـة، ووصلنا 

اعتراض من الطرف الآخر، فقلنا له يا صديقي يجب 
تعديل هـذه النقاط كي لا يُوقـف الفيلم، فرفض ذلك 

وبدأ هجومه علينا!!
أخيـراً، اذكـر لك المخـرج بـلال الصابونـي الذي 
طالب بمحاكمتي في مجلس الشـعب السوري، فقط 
لأنّ ابنه موظف في المؤسسـة، وقد طالبته المؤسسة 

بالإلتزام فيما يتعلق بالدوام!! 
حقيقة لم أكن أريد سرد هذه المعلومات البسيطة، 
ولكننـي أُسـأل في كل مناسـبة وفـي كل مـكان: لماذا 

أغضب فلاناً أو فلاناً؟ ولماذا لا تحتضنهم المؤسسة؟
من جهتي أؤكد أنّ الخلاف مع أي طرف من هؤلاء 
لـم يكـن في يـوم مـا سـينمائياً بقـدر ما هـو مرتبط 
بالمشاعر الشخصية، وأعتقد أنّ أي شخص في موقع 
القـرار سـيتعرّض لهـذه الإشـكالات، لذلـك أجدني 
مضطّراً لتوضيح الحقيقة إلى الإعلام والسينمائيين 
وكافـة النـاس، مؤكـداً أنّ هـذا كلـه لـن يؤثـر علـى 
محبتي لهؤلاء الأشـخاص، فأنا أفصل بين مشاعري 
بنظـم  المحكـوم  المؤسسـة  عمـل  وبـين  الشـخصية 

وقوانين لا أستطيع تجاوزها محاباة لأي شخص.   

محمد الأحمد مدير المؤسسة العامة للسينما في سورية:

 تداعيات تداعياتلدينا الآن أربعة أفلام وخلافاتي مع السينمائيين السوريين غير سينمائية!
رَابِيشِ عَوْدَةُ الطَّ

أيوب المزين ٭

■ يَرْوِي لنا الأديب يحيى حقي، في كتابه «صفحات من تاريخ مصر»، 
حادثة طريفة دارت فصولها مساء 29 تشرين الاول (أكتوبر) 1932م، 

يوم احتفال تركيا بعيد النصر، بين الرئيس مصطفى كمال أتاتورك 
والمفوض المصري بتركيا عبد الملك حمزة. فقد بقي هذا الشاب المصري، 
المثقف والوسيم، يراقص صديقاته الحسناوات، الواحدة تلو الأخرى، 

دون توقف. وبينما كان أبو الأتراك منزويا إلى ركن في صالة الحفل، 
يحتسي «العرقي»، خمره المفضل، ويتفرج على أجساد الديبلوماسيين 

ورجال الدولة، الدائرة دوران الدراويش في حلقة رقص صوفي. مَرَّ 
عبد الملك قُبَالَتَهُ «مُطَرْبَشًا»، مبتهجا بهذا الشيء الأحمر المَوْضوعِ فوق 
رأسه، والذي مقته أتاتورك مقته للخلافة الإسلامية. فصاح في وجهه 

صارخا: «يا أخي، اخلع طربوشك». انسحب عبد الملك حمزة وحرر 
في الأمر تقريرًا إلى ديوان الملك فؤاد؛ حتى أن مشكلة الطربوش كادت 

تشعل فتيل أزمة ديبلوماسية بين البلدين. 
والطربوش ابتكار إغريقي. ارتداه البيزنطيون وجلبوه إلى غرب آسيا 

إبان حملة الأناضول. ورثه الأتراك، ولبسه بعض الهنود المسلمين 
تعبيرا عن ولائهم لإمارة المؤمنين في الإمبراطورية العثمانية. سنه 

السلطان محمود خان الثاني عبر فرمان (ظهير سلطاني) باعتباره 
جزءاً مكملا للزي الوطني التركي، فلبسه المواطنون على اختلاف 

دياناتهم. واتخذ أشكالا وأسماءً متعددة منها القلبق والطرطور الذي 
تشد حوله عمامة مشايخ بعض الطوائف. نحن، في المغرب الأقصى، لنا 

طربوشنا أيضا. لم يجئ به العثمانيون. عندما بدأت صناعته، بهندسة 
ساحرة في فاس، لم يلبسه علماء الدين تميزًا كما المشارقة، ولا رجال 

العسكر تجبرًا كما اليونان. بل لبسه الفنانون، عازفو العود والكمنجة، 
بنخوة تحقق تناسقا تشكيليا مع الجلباب. ولذلك، عندما كنا مغاربة، 

ا مرهفي الإحساس..ننظم الموحشات والأشعار ونبدع ألذ المأكولات  كُنَّ
والأطباق. أما حالنا الآني فلا بالنُضَارِ، أي الذهب، ولا بالغبار يُقاس. 

أضْحَيْنَا كأعرابي عليل لم يجد لعامر بن ثعلبة الأزْدِيِّ طريقا. عامر هذا 
رجل من قبيلة بني ماء السماء، كان العرب في الجاهلية، إذا أصيب 

أحدهم بداء الكَلَبِ، يشرب من دمه فيشفى ! ولعل أهل المغرب، بين 
الزمن الإسلامي والتقويم الميلادي، يشربون جهلا أدكن من الدم، أشد 

سوادا من ظلام الدهماء. 
لقد فتحت كتاب التاريخ، على رمزية الطربوش، لأعلن مقتي لكل 
التافهين وبُغْضِيَ للمتعاظمين بالجاه والمال والحسب والنسب، 

ادعاءً للفضيلة. أما التافهون فأرى منهم ما أرى بفاس العالمة، وهم 
أولئك الذين قَدِمُوا بجهلهم إليها ولم يأخذوا من علمها شيئا. فسرقوا 

ونهبوا وقطعوا الطريق بحيوانية الإنسان البدائي، ومنهم من امتهن 
سَ، ومنهم من أتقن. ويبكي  حرفا تقليدية وصنائع حضرية فغش ودَلَّ

القلب أسى على الطالعة، كشريان تاريخي سَكَنَهُ ابن خلدون وعَبَرَهُ 
ابن ميمون، بما آلت إليه من تَدَنٍّ  وانحطاط. وأما المتعاظمون بالجاه 

والمال والحسب والنسب، فإنها عائلات فاس العريقة وقبائل سوس 
المُمَخْزَنَة، ولست هنا أستثني أحدا، حتى نفسي؛ مع أن لي جذرين 

جينيالوجيين واحد من التفاهين وآخر من المتعاظمين. أناس ضحكت 
لهم الجغرافية، فكان ما كان، ووجدوا أنفسهم في فاس قضاة وفقهاء. 
ابُ دواوينهم، اليوم، إلا أسباط «الأشراف»  وليس وزراء دار المخزن وكُتَّ

الذين حكموا بالشريعة لبسط النفوذ المالي والاجتماعي. لا أسجل في 
ة لهم. فهم أهم شأنا،  هذا المقام أي اعتراض سياسي على استوزار المَلَكِيَّ
عَاعِ. ولست قطعا أستهزئ بنسبهم  في العلاقات العامة والإدارة، من الرُّ

«الشريف» ! لكني أفشي لكم بعض آيات هرطقتي وضلالي عن شِعَابِ 
التاريخ الديني والأخلاقي. وأسرد على مسامع آذانكم المثقوبة روايات 

وْءاتِ العارية المتسخة.  رُ السَّ ريح تُطَهِّ
يعتمد القاموس الفرنسي كلمة طربوش ويعطيها تعريفا متواضعا. 

ربما لأن الغاليين (أجداد الفرنسيين)، منذ القِدَمِ، لم يبحثوا في شؤون 
باس بقدر بحثهم في تفاصيل الحياة البسيطة جدا.  الأزياء واللِّ

فهم لم يتأثروا، في هذا الباب، بالحضارة الرومانية والجيرمانية. 
لَة لسلسلة مطاعم فرنسية عصرية  و»الطربوش» أيضا علامة مسجَّ

تقدم أصنافا متنوعة من الطعام الشرقي. يمكنني أن أتفهم عشق جاك 
بيرك، المستشرق الفرنسي، لهذا الطعام؛ ومساندته للفلسطينيين. 
ولي أن أتفهم أيضا موقف سارتر، السلبي، من طعامنا ومن قضية 

الفلسطينيين. لكن قَوْلَ كِلَيْهِمَا جانب الحِكْمَة وانتصر لـ»صواب» 
الاعتقاد السياسي «العادل». أستحضر ما قاله فيكتور هُوغو: «منح 

الله للإنسان هبتين: الأمل والجهل. والجهل أفضلهما». والجهل الذي 
تحدث عنه (ignorance) قد يأخذ معنى التجاهل في العربية وليس 

الجهل بالأشياء وضياع المعرفة؛ أو على الأقل هكذا أفسر قوله. وهو 
نوع من التجاهل المعرفي سُكوتا عن إصدار الأحكام في القضايا التي 

قد تُفهم، من الخمج الذي أصاب رؤوس الناس، على أنها مجلبة فتنة أو 
مصدر تيه و»كُفر». 

ولقد اعتقدنا في مجتمعنا، وما تزال غالبيتنا تعتقد، أن الجهل مبدأ 
ديني ! وهو اعتقاد تجتمع عليها الديانات التوحيدية. كإجماعها على 

مبدأ شعور المُخْطِئ بالذنب وضرورة الاستغفار للحصول على التوبة؛ 
تأشيرة المرور إلى حيث نعرف كل الأشياء..حتى الأكثر إحراجا منها 

ربما: الأسباب الميتافزيقية للضعف الجنسي لدى بعض المؤمنين الذين 
تملقوا للشيطان وتحالفوا معه، فنزل بهم عقاب إلهي شديد: معضلة 

ذكورية، استعصاء الانتعاظ، أي الانتصاب. وما دمت قد اخترت 
حُسَامًا قاطعا  في مبارزاتي، فلا غَرْوَ إن كَدَمَتْ قَبْضَتُهُ الدقيقة راحة 

يدي. وسوف أوضح لكم كيف أني رأيت في الجهل مبدأ دينيا. ولأكون 
أكثر إنصافا، كيف جعل المتدينون من النصوص الدينية مرتع أبقار 

لُونَ بلادات حول نظام الحكم وتطبيق الشريعة؛ كل من  مجنونة: يتقوَّ
إسلام ابن تيمية السياسي ومقولات باروخ سبينوزا، الدينية في غطاء 
نِ مدى الاستخفاف  فلسفي، حول «الدولة الحرة» مادتان مهمتان لتَبَيُّ

بحق  الإنسان في عيش مدني خالص. وحتى الصوفية، برونقها الأدبي 
والشعري، ليست إلا هضبة سطحية تريد أن تدفن تحتها تطلعات 

الابتكار الإنساني ومخياله الخصب الباحث عن وجود حقيقي، غير هذا 
الذي نعيش فيه. 

عندما زرت الإسكندرية، لم أنبهر انبهار القائد عمرو بن العاص أيام 
الغزو الإسلامي لهذه المدينة اليونانية الجميلة..قضيت بها أمسيات 

أنس مع ثلة من صديقاتي وأصدقائي، ودخلت مكتبتها فقيها فاسيا 
ارتدى جلبابه الأبيض وطربوشه الأحمر. أتذكر أني التقيت صديقا 

عراقيا وآخر موريتانيا، كانا يلبسان الزي الوطني لبلادهما. قد أزعم 
عي الواحد منهما الشيء نفسه؛ لكنكم  أن لباسي أكثر نخوة وقد يَدَّ

تعلمون، أكثر منا ربما، أن نخوة العرب طارت..وطار معها الطربوش، 
ي وعمق الجاحظ. بل أعز ما ضاع منا حكمة  ر المَعَرِّ مقام النهوند، تبَصُّ

القول ورجحان العقل. 
غادرت حدائق البطالمة الإغريق وأعمدتهم الرخامية البيضاء في ساحة 

الإسكندرية الفسيحة، حيث انفتاح السكان على البحر وعلى تاريخ 
حافل بالتلاقح الحضاري، إلى قاهرة يرمقك الكل فيها بغرابة، خاصة 

إن وضعت طربوشك الأحمر ذا الشاشية السوداء المنسدلة، سيخالونك 
أرستقراطيا هاربا من عصر الباشاوات..لكني لم أكن أكثر من فراشة 

تأخذ من رحيق ابن دريد والأصمعي، لتلقح أزهار المورث الثقافي 
العربي، أو لتفتت تويجاتها وتغير عناصر التأنيث والتذكير فيها إيذانا 

بإنبعاث جديد. 
حينما سمعت من فكاهي مغربي قوله: «أصل الإنسان عصفور..

وداخل رأسه عصافير أخرى»، وضعت طربوشي، مجددا، فوق رأسي 
خوفا على ما تبقى لي، من عصافير، من التحليق بعيدا. وسِرْتُ على 

طريق السخرية لتخفيف مأساة القلب. ما رأيكم في جولة معرفية 
نزقة ومشاكسة، تجمعنا على الدوام، لنجد  قواما سويا لتحرير العقل 

العربي..طبعا وأنتم ترتدون طرابيشكم !

٭ كاتب مغربي
mouzaine@yahoo.fr

سامي مهنا ٭

ليست يهودية تماما  

محمد الأحمد   (القدس العربي)

لقطة من الفيلم   (القدس العربي)

طفل مصري يصور الأزمة التي واجهتها القوات الإيطالية في العراق
القاهرة - «القدس العربي»:

 
 كانـت صدمة الإيطاليين كبيرة بعد نسـف قاعدة 
قواتهم في الناصرية جنـوب العراق، ولم يكن كافياً 
أن يقـوم بـرودي رئيـس الوزراء السـابق بسـحب 
القـوات حتـى تنتهي القصة، فقد ظلت أسـئلة كثيرة 
تبحـث عـن إجابـات حتـى قـدم المخـرج الإيطالـي 
ميكيلي سـوافي فيلمه (الناصرية ..حتى لا ننسى)، 
الفيلم من بطولة النجم العالمي راؤول بوفا، والطفل 

المصري عمر ناصر.
عمر ناصر لم يشـغله النجاح الـذي حققه الفيلم 
بقـدر ما شـغلته تجربة السـينما كعالم قائـم بذاته، 
فنشـر كتاباً بعنوان «ثلاثة شـهور في عالم خيالي» 
حـول الفتـرة التي قضاهـا في تصويـر الفيلـم، كما 
قام برسـم عـدد مـن اللوحات حـول هـذا المضمون. 
وفي الثامنة من مسـاء الخميس 16 نيسـان (ابريل) 
الجاري يقوم محسـن شـعلان رئيس قطـاع الفنون 
التشـكيلية بافتتـاح معـرض يقـدم تلـك اللوحـات 
للجمهور بمركز سـعد زغلـول الثقافي ويسـتمر لمدة 
ثلاثة أيام يرافق ذلك عرض للفيلم.هكذا يقدم الطفل 

الفنان نفسه:
«إسمي عمر ناصر، عمري ثماني سنوات، العوالم 
الخياليـة كانـت دائماً جزءاً من أحلامـي، لأن والدي 
كان يقـص علـيّ قبـل النـوم حكايـات تحتـوي على 

تفاصيل واقعية وأخرى خيالية.
عندما كان يقص علـيّ حكاية علي بابا والأربعين 
لصاً كان يقـول أنهم يختبئون فـي صناديق القمامة 
قريبـاً مـن بيتنـا، والشـرطة علـى وشـك الوصـول 
للقبـض عليهـم. كنت أعلـم أنها قصة خياليـة، لكنها 
كانـت تعجبني. لقد ولدت في مصـر، لذلك كنت أريد 
دائمـاً الذهـاب لمشـاهدة الأهرامـات. عندمـا ذهبنـا 
هنـاك، قـال لي أبـي: إن الأهرامـات قـد بنيت لحفظ  

أجساد الملوك الفراعنة.
سـألت والدي: وهل لي أنـا أيضاً سـيبنون هرماً 

عندما أموت؟
أجاب والدي: نعم، وسـيغيرون اسمك، سيصبح 

«عمر آتون».
كنت أعرف أنها مزحة، لكنها كانت تعجبني.

كالرسـوم  الخياليـة،  العوالـم  كل  تعجبنـي 
المتحركة.

كنت أريد بشـدة أن أفهم كيفية عمل تلك الرسـوم 

المتحركة، وأبي قرر أن يعلمني.
وهكـذا جعلنـي أرسـم سـيارة، وكذلـك أشـجاراً 

كثيرة على ورقة طويلة.
ثبتنا رسم السيارة بين علبتين وبدأ أبي يصورها 
بكاميرا الفيديو بينما كنت أسحب رسم الأشجار من 

تحتها.
لكن فـي الفيلم ظهر العكس، بدت السـيارة وهي 

تتحرك بينما بدت الأشجار ثابتة.
تلك تجربة جعلتني أقرب لعالم الخيال. 

ذات يـوم تحدثت صديقتي فاطمة إلـيّ لتخبرني 
بوجود تجربة اختيار ممثلين للسينما.

كانوا يبحثون عن طفـل يمكنه التحدث بالعربية 
والإيطالية والانكليزية، وهكذا ذهبت معها.

لـم أكـن أعـرف أن ذلـك سـيصبح رحلـة لعالـم 
خيالي.

كل ذلك بـدأ منذ تم اختياري فـي تجربة الاختيار 
تلـك، كنـت جالسـاً ورجـل يصورنـي بينما مسـاعد 

المخرج يشاهد ما يحدث.
ذهـب أبـي معـي لتجربـة الملابـس  فـي مدينـة 

السينما، كان يومي الأول في عالم السينما.
جربـت الملابـس ثـم ذهبنـا لمشـاهدة الديكورات 

التي كانت قريبة.

دخلنـا إلى ديكور حيـث كانت تظهـر مدينة روما 
القديمـة، كانت هنـاك أعمدة عملاقة كثيـرة، لكن من 

الخلف كانت هناك فوضى من الحديد والخشب.
يـا للروعة، سـاحة كبيـرة كأنها حقيقيـة لكن في 

الحقيقة كانت خيالية، كل شيء كان خيالياً.
تساءلت: هكذا هي السينما إذن؟

فـي أول يوم تصوير بالنسـبة لي ذهبنا بسـيارة 
الإنتاج إلى مكان بعيد حيث وجدنا مخيم التصوير.
كان هناك كثير من سيارات النقل الكبيرة، واحدة 
للملابـس، ووواحـدة للماكيـاج، وثلاثـاً للممثلـين، 
واثنتان لمسـتلزمات التصوير، والمصابيح العملاقة، 

وواحدة لتوليد الكهرباء اللازمة لتلك السيارات.
كل سيارة من تلك الخاصة بالممثلين كانت مقسمة 
إلـى ثلاث أو أربع حجرات صغيـرة حيث يوجد فيها 
كل شيء: مرحاض صغير، وثلاجة صغيرة، ومقعد، 

وحافظة ملابس، ومكيف الهواء.
كان علينا تصوير المشهد الأخير من الفيلم.

كان علـيّ أن أذهـب مـع واحـد مـن الشـرطة إلى 
منـزل زوجـة الجنـرال، وهـذه كانت الجميلـة جويا 
سـباتزياني. الوقـوف أمـام الكاميـرا للمـرة الأولى 
شـيء لـه رهبـة، وقـد أديـت دوري جيـداً، واقتنـع 
الجميع به، وبعد ذلك  عدنا إلى مدينة السـينما، لكن 

هذه المرة من أجل التصوير.
كان هناك ديكور جديد يصور العراق، وكان هناك 

أناس يرتدون أزياء العراقيين.
هؤلاء يسمون المجموعات، أو الكومبارس.

التـي  العملاقـة  المروحـة  أيضـاً  هنـاك  وكانـت 
تستخدم لنشر الدخان أو الأتربة في الجو.

شـيء رائع أن نشـاهد من خـلال المونيتور حيث 
يمكننـا أن نصـدق أننـا في بلد آخـر، في عالـم آخر، 

بالتحديد في عالم الناصرية». 
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الحمل: 

لا تــدع اليــأس ينــال مــن طموحــك 
عليــك القبــول بالواقع بدلاً مــن التوهم 
تتحمــل  ان  عليــك  ربمــا  بالأمجــاد. 

مسؤوليات جديدة.   

الثور:

المستقبل امامك مشرق، كن متفهماً إذا 
كنت تريد تسهيل العلاقات الاجتماعية. 
لا تتحمس للفكــرة المعروضة عليك قبل 

دراستها جيداً.   

الجوزاء:

حدســك قوي وذهنــك نيــر وتعرف 
كيف تختــار الأمور الســوية لمصلحتك، 
الاجتمــاع مــع الاصدقاء يفيــدك كثيراً. 

ابتعد عن المأكولات الدسمة.   

السرطان:

حاليــاً  هادئــة  العائليــة  الاجــواء 
وتســتطيع التفكيــر فــي اتخــاذ بعض 
الراحــة حيويتك ونشــاطك لــن يضعفا 
كثيــراً لأنــك لا تســتطيع التحكــم فــي 

الوضع العام.   

الاسد:

عقبات قــد تعترض طريقــك والفترة 
المقبلــة ســتحمل معها مفاجآت ســارة. 
علاقات اجتماعية تحســن فــي الوضع 

العام ولكن احذر التحليلات.   

العذراء:

افــكارك تغلي من الحمــاس لا تتأخر 
فــي وضــع مشــاريعك موضــع التنفيذ 
بمساعدة الأصدقاء، تصل بأعمالك الى 

الطريق السوي.   

الميزان:

انت بحاجة لارادة قوية حتى تستعيد 

مســيرة حياتك. أفكارك ستكون مفيدة 
وهذا هو الوقت المناسب لعرضها.   

العقرب:

ســتغريك المحاولات التي تحتاج الى 
تأمــل وليس هــذا بمصلحتــك، عليك أن 
تعرف هدفك وإذا عرفت فســوف تصل 

الى ماتريد.   

القوس:

لا تسمح لأحد أن يستغلك او يستغل 
البــراءة فيــك. حياتك المهنية تســير في 
خطهــا المســتقيم وامامك ايضــاً بعض 

الاستقرار.   

الجدي:

 ليــس هناك داع لاتخاذ قرارات بدون 
اثباتات كافية. لا تحكم على المظاهر قبل 

أن تتأكد من الأمور التي تحيرك.   

الدلو:

واصل عملــك بانتظام وتحفظ فتنال 
نتائــج جيــدة، علاقتك مع الشــريك تمر 
بفتــرة مــن القلــق، حافــظ علــى برودة 

اعصابك.   

الحوت:

لا تلتفت الى المشــاريع البعيدة المدى، 
ايــام حلوة تمر بها بعد فتــرة، زيارة غير 

متوقعة تعيدك الى الماضي.

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

انطلاق مهرجان الجزيرة للافلام 
الوثائقية بتكريم طفل من غزة
الدوحة  (ا ف ب) - انطلقت مساء الاثنين الماضي في الدوحة 
فعاليات مهرجان الجزيرة الدولي الخامس للأفلام التسجيلية 
بتكريم الطفل الفلسطيني احمد زايد الذي اشتهر عبر الجزيرة 

بفضل تصريحه ابان الحرب على غزة.
وتشارك في المهرجان الذي تنظمه شبكة الجزيرة الفضائية اكثر 

من ستين دولة تعرض اكثر من مائة فيلم منها 19 فيلما طويلا، و42 
فيلما متوسطا، و41 فيلما قصيرا، إضافة إلى 9 أفلام في مسابقة 

«أفق جديد».
وقال عباس ارناؤوط رئيس مهرجان الجزيرة الدولي الخامس 

للافلام التسجيلية «لاشك ان احداث فلسطين كانت حاضرة وسط 
الضجيج وبرز هناك صوت يحمل البراءة هو صوت الطفل احمد 

زايد، والليلة نعلن تكريمه كصوت اعلامي جديد نقل قضية الشعب 
الفلسطيني وملايين الاطفال المعذبين».

ثم استطرد قائلا «للاسف الشديد الطفل احمد يقف حاليا على 
بوابة رفح وينتظر دخول قطر لذا نستضيف طفلة اخرى تدعى ورد 

لتتسلم الجائزة نيابة عنه».
وتابع ارناؤوط قائلا «في السنة الاولى كان عدد الافلام المشاركة 
10 افلام والان اصبحت 100، وكان عدد الدول المشاركة 10 والان 

تزيد عن 60 دولة».
وافتتح الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس شبكة الجزيرة فعاليات 

المهرجان الذي يتواصل ثلاثة ايام بكلمة قال فيها ان «الجزيرة 
تتعهد أن تحمل هذا الأمل كجزء من رسالة الانفتاح على الرأي الآخر 

والثقافات بألوانها المختلفة وأن تبقى الدوحة مركزا لهذا اللقاء»
ومن جهته قال وضاح خنفر المدير العام لشبكة الجزيرة الفضائية 

ان «مهرجان الجزيرة اصبح محطة هامة في الانتاج الوثائقي العالمي 
وكل عام من الاعوام الخمسة يشهد مزيدا من الاقبال مع الارتقاء 

بالمستوى». 
وتضمن حفل الافتتاح عرضا لفيلم «أحلام الدببة» من إخراج 

سافاس كاراكاس من إنتاج شركة تركية. 
ويتناول الفيلم الذي لا تتجاوز مدته 7 دقائق موضوع الخطر الذي 

يحيق بالدببة في أنحاء العالم خاصة من جانب الإنسان الذي يقوم 
باصطيادها في موسم التكاثر متجاهلاً أن للدببة أحلاما أيضا.

أفلام مهرجان الخليج السينمائي 
تقدم وجهات نظر وآراء متميزة 

حول صناعة السينما
 

دبي ـ «القدس العربي»:

 تقدم العديد من الأفلام في مهرجان الخليج السينمائي، وجهات 
ونظر وآراء عميقة، وفي بعض الأحيان غريبة وممزوجة بالكوميديا 

حول عملية صناعة السينما.
وتسلط هذه الأفلام الضوء على تطور صناعة السينما المحلية في 

منطقة الخليج، هذه العملية التي انطلق مهرجان الخليج السينمائي 
لدعمها وتوفير الأرضية المناسبة لتعزيزها على المستوى التقني 

والفني.
 ويقدم المخرج القطري حافظ علي فيلم «عبق الظلال» مستعرضاً من 

منظور تاريخي مدى تأثير السينما على دولته. ويعود المخرج إلى 
بدايات ظهور السينما في قطر من خلال العروض التي كانت تنظمها 
شركات البترول البريطانية العاملة في الدولة، حيث أقامت مسارح 

في الهواء الطلق لعرض الأفلام للموظفين، إلى أن ولدت فكرة إنشاء 
شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام التي مرت في الكثير من المراحل 

حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم.
ويمزج المخرجان البحرينيان عبدالله السعداوي ومحمد جناحي بين 

الواقع والخيال في فيلم «غبار» الذي يرصد محاولة مجموعة من 
الشباب لإنتاج فيلم، فيجتمعون مع المخرج الذي يشرح لهم أسس 

وعناصر صناعة الأفلام، وهناك تنشأ سلسلة من القصص التي 
تتحول إلى فيلم سينمائي.

ومن المملكة العربية السعودية، يعرض المخرج عبدالمحسن الضبعان 
في فيلمه «ثلاثة رجال وامرأة» قصة ثلاثة كتاب سيناريو يحاولون 

ضمّ نجمة سينمائية كبيرة إلى مشروعهما القادم.  كما يقدم المخرج 
السعودي محمد التميمي فيلم «بي جي» الذي يتناول معايير منح 
الفيلم تصنيف  PG، ما يعني أن مشاهدة الأطفال للفيلم يجب أن 

تكون بإشراف الأهل. 
ويروي فيلم «المدينة الضائعة» للمخرج حسن يوسف عبدال قصة 

شاب يسافر عبر الزمن إلى الكويت القديمة. ويبدأ - انطلاقاً من 
اقتناعه بأنه موجود ضمن موقع تصوير- بالتورط في اضطرابات 

سياسية ويخاطر بحياته ليكون أداءه مقنعاً، ويواصل التمثيل 
منتظراً من المخرج أن يقطع المشهد.

الممثل العالمي دينيس هيسبيرت 
نجم مسلسلي «ذا يونيت» و«24»

في MBC1 و«العربية» 
دبي- «القدس العربي»:  

يحل الممثل العالمي دينيس هيسبيرت، بطل مسلسل «ذا يونيت» 
على    يُعرضان  الذيْن   24 الشهيرة  السلسلة  ونجم   The Unit

في   »  MBC1 و»  العربية  قناتَي  على  «ضيفاً   ،MBC Action
الخامس عشر من شهر نيسان /أبريل.

ومن المنتظر أن يطل هيسبيرت على جمهوره من خلال برنامج 
«صباح العربية» على قناة العربية، فيما ينفرد برنامج سكووب 
على MBC1 بلقائه في مقابلة حصرية يخص فيها هيسبيرت 

جمهوره في العالم العربي بالكثير من الأخبار والأسرار حول أعماله 
التلفزيونية والسينمائية بقديمها وجديدها، فضلاً عن أعماله 

القادمة، وبعض أخبار حياته الخاصة.
الجدير ذكره أن السلسلة التلفزيونية 24 التي يلعب فيها هيسبيرت 

دور الرئيس الأمريكي «بالمر» حصدت العديد من الجوائز في 
المهرجانات العالمية وأبرزها جائزة الغولدن غلوب لمرتين ، وجائزة 

الإيمي لستّ مرات. كما يحفل سجلّ هيسبيرت بالعديد من 
الأعمال السينمائية التي نالت نجاحات كبيرة على غرار Heat، و
 Randomو  ،Absolute Powerو  ،Far From Heaven

وسواها.   ،Love Fieldو  ،Sutureو  ،Navy Sealsو  ،Hearts
•   يُعرض «صباح العربية» يومياً من السبت إلى الأربعاء في تمام 

الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش، 11:00 بتوقيت السعودية.
•   يُعرض برنامج سكوب على  (MBC1) يوم الخميس في تمام 

الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، 23 بتوقيت السعودية. 

مباراة غنائية بين المهندس 
ورويدا عطية في ليالي السمر

أبوظبي ـ  «القدس العربي» ـ من جمال المجايدة

 تنطلق مساء يوم الأربعاء المقبل أولى حلقات البرنامج الغنائي 
المنوع الجديد «ليالي السمر» الذي تعرضه قناة أبوظبي الأولى 

وتقدمه الفنانة السعودية وعد. تعرض هذه الحلقة مساء الأربعاء 
الموافق 15 أبريل الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات، 20:00 بتوقيت 

السعودية.
وتستضيف الحلقة الأولى نجمي الغناء العراقي ماجد المهندس 

والسورية رويدا عطية في حلقة تتحول إلى مباراة غنائية بين 
النجمين وبمشاركة مقدمة البرنامج « وعد».

تفتتح رويدا عطية الحلقة بأغنية بعنوان «تعبت معاك» لتدندن معها 
المطربة وعد؛ فيرد عليها المطرب العراقي ماجد المهندس بأغنية «مو 

على كيفك» وتشاركه فيها وعد أيضاً.
وبعد وصلة الغناء الافتتاحية، تتناول وعد في حديثها الجانب 

الآخر في حياة ضيفيها فتطلب منهما أن يتحدثا عن هوايتهما، 
فيكشف المهندس عن عشقه للخياطة حيث عمل في سن مبكرة 

وقبل احترافه الغناء «خياطا»، وكان يتمنى أن يستمر ولكن حبه 
للموسيقى والغناء دفعه لاحتراف الفن ليصبح واحدا من نجوم 

الأغنية العربية. 
أما رويدا عطية فكانت تتمنى أن تصبح مضيفة طيران، حيث كان 

لديها رغبة قوية في احتراف هذه المهنة ولكن خوضها تجربة 
برنامج «سوبر ستار» كان السبب في تحول حياتها إلى عالم 

الغناء. 
تتحدث رويدا عن علاقتها بالمطربة الكبيرة صباح، وكيف أنها من 
أشد المعجبين بها، وتؤكد أنها صاحبة فضل عليها، وتقدم خلال 

الحلقة أحب أغنيات صباح إلى قلبها «زي العسل» ويشاركها 
الغناء وعد وماجد المهندس. 

وتكشف الفنانة السورية أيضاً عن اسمها الحقيقي، وكيف 
اختارت اسم رويدا ليكون اسما فنيا.

يتحدث ضيفا «ليالي السمر» أيضاً عن عشقهما للسفر والرحلات 
والسفاري، ثم يتباريا في تقديم المواويل، ويقدم ماجد المهندس 

خلال الحلقة أغنيات «انسى، قوم درجني» فيما تغني رويدا أغنية 
«ما تملكني الدنيا»، وتختتم الحلقة بدويتو بين رويدا والمهندس 
لأغنية المطربة وردة «الوداع» لتكون مسك ختام الحلقة الأولى. 

وعد، رويدا عطية وماجد المهندس    (القدس العربي)

اخبار فنية

 د. حمدي الجابري
 

 رحـل « العبقري « السـيد راضي وهو في 
قمـة عطائـه الفنـي والإنسـاني والقومـي .. 
والعبقـري هو اللقـب الذي كنـا نطلقه عليه 
مثلمـا كنـا نطلق علـى فريـد شـوقي «الملك» 
.. ملـك التمثيـل، والدكتور سـمير سـرحـان 
«رئيـس الحيـاة « .. رئيس الحيـاة الثقافية 
..  وبرحيل العبقري .. عبقري الفن المسرحي 
النجـوم  صانـع  المبـدع  الفنـان  خسـرنا   ..
والإنسـان الـذي ينشـر الحب والعطـاء من 
حولـه والصديـق الوفي لكل مـن عرفه حتى 

ولو تنكر له البعض أحيانا ..
 العبقـري الموهـوب السـيد راضي فرض 
فنـه وأسـلوبه الشـخصي كمخـرج وممثـل 
للفنـون  العالـي  المعهـد  مـن  تخرجـه  بعـد 
المسرحية فقدم في مسرح التليفزيون روائع 
المسـرحيات التي ما زلنا نتذكرها ولا نمل من 
مشـاهدتها بسـبب روعة أدائـه كممثل يملك 
أدواتـه ومنهـا علـى سـبيل المثـال لا الحصر 
«المفتش العام» و»جلفـدان هانم» وغيرهما، 
مجـالات  فـي  متواصـلا  نجاحـه  وإسـتمر 
ممثـلا  والتليفزيـون  والسـينما  المسـرح 
ومخرجـا ومؤلفا له طابعـه الخاص الذي لا 
يمكـن غيـاب تأثيره حتـى بعـد الإنتهاء من 
مشـاهدة العمل الفني ولو بسـنوات طويلة 
حيث يبقـى في الذاكرة دائمـا حركته كممثل 
يطـوع تكوينـه الجسـدي لتقـديم الصـورة 
المرئيـة للشـخصية الدرامية وكذلـك طريقة 
إلقائـه وطبقتـه الصوتيـة وحتـى تفسـيره 
للعمـل الدرامـي نفسـه كان ينقلـه لممثليـه 
أثناء التدريبات ببسـاطة شديدة سرعان ما 
يتشربونها منه ليصبحوا بعـــد ظهــورهم 
على المسـرح نجوما يحملون طابع وأسلوب 
السـيد راضي فـي فـن الأداء التمثيلي، وهم 
كثر، وبعضهم وإن لم يكتشـفه السيد راضي 
بنفسـه فإنه قد أتاح له الفــرصة للحصـول 
محمــد  كالنجــم  المطلقـــة  البطولـة  علـى 
صبحي فـي رائعته «إنتهى الـدرس ياغبي» 
.. وغيـره كثيـر من نجــوم المسـرح المصري 
راضـي  السـيد  مسـرحيات  تشـكل  الذيـن 
فـي حياتهـم بعـض أهـم إنجازاتهـم ومنهـا 
مسـرحيات: (حالـة طــــوارىء والدكتور 
الرسـميــــة  بالملابـس  والدخـول  زعتـر 
والصعايدة وصلوا) وعشـرات المسرحيات 
الوقــت  نفـس  فـي  أحيانـا  عرضـت  التـي 
وإنتشرت إعـــلاناتها في شوارع القاهــرة 
والتـي كنا نشـاهـــدها معـــا أحيانا وكنت 
أظهر له دهشـتــي لوجود هـذا العدد الكبير 
مـن العـروض المسـرحية التي تحمل إسـمه 
كمخـرج، وقتها كان يعلـق « ألم تعرف  .. لقد 
ضبطوا في مصر مسرحية ليست من إخراج 

السيد راضي» .. 
من ناحية أخرى، فإن إهتمام السيد راضي 
بمسـرح الطفل في مصر قد شكل أهم مراحله 
التاريخيـة حيث إزدهر بأعمالـه بصورة لم 
تكـن مسـبوقة خاصة عندمـا إنتقـل بها إلى 
الشـيكولاته»  «مصنـع  ومنهـا  التليفزيـون 
و»الأميـر الصغير» على سـبيل المثـال ليتيح 
الفرصـة لأكبر عـدد من أطفال مصـر والعالم 
العربي للإسـتمتاع بفنه وأعماله بما تحمله 

من فن وفكر إرتفع كثيرا بمسـتوى ومحتوى 
أعمـال الطفل في مصر وخاصة أعمال المؤلف 

المتميز شوقي خميس ..
مـن ناحيـة أخـرى، فـإن السـيد راضـي 
المواطـن المصـري العربي كان مثـالا يحتذى 
القوميـة المشـهودة وعلـى  بسـبب مواقفـه 
رأسها موقفه من رفض أي محاولات للتطبيع 
مع إسـرائيل كموقف ثابت لإتحـاد النقابات 
الفنيـة المصريـة وإصـراره علـى محاسـبة 
كل مـن يخالـف ذلـك مـن الفنانـين .. وأيضا 
حرصه على المشـاركة في المناسبات الكبيرة 
على المسـتوى المحلـي أو العربي، ومنها على 
سـبيل المثـال قيامـه بإلقـاء كلمـة سياسـية 
وإنسـانية بالغة القوة والتأثير في السفارة 
الفلسطينية في الكويت قبل الغزو العراقي، 
أن  الفلسـطينية  الجماهيـر  كادت  ويومهـا 
تحملـه على الأعناق .. وبالطبع أثبتت الأيام 

أن كل مـا قالـه قد فعلـه فيما بعد فـي مواقفه 
الحاسـمة تجاه القضية الفلسـطينية في كل 

مواقعه الرسمية في مصر وخارجها ..  
والحقيقـة التـي يجـب التأكيـد عليها هنا 
هـي أن إخلاص السـيد راضـي الكبير لعمله 
الإداري كوكيل لوزارة الثقافة ورئيس لهيئة 
المسـرح فـي عهدهـا الذهبـي وكذلـك تفرغه 
تقريبـا لمنصبـه كرئيـس لإتحـاد النقابـات 
الفنيـة ورئيـس إتحـاد الفنانـين العـرب قد 
صرفـه تمامـا عـن عملـه الإبداعـى كمخـرج 
وكممثـل فـي كثيـر مـن الأحيـان وإن كانـت 
أعماله وأدواره التليفزيونية والسـينمائية 
المتفرقة في السـنوات الأخيرة تؤكد الحقيقة 
صغيـر  دور  يوجـد  لا  أنـه  حـول  المعروفـة 
ودور كبيـر ولكن يوجد ممثـل صغير وممثل 
كبيـر، والسـيد راضـي إسـتطاع فـي أعماله 
التليفزيونيـة أن يجعـل مـن أدواره علامـة 

تـدرس لفـن الأداء التمثيلي ولاشـك ..تبقى 
الإشارة إلى السيد راضي الإنسان الذي كان 
تعامله الإنسـاني المتميز سـببا في إستمرار 
كثيـر مـن نجـوم الفـن المصـري فـي عملهـم 
وكذلـك كثيـر مـن المؤلفـين والفنيـين الذيـن 
خسروا بوفاته نصيرا كبيرا لم يخذلهم يوما 
.. والأكثـر أنه لم يحمل ضغينـة أو خصومة 
لأحـد وأتذكر ليلة رأس السـنة منذ سـنوات 
بعيـدة عندمـا أبلغتـه بذهابـي إلـى منـزل 
الأستاذ جلال الشـرقاوي فقرر الذهاب معي 
حتى يسكت من يتصور أن هناك خصومة أو 
منافسـة بينهما .. ويومهـا كان اللقاء بينهما 
بالغ الروعة على المسـتوى الانساني وبذلك 
كان الإحتفال يومها أكثر من مجرد إحتفال .. 

بالفنان والإنسان
 والقيم النبيلة بين أهل الفن الكبار .. رحم 

الله صديق العمر السيد راضي ..

من أشهر اعماله «حالة طوارئ» و «الدكتور زعتر» و «الصعايدة وصلوا»
رحيل العبقري النبيل: السيد راضي فرض اسلوبه الشخصي 

كمخرج وممثل وقدم روائع مسرحية

السيد راضي

دينيس هيسبيرت
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على طريقة الدراما البدوية: الصورة النمطية للإسلام 
التلفزيوني والازدراء الثقافي لظاهرة التدين الشعبي!

■ ينظر الكثير من الكتاب والفنانين إلى الظاهرة الإسلامية نظرة نمطية، ويختزلون المتدينين 
باللحية والشوارب المحفوفة والسبحة التي في اليد... ويضيف الأشقاء المصريون على 

هذه الرؤية النمطية: الثوب القصير الذي يرتفع أعلى الكاحل... ويتفننون في رسم زيتونة 
السجود على الجباه!

والمشكلة ليست في التنميط الشكلي، ففن الدراما يحتاج عموماً إلى صنع «كاركتر» له 
مواصفات ترقى إلى مستوى دلالي أحياناً، لكن المشكلة الحقيقية هي التنميط السلوكي، 

وفي رؤية هذا السلوك من الخارج دائماً... لأن معظم من يكتبون عن هذه الظاهرة لم 
يعايشوها، ومعظم الكتاب ذوي التوجه الإسلامي بالمقابل لا يحبون أن يكتبوا دراما، يتحكم 

بها فنانون مزاجيون، ومحطات عارضة مرتبطة بأنظمة سياسية تشجع ضمنياً هذه الصورة 
النمطية! 

وقد شاهدت هذا الأسبوع ضمن سلسلة أفلام (منمنمات اجتماعية) التي تعرضها قناة 
أبو ظبي حصرياً، والتي يشرف عليها إنتاجياً المخرج نجدت أنزور، إنما من دون أن يتعب 

نفسه في الإخراج... بل من خلال مخرجين شباب يعطيهم (من الجمل أذنه) تحت شعار منح 
الفرص للمواهب الإخراجية الشابة... شاهدت فيلماً بعنوان: (شعاع وضباب) كتبه عثمان 

حجي، وأخرجه محمود الدوايمة... يقدم نموذجاً للرؤية النمطية التي يختزنها بعض الكتاب 
والمثقفين تجاه ظاهرة التدين!

في البداية.. وما إن رأيت اللحية والشاربين المحفوفين على وجه بطل الفيلم (سعد مينة)، 
حتى خشيت أن تكون موجة الإرهاب التلفزيونية، التي أبلى فيها نجدت أنزور بلاءً حسناً 
قبل أن يمل منها السعوديون، قد عادت للظهور والاستثمار بطلب من هذه القناة أو تلك... 

لكن الأمر لم يصل إلى منابع الإرهاب... بل اقتصر على الحديث عن ظاهرة التدين، بمظهرها 
الاستلابي الذي يضعه المثقفون عادة في سلة واحدة، دون أي تمييز لحالات وأطياف 

ودرجات!!
وقصة الفيلم تتلخص في أن البطل الذي درس هندسة الديكور في روسيا، يعود إلى وطنه 

متزوجاً من فتاة روسية تعمل مدربة رقص باليه... وبعد أن تتلقى الأسرة هذه الصدمة 
السعيدة، وخصوصاً الأب الذي يستعيد ذكرياته مع الاتحاد السوفييتي الصديق، وأيام العز 

الشيوعية، وبقايا اللغة الروسية التي كان يتحدث بها... وبعد أن نشعر بأجواء الألفة والمرح 
ولم الشمل وقد نشرت أجنحتها على هذه العائلة، تبدأ سلسلة الصدمات غير السعيدة، 

كموت الأب الذي يتم بصمت أشبه بغياب الممثل المفاجئ، ثم لقاء بطل الفيلم بصديق قديم له 
في أحد شوارع دمشق القديمة وقد ارتدى الزي الإسلامي، وغض بصره أمام النساء، وحلق 

شاربيه علامة على تدينه التلفزيوني!
ورغم أن هذا اللقاء يبدو صدفة عابرة لا يمكن أن تثمر أي مضاعفات درامية تذكر، سوى 

زيارة واحدة لبيت العائلة فقط، إلا أن بطل الفيلم العائد من هندسة الديكور في روسيا، يصر 
على أن (ينحرف) بلا أي مبررات درامية مقنعة نحو (تدين) شديد وصارخ، ولكن ليس بفعل 

لقاء صديقه القديم الذي يمكن أن يكون قد أصابه بالعدوى والعياذ بالله، بل تحت تأثير 
المحطات الفضائية الدينية، أو بعض البرامج الشهيرة في محطات منوعة... وهكذا نراه فجأة 

وقد حبس نفسه في البيت فجأة، وأدمن على متابعة دروس الداعية المصري عمرو خالد، 
التي يقدمها هذا الفيلم بالصوت والصورة، في إشارة إتهامية صريحة إلى أن لهذه البرامج 

التلفزيونية أثراً استلابياً على عقول مشاهديها، حتى لو كانوا آتين من روسيا نفسها... 
معقل الشيوعية السابق، كما نكتشف فيما بعد من خلال سيرة بطلنا (المنكوب) في تدينه... 

إذ نرى علاقته بزوجته الروسية تصاب بفتور قاتل، الأمر الذي يدفعها لهجرة بيت عائلته 
والإقامة في فندق أو شقة، فيما تصبح نظرة أمه له (غير مفهومة) وخصوصاً حين يقول 

لها إنه يريد أن يقوم إلى الصلاة فتمتلئ عيناها بالقلق والرعب... أما علاقته بشقيقه الأصغر 
الذي يهوى الموسيقى ويريد دراستها في روسيا، فتصبح كابوساً بالنسبة لهذا الأخير، 

بسبب اعتقاد بطلنا بأن عزف الموسيقى (حرام)، وأن على شقيقه أن يجد مهنة أخرى 
(حلال) يعتاش منها، مما يدفع بهذا الموسيقي الرقيق للتفكير بهجرة بيت العائلة أيضاً، 

أمام (غلطة) شقيقه المتدين... الذي يقضي جل وقته وهو يلقي المواعظ على الآخرين فيما 
يفشل في العثور على عمل لأنه لا يريد أن يعمل في أماكن عامة فيها اختلاط، كي لا يقع في 

الشبهات التي تقود إلى الحرام!!
ولعل الفكرة الأخطر التي يطرحها الفيلم، أن زوجة البطل الروسية الغريبة وجدت عملاً 

لها في البلد واستطاعت أن تتأقلم مع ظروف مهنتها، في حين أن ابن البلد المتعلم هذا، لا 
يجد عملاً له، لأن تدينه جعله غريباً عن العصر وعن المحيط... وهذه فكرة تستحق الكثير من 

المراجعة والتدقيق، لأنه من غير المعقول أن تصبح ممارسة الدين بطريقة ما، غربة عن الحياة 
واغترابا عن الوطن كما يصورها هذا الفيلم... الذي تنتهي حالة التدين بالنسبة لبطله بلا 

مبررات كما بدأت بلا مبررات... وبكلمتين من صديق ناصح وحسب، نراه وقد حلق ذقنه 
القبيحة، ونور وجهه بالابتسامة المشرقة، وطلب من شقيقته أن تحضر له فنجان قهوة، بعد 

أن منعه تدينه التلفزيوني حتى من شرب القهوة مع أمه وأخته في البيت كما يبدو!! 
ومن الطبيعي أن عملاً يفتقد للمنطق الدرامي المقنع في المعالجة، أن يأتي على هذا النحو 

الذي يفتقد المنطق الفكري المقنع في معالجة ظاهرة التدين لدى الشباب... فالعمل جاء فاتراً 
في مقاربة موضوعه وبناء شخصية بطله، بينما تميز بالاندفاع نحو تبني وإطلاق الأفكار 
والمقولات الجاهزة... وأنا لا أفهم أساساً لماذا تصبح ظاهرة التدين حالة شاذة، كما يريد 

أن يصورها بعض كتاب الدراما التلفزيونية بمباركة من جهات إنتاجية تحب تملق الأنظمة 
السياسية... وكأننا في مجتمع لا يشكل الإسلام مكوناً أساسياً من مكونات هويته وثقافته 

وانتمائه، بل وقوانينه التي تعمل بها محاكم بلده! 
إن هذه المعالجات الدرامية لا تقدم شيئاً مفيداً على صعيد تحليل الظواهر الاجتماعية، سوى 

أنها تكرس صورة نمطية يرفضها أصحابها أو المعنيون بها، ولا يستفيد منها الجمهور 
المستهدف، لأنها تحاول أن تفرض عليه قناعات تنطلق من نظرة خارجية، ومن الرغبة في 

إرضاء جمهور آخر غير مستهدف وغير معنيّ... وهي بهذا شبيهة بالدراما البدوية التي 
يفترض أنها تعكس حياة وقيم البادية، فإذا هي تسوق صورة تلفزيونية تجارية شديدة 

التنميط، عن بدو لا يعيشون في البادية العربية بل على شاشات التلفزيون فقط! 
إن أسوأ ما في الفن، هو تنميط الحياة من أجل جعلها قالباً يستوعب أفكاراً جاهزة، وصيغاً 

فنية مستهلكة، وصوراً مرسومة من الخارج، بعيداً عن الاعتراف بحق الآخر في الاختلاف 
معك فيما يعتقد، دون أن يصبح معتقده هذا (تخلفاً) في وجهة نظرك... ولعل هذا ما ينطبق 

تماماً على صورة الإسلامي في الدراما الاجتماعية المعاصرة، القائمة على افتعال تأزم 
مسبق، من أجل إيجاد مناخ صراع درامي افتراضي جداً... وتلفزيوني جداً... وخال من 

المبررات الدرامية المقنعة، بعيداً عن التطرف الثقافي في ازدراء التدين الشعبي! 

أحمد منصور: دموع العار العربي! 
■ بكى الإعلامي أحمد منصور، وهو يستمع في برنامج (شاهد على العصر) إلى حديث 

الضابط المغربي أحمد المرزوقي عن فظائع سجن (تازمامارت) الصحراوي الرهيب، الذي 
أنشئ أوائل السبعينيات من القرن العشرين في عهد الملك الحسن الثاني... حين كان يحدثه 
عن أحد نزلاء ذلك السجن، الذي أصيب بالشلل، وبقي أحد عشر عاماً بعد ذلك سجيناً، إلى 
درجة أن لحم جسده قد التصق بالأسمنت، ثم تحول إلى ما يشبه هيكلاً عظمياً مهترئاً قبل 

أن تأتيه رحمة ربه ويلفظ أنفاسه! 
أحمد منصور مسح دموع عينيه اللتين احمرتا من شدة التأثر... لكن بعيداً عن تلك الدموع، أو 
حتى من دونها، فما أورده أحمد المرزوقي حتى الآن من تفاصيل وحكايا، يمثل عاراً إنسانياً 
بالغ البشاعة... وهو ليس عاراً مغربياً فقط، بل عاراً عربياً شاملاً... لأنه لا توجد ظاهرة في 

العالم العربي كله، تجمع العرب على ألم واحد، مثل ظاهرة السجون السياسية الرهيبة، التي 
لو جمعنا ما نشر عنها، أو تسرب من حكاياها في المشرق أو المغرب، لكنا أمام مباراة فذة 
في الوحشية، وفي ابتكار أساليب التعذيب وسحق الكرامة الإنسانية بما تندى له غرائز 

الوحوش، وليس حثالة بني البشر أو ما تبقى منهم!

فهمي هويدي: صوت الذوق! 
■ انتقد المفكر المصري فهمي هويدي في برنامج (العاشرة مساء) مع المتميزة منى الشاذلي 

على قناة «دريم»، التعبيرات التي أطلقها الإعلام المصري على السيد حسن نصر الله، في أزمة 
اكتشاف خلية لحزب الله في مصر، التي أثمرت وصلات ردح وسب وقذف غير مسبوقة 
على هذا النحو في الإعلام المصري، في أي قضية من القضايا التي حولها إلى مسلسلات 
ملتهبة!  فهمي هويدي اعتبر أن إطلاق تعابير من قبل: (زعيم عصابة) و(فأر) بحق السيد 
حسن نصر الله، من على شاشة التلفزيون الرسمي المصري، ليس أمراً غير لائق فقط، بل 

يحط من قدر الدولة المصرية، وقد تساءل هويدي: لماذا نصر على أن نخاطب خصومنا بهذه 
الطريقة وهذه الألفاظ المشينة!

فهمي هويدي لا يمثل صوت العقل في هذا الرأي... فالإعلام المصري يكاد يكون قد فقد عقله، 
أو (أفقد) في متابعة وتسخين هذه الأزمة... لكنه برأيي يمثل صوت الذوق الذي يجب ألا 

يغيب عن الإعلام... وهذا لا علاقة له بكوننا نوافق على ما يتهم به حزب الله أم لا!                    

ناقد من سورية

محمد منصور ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

أكـدت الفنانـة ريم البـارودي أن الفنـان 
السـوري جمال سـليمان هـو السـبب وراء 
نجاحهـا الفنـي وما وصلـت إليـه حاليا من 
انتشـار فني رغـم عملهـا على السـاحة منذ 

أكثر من عشر سنوات.
قالـت ريم البـارودي: عندما شـاركت في 
مسلسـل «حدائـق الشـيطان» حصلت على 
النجـاح  الكبيـر، وظـن البعـض أننـي أمثل 
للمـرة الأولـى، ولكننـي شـاركت فـي أعمال 
للأطفـال وإعلانات ولكنني أعتبر شـخصية 
«صابريـن» فـي «حدائـق الشـيطان» نقطة 
انطلاقـي، ولقـد تعلمـت مـن النجـم جمـال 
سـليمان كثيرا واعتبر نجاحي في المسلسـل 
يعود إليه لتوجيهاته الدائمة لي وهو يمتلك 

خبرات كبيرة في مجال التمثيل.
«الفريسـة  مسلسـل  أيضـا  أضافـت: 
والصياد» حقق لي النجاح الكبير، ومسلسل 
«قلب امرأة»، بجانب «جدار القلب» و»نقطة 
نظـام»، وأرى أنني لا أقدم شـخصية تشـبه 
غيرهـا، وأكبـر دليـل علـى ذلك اننـي أصور 
حاليـا مسلسـل «الرحايـا» أمـام النجم نور 
الشـريف وهـو ثالـث دور صعيدي لـي بعد 
وسـأقدمه  و»أزهـار»  الشـيطان»  «حدائـق 
بأسـلوب مختلـف خاصـة أنـه دور صعـب 

للغاية.
عـن انتشـار عقـود الاحتكار بـين الممثلين 
ريم  قالـت  الانتـاج  وشـركات  الشـباب 
مواصفاتهـا  ولهـا  تجربـة  كل  البـارودي: 
ولا أعلـم زملائـي كيـف تعاملـوا مـع ذلـك، 
أمـا عقدي فهـو لثلاثـة أفلام فقـط ولا علاقة 
لـه بالمسلسـلات التليفزيونيـة أو المسـرح، 
وبالفعل هو ضمان لتقديم أعمال سـينمائية 
جديـدة وجيـدة تسـاعدني علـى اكتسـاب 
الانتشار السـينمائي من خلال خطة تضعها 

لي شركة الانتاج.
أضافت: وثمار عقدي انني أجهز أول فيلم 
بعنـوان «حكاية بنـت» قصة وائـل عبدالله 
واخـراج  جـلال  خالـد  وحـوار  وسـيناريو 
العاصـي  أيمـان  ومعـي  النقـاش  سـميح 

وشريف سلامة وأحمد السعدني.
حـول ما تـردد أنها مرشـحة لبطولة فيلم 
«بـدل فاقـد» امـام أحمـد عـز واسـتبعادها 

منـه قالـت ريم البـارودي: هـذا الـكلام غير 
صحيح، ولم أرشـح لهذا الفيلم، صحيح انه 
مع الشـركة المنتجة لكنني وقعت عقدي بعد 
ترشـيح ابطال الفيلم ولـم يتحدث معي أحد 

بخصوص هذا العمل.
إليهـم  تلجـأ  مستشـارين  وجـود  عـن 
لاختيـار أعمالهـا كما يفعـل زملاؤهـا قالت: 
لا يوجـد مستشـار فني معـي، لكنني أحصل 
على خبرات أصدقائي في الإخراج والانتاج 
وهم يتناقشـون معي باهتمـام ويوضحون 
لـي الأبعاد التي لا أفهمها مـن النص أو فكرة 

العمل.
الـذي  المسلسـل  عـن  اعتذارهـا  حـول 
رشـحتها له المنتجة ناهد فريد شوقي قالت: 
المسلسـل جيـد لكـن الـدور عن راقصـة ولم 
يشـجعني على أداء الشـخصية لأن رد فعل 
الجمهـور عنه دائما سـلبي ولا أريد الدخول 
في منطقـة أدوار يكرهها الجمهور، فأحب أن 
أجسـد ما يروق للنـاس ويجعلهم يحبونني 

بالشكل الذي يرضيني.
عن مشـاكل مسـرحية «زي الفل» لانتهاء 
المـدة الزمنيـة المحـددة لعرضها، ومشـاكلي 
مع الزميلة ميسـرة لن أتحدث عنها لدخولها 
مرحلة القضاء وقريبا سوف تشهدها المحاكم 

للفصل فيها.
بالنسـبة للنجوم التي تحب تكرار العمل 
معهـم قالـت: إلهـام شـاهين وطبعـا جمـال 
سليمان، وأي فنان يوجهني للأداء الصحيح 
أحـب تكـرار العمل معـه واسـتفيد كثيرا من 
خبـرات النجوم السـابقين لي على السـاحة 
الفنيـة، واي عمـل فنـي لابـد أن يضيف إلى 
خبراتـي الكثير والكثيـر لأن الخبرة لها دور 
فعال فـي نجاح الممثل عند أداء دوره بأفضل 

اسلوب ويظهر متميزا على الشاشة.
البـارودي:  ريم  قالـت  الشـائعات  عـن 
انهـا كثيـرة، وأي ظهور لي مع زميـل أو أحد 
العناصر الفنية يطلقون الشـائعات بوجود 
قصة حب فـي حياتي، وأنا بعيـدة تماما عن 
هذا الأمـر لأنني لا أفكر فـي الارتباط والحب 
عنـدي يعني الزواج حاليـا، فلا قصص حب 
ولا علاقات لست طائشة، وأدرس كل خطوة 
أظهر من خلالها أمام الآخرين رغم أن أعمالي 
أتركهـا للبركة ودعاء والدتي، أمام أي شـكل 
يؤدي الى إطلاق شائعة ضدي فأنا حريصة 
على عدم التصاقها بي لأي سبب ولن أوضح 

لهواة الشائعات.

تقول ان جمال سليمان هو سبب نجاحها في التمثل

ريم البارودي: عقود الاحتكار مهمة للممثلين الشباب

ريم البارودي

من نجوم جيل الوسط الحافظون لتراثنا الغنائي:
محمد منير قدم تراث النوبة في صورة عصرية وبرع في أداء دور الإنسان المصري في أكثر من فيلم

القاهرة – « القدس العربي» 

ـ  من عبد الفضيل طه:

نواصـل الحديـث عـن فـن محمـد منيـر 
الـذي أصبـح اليوم واحـدا من سـفراء الفن 
المصري في أنحاء العالم، قلنا أنه اسـتوعب 
فـن النوبة وهو طفـل صغير، وعندما شـيد 
السـد العالـي نـزح وأسـرته إلى أسـوان – 
وهناك سهر مع فن أبناء أسوان من جعافرة 

وعبابدة وغيرهم.
وحفـظ منيـر أهازيج المتصوفة واسـتمع 
الى غنائيات أفراح الأسوانيين، وقدم نماذج 
مـن هـذه الأغنيـات فـي ألبوماتـه المختلفـة 
مثل: «نعنـاع الجنينة المزجي «المسـقى» في 
حيضانه شجر الموز طرح ضلل على عمدانه، 
وهي أغنية اعتاد شـباب أسـوان أن يقدمها 
في ليالي أفراحهم، ليلة الحنة بالذات، وذلك 
فيمـا يسـمى بأغاني «الكـف»، وجاءت هذه 
التسـمية لأنهـا كانت تـؤدى جماعيـا، يقف 
صفان من الشـباب متقابلـين ويكون الغناء 
على ايقاع الطـار والـدف، والتصفيق باليد 
وتحريك القدمين في شكل ايقاعي يتناغم مع 

دقات الطار والتصفيق.
كمـا قـدم منيـر أغنيـة صوفية مـن تراث 
أسوان لكنه لم يقدم نعناع الجنينة والأغنية 
الوفية فـي صورتيهمـا كما يؤديهما شـباب 
أسـوان، لكنه قام بالاسـتعانة بأوركسـترا 
كامل وتوزيع موسـيقي حديـث، فكانتا اكثر 

جمالا.
ومما يذكـر في هذا المقـام أن أغنية نعناع 
الجنينة بالذات قام اكثر من مطرب اسواني 
بتسـجيلها في صورتها الفولكلورية ومنهم 
المطـرب محمـد حسـن الـذي سـجلها علـى 
شـريط كاسـيت قبل أن يسـجلها منير لكنها 

لم تجد الرواج الذي لقيه الأخير.

حفلات منير

الحفـلات  نجـم  أصبـح  منيـر  ومحمـد 
الشـبابية الأولى ولا يمكن أن نقارن الاقبال 
على حفلاته بحفلات غيره، وعلينا أن نتذكر 
الإقبـال الهائل علـى حفلاته فـي دار الأوبرا 
المصرية والتي بدأها منذ عشر سنوات حتى 
أن رواد الأوبـرا في لياليه لا يقل عن 50 ألف 
متفـرج أو مسـتمع ويقـوم مطربنـا بالغناء 
ساعات طوال ويقدم كل ما يريد رواد حفله، 
مـن هنـا – فكـرت إدارة الأوبرا فـي تقديمه 
فقام الدكتـور عبدالمنعم كامـل بإهدائه درع 
الـدار اعترافا بما يقدم مـن فن ملتزم، وأحيا 
منير ذلك الحفل في شـيء من الإجادة جعل 
المستمعين يعيشون أحلى الأوقات مع النغم 

المصري الأصيل.
ولما كان الشـيء بالشـيء يذكر فأن رواد 
هـذا الحفـل كمـا هـو الحـال فـي كل حفلات 
منيـر كان مزدحما بشـكل لافـت للنظر، لكن 
لم يحدث ما يعكر صفو الأمن، وكالعادة كان 
منير محبا لجماهيـره، فلم يرفض مصافحة 
من يريد أو أن يأخـذ الصور التذكارية معه، 
وهـو عكـس مطربـين آخرين لا يتعالـى أبدا 

على جماهيره.

حفل نادي الزمالك

وأحيـا محمد منير حفلا في نادي الزمالك 
حضره معظـم أعضاء النادي وقدم فيه أكثر 
من 20 أغنيـة من «ألبوماتـه» المختلفة وكان 
حفـلا ناجحـا ايضـا بـكل المقاييـس الفنيـة 

والجماهيرية.

مطرب الجميع

يخـرج  أن  منيـر  محمـد  واسـتطاع 
بأغانيـه الـى العالميــــة نتيجـــة ثقافتـه 
واسـتعــــانته بعــازفـين أجانـب، وطاف 
بكل بلـدان العالم يقـدم الأغنية المصرية في 
ثوبهـا الجديـد واكتسـب بذلـك جماهيريـة 
فـي العديـد مـن دول أوروبا خاصـة ألمانيا، 
فأصبـح بذلـك مطربا لـكل الناس فـي مصر 

وخارجها.
ومن أشهر الألبومات التي جذبت الشباب 
لأغانيـه «علمونـي عنيك أسـامح» الذي نال 
شـعبية جارفـة وكان قـد قدمها سـنة 1977 
ثـم كان ألبـوم «شـبابيك» الـذي ظهر سـنة 
1981 وحقـق أكبـر مبيعات في تلك السـنة، 
خاصة الأغنية الرئيسية والتي تقول بعض 

كلماتها:
شبابيك، شبابيك..

الدنيا كلها شبابيك
السهر والحكاية، والحواديت

كلها تحكي عليك.
سرقت عمر من أحلامي

سرقته لكن ما جاني
أحب بس يكون حلالي ورا الشبابيك

أنا بعت السنين والعمر
طرحت جناين الربيع والمر

قلت أنا عاشق سقوني كتير المر
ورا الشبابيك

وكانت هناك أغنية نوبية تقول
اسمر شيرنوه، والسمرة ديناركو

وضـع لها منيـر الكلمات وغناهـا في أحد 
أشـهر «ألبوماته»، أما الكلمـات التي ركبت: 

الكون كله بيدور واحنا وياه بندور
اليوم بحر نعديه، للي احنا بنحلم بيه
ياحبيبي من ايديك والعالم ملك ايديك

الليلة يا سمرة

هذه أغنية شـهيرة في النوبة، اقصد بها، 
«الليلـة يا سـمرة»، والليلة يا سـمرة رددها 
النوبيون بألحان مختلفة، شـعبية وملحنة 
– وفي خمسينات القرن الماضي شدا المطرب 
السـوداني محمـد وردي وهو مـن النوبيين 

أبناء وادي حلفا – غنى:

الليلة يا سمرة، يا سمارة
الليلة يا سمرة.

ثم جـاء مطربنا محمد منيـر ليغني ايضا 
«الليلة يا سمرة»

ولكن بكلمات ولحن جديدين.
الليلة يا سمرة، يا سمارة.

الليلة، يا سمرة
خلي الندى من أحلامك

يغري الندى من أحلامك.
كما غنى أغنية رمزية وأطلق عليها:

شجر الليمون
كمـا عام ومواسـم عدوا وشـجر الليمون 

دبلان على ارضه.
وبالطبـع يعتبـر محمـد منيـر مـن أكثـر 
المطربين المعاصرين من جيل الوسـط تقديما 
للأغنيـات الهادفـة ولا أسـتطيع أن أحيـط 
بـكل ما قدم في مقـال صحافي لكـن لا بد من 
أن  نقـول أنـه اسـتطاع ان يقـدم للمسـتمع 
المصري وبل العالمي نوع الغناء المعروف في 
النوبة عشرات الألبومات التي أصبحت هي 
أغنيات الشـباب نذكر منها على سبيل المثال 
لا الحصـر: شـبابيك اتكلمي، بريء، وسـط 
الدايـرة، الملك هـو الملك، في عشـق البنات، 
وهـذه البومـات قليلة مـن كثيـر، وتتضمن 
عشـرات الألحـان التـي نالـت حـب وتقدير 

الجماهير العاشقة لفن العندليب النوبي.

أفلام

لفـت محمـد منيـر بلونـه الأسـمر وفنـه 
شـاهين  يوسـف  المخـرج  نظـر  الجديـد، 
فأسـند إليـه الأدوار فـي أكثر مـن فيلم، كان 
أولهـا «حدوتـة مصرية» سـنة 1982 «اليوم 
السـادس» 1986، كما كان له الظهور القوى 
فـي فيلم «المصير» سـنة 1997 كمـا قدم عدة 
أفلام أخـرى مثـل «حكايات الغريـب» قصة 
جمال الغيطاني وإخـراج أنعام محمد علي، 
للانسـان  كنمـوذج  يقدمـه  شـاهين  وكان 
السـنين،  آلاف  حضـارة  مختـزن  المصـري 
ومن تجـارب في الأعمـال التليفزيونية مثل 

«جمهورية زفتى» و»علي عليوة».

المسرح

قـام محمد منيـر ببطـــولة مســــرحية 
الملـك هـو الملـك مـع صـلاح السـعدني وهي 
مسرحية من روائع الكاتب السوري الراحل 
سـعد الله ونوس كما قام بعد ذلك بالتمثيل 
فـي اكثـر مـن مسـرحية غنائيـة مثـل ملـك 

الشحاتين.
ولا يـزال المطـرب المصـري المميـز محمـد 
منيـر يقوم بـدوره الفني المسـؤول في مصر 

وخارجها.

محمد منير
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اليمن: انخفاض احتياطي
النقد الاجنبي بمقدار

 331 مليون دولار في شهرين
■ عدن - رويترز: قالت نشرة مصرفية صدرت يوم الاثنين ان احتياطي 
اليمـن من العمـلات الأجنبيـة انخفض خلال شـهري كانـون الثاني/يناير 
وشـباط/فبراير العـام الحالي بمقـدار 331 مليـون دولار إلـى 7.521 مليار 

دولار مقارنة مع 7.852 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2008. 
وأضافت النشـرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي اليمني ان صافي 
الأصـول الخارجية للجهاز المصرفي في البـلاد انخفض هو الآخر في نهاية 
شـباط الماضي إلى 1.747 تريليون ريال (8.735 مليـار دولار) مقابل 1.794 

تريليون ريال (8.970 مليار دولار) في الشهر نفسه من العام السابق. 
وأظهـرت النشـرة التي أطلعـت رويترز علـى فحواهـا ان المعروض من 
النقـود انخفض هو أيضا في نهاية  شـباط  2009 إلـى 1.919 تريليون ريال 
(9.595 مليار دولار) من 1.942 تريليون ريال (9.710 مليار دولار) في نهاية 
الشـهر الذي سـبقه، في حين ارتفع إجمالي الودائع لـدى البنوك التجارية 
إلـى 1.245 تريليـون ريـال (6.225 مليـار دولار) مـن 1.241 تريليون ريال 

(6.205 مليار دولار) في الفترة نفسها. 
وقالت النشـرة ان صافي المطالبات على الحكومة في نهاية شباط  2009 
سـجل رصيداً دائناً بلغ 217 مليار ريال (1.85 مليار دولار) ارتفاعاً من 207 

مليارات ريال (1.35 مليار دولار) في نهاية الشهر السابق. 
الدولار يساوي 200 ريال يمني.

رجال اعمال سعوديون يستثمرون 
629 مليون دولار في مشروعات باثيوبيا 

■ اديـس ابابا - رويترز: قالت هيئة الاسـتثمار الاثيوبية يوم الاحد ان 
كونسـورتيوم من رجال اعمال سعوديين يسـتثمر 629 مليون دولار في 85 

مشروعا مختلفا من الزراعة الى التعدين في اثيوبيا.
وافـادت الحكومـة ان البلـد الواقع فـي القـرن الافريقي اجتذب عشـرة 
مليـارات دولار مـن الاسـتثمارات المحليـة والاجنبيـة فـي 2007-2008 في 

مجالات الزراعة والزهور والمنسوجات والسياحة.
وقـال اكليلـو ولدمريـام المتحـدث باسـم هيئـة الاسـتثمار «مـن بين 85 
مشـروعا في الاجمال بـدأ 65 الانتاج في حين ما زال العشـرون الباقون في 

مرحلة التنفيذ».
وابلـغ اكليلو رويترز ان المشـروعات التي بدأت بالفعل تشـمل قطاعات 
الزراعـة والتشـييد والتصنيـع والعقـارات والفنادق والتعديـن والصحة 
والتعليـم. واضـاف ان مـن المتوقـع ان توفـر تلك المشـروعات فـرص عمل 

تستوعب 17 الف شخص.
ويقـول مسـؤولون حكوميـون ان السـعودية تشـتري سـلعا زراعيـة 
اثيوبيـة بقيمـة حوالي مليار دولار سـنويا. وتسـتورد اديـس ابابا النفط 

والمنتجات النفطية من السعودية بقيمة حوالي 1.5 مليار دولار سنويا. 

مساهمو بنك شعاع كابيتال الإماراتي 
يصوتون اليوم على استمراره او حله 

■ دبي - رويترز: قال بنك الاستثمار شعاع كابيتال في دبي إن مساهميه 
سـيصوتون اليوم الأربعاء على ما إذا كانوا سـيقررون اسـتمرار العمل ام 

سيحلون البنك، وأضاف ان البنك لديه ما يكفي من رأس المال للاستمرار. 
وشـعاع هو أكبـر بنك اسـتثمار في دبي. وقد سـجل خسـائر فـي الربع 
الأخيـر مـن العام الماضي بلغـت 577 مليـون درهم (157 مليـون دولار) في 

شباط/فبراير الماضي وقال إن عام 2009 لن يكون سهلا عليه. 
وقـال البنـك في بيـان على موقـع بورصة دبـي على الانترنـت في وقت 
متأخـر يوم الاثنـين «أن حقوق الملكية في الشـركة مازالت تبلـغ 2.3 مليون 
درهم إماراتي بعد الخسائر الدفترية التي سجلتها الشركة وهي أكثر بكثير 
مما تتطلبه الشـركة لضمان استمرارية أنشـطتها بمختلف وحدات أعمالها 

في المستقبل». 
وكان المسـاهمون قد سـئلوا السـؤال نفسـه في الجمعية العامـة للبنك 
يوم 29 آذار/مارس الماضي عندما وافقوا بالاجماع على اسـتمرار الشـركة. 
وطلبت الجهات الرقابيـة في ذلك الحين بأن يدرس الأمر مرة أخرى بعد أن 
أقر المسـاهمون حسابات البنك الشهر الماضي. وقال البنك انهم سيصوتون 

على ما إذا كان يتعين استمرار البنك أم حله في اجتماع عام طارئ. 
الإدارة  مجلـس  سـيعطون  كانـوا  إذا  مـا  كذلـك  المسـاهمون  وسـيقرر 
صلاحيات لتعديل شـروط سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.5 مليار درهم قد 

يشمل احتمال تغيير تاريخ الاستحقاق وسعر الفائدة. 
وتواجـه دبـي حيث تراجعـت البورصة بنسـبة 72 بالمئة العـام الماضي 

صعوبات كبيرة في ظل تصحيح كبير في أسعار العقارات. 
الدولار يساوي 3.673 درهم.

إيران تتوقع صفقات طاقة مع أوروبا والهند 
■ طهران - رويترز: قالت هيئة الإذاعة الإيرانية أمس الثلاثاء إن إيران 
تتوقـع اسـتكمال عقديـن لمشـروعات طاقة تبلـغ قيمتهما الاجمالية سـبعة 
مليارات دولار مع شـركة أوروبية لم تذكر اسـمها ومع شـركة النفط والغاز 
الهنديـة الحكوميـة. ونقلـت الإذاعة عن محمـود زيراكشـيان زادة العضو 
المنتـدب فـي شـركة النفط البحـري الوطنيـة الإيرانيـة قولـه إن العقدين 

سيوقعان في المستقبل القريب. 
ولـم يذكـر زيراكشـيان زادة اسـم الشـركة الأوروبيـة التـي قـال انهـا 
اسـتكملت خطة تطوير حقل لافان البحري للغاز في الخليج. وقال للإذاعة 
«نحن نشـارك حاليا في مفاوضات جادة بشأن الجوانب المالية من العقد». 

وقدر قيمته بنحو أربعة مليارات دولار. 
وكانت شـركات نفط أوروبية كبرى مثل توتال الفرنسية ورويال داتش 
شـل قد أرجأت أو ألغت خطط بمليارات الدولارات لمشروعات غاز في إيران 
التـي تفرض عليهـا عقوبات مـن الأمم المتحـدة والولايات المتحدة بسـبب 
أنشـطتها النوويـة المثيـرة للجـدل.  وتبلـغ احتياطيـات حقل لافـان الذي 

اكتشف عام 2003 نحو عشرة تريليونات قدم مكعب. 
وقـال زيراكشـيان زادة «اسـتنادا إلى هذا المشـروع سـيتم انتاج اربعة 

ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا». 
وإيـران رابـع أكبـر منتـج للنفـط الخـام فـي العالـم تملـك ثانـي أكبـر 
احتياطيات من الغاز الطبيعي بعد روسيا. لكن العقوبات الأمريكية عطلت 

دخول التكنولوجيا وأبطأت تطوير صادرات الغاز. 
وفـي شـباط/فبراير الماضي قالت شـركة غاز بولندية انهـا وقعت اتفاقا 
أوليـا مـع شـركة النفـط البحـري الوطنيـة الإيرانيـة للتعـاون فـي إدارة 

احتياطيات الغاز المكتشفة بالفعل. 

فرع وول وورث الألماني لمتاجر التجزئة 
يقدم طلبا للسلطات لحمايته من الإفلاس 

■ فرانكفـورت -  د ب أ : قدمـت سلسـلة متاجـر التجزئـة الألمانية وول 
وورث أمس الثلاثاء طلبا إلى السلطات الألمانية لحمايتها من الإفلاس وهو 
مـا يمكـن أن يمثل نهاية لفرع آخـر من فروع واحدة من أهم سلاسـل متاجر 

التجزئة في العالم. 
يذكر أن سلسلة متاجر دي.دبليو.دبليو وول وورث دويتشلاند الألمانية 
التي يعمل فيها حوالي 11 ألف عامل في ألمانيا لم تعد ترتبط بسلسلة المتاجر 
الأمريكية الأم وول وورث التي تأسسـت عـام 1878 على يد إف.دبليو وول 

وورث. 
وعلـى مـدى القـرن العشـرين ظلـت متاجـر وول وورث أول اختيـار 
للمتسوقين ذوي الدخل المحدود في العديد من دول العالم حيث يمكن شراء 
الكثيـر من السـلع بدءا مـن الحلويات وحتـى الأدوات الكتابيـة والملابس 

الرخيصة والأجهزة المنزلية. 
وقـال متحدث باسـم إحـدى محاكم فرانكفـورت إن المحكمـة تلقت طلب 
السلسـلة حمايتها من الإفلاس السـبت الماضي وتم تعيـين المحامي الألماني 

أوتمار هيرمان لإدارة السلسلة تحت الوصاية القضائية. 
كانـت سلسـلة متاجر وول وورث قـد خرجت من السـوق الأمريكية منذ 
نحو عشـر سـنوات وأصبحت فروع السلسـلة فـي كل دولـة مملوكة لجهة 
منفصلة. وقد أغلقت السلسـلة التي تمتلـك 807 فروعا في بريطانيا أبوابها 

العام الماضي. 

دبي - من تمارا وليد 

وداليا مرزبان: 

قالـت أول هيئة ائتمانيـة في دولة 
الإمـارات أمـس الثلاثـاء انهـا تعتزم 
جمـع بيانات عن ما بـين 60 و70 بالمئة 
مـن عملاء البنـوك بحلـول نهاية عام 
لضـرورة  البنـوك  إدراك  مـع   2009
الاطـلاع علـى السـجلات الائتمانيـة 

للعملاء. 
وقـال زيـد قمحـاوي مديـر تطوير 
الأعمال في إمكريديت شركة المعلومات 
الائتمانية إن سبعة بنوك في الإمارات 
منهـا بنك نـور الإسـلامي وبنـك دبي 
العقـاري  للتمويـل  أمـلاك  وشـركة 

تتبادل حاليا المعلومات الائتمانية عن 
عملائها مع إمكريديت. 

وأعطـى ذلـك إمكريديـت معلومات 
ائتمانية عن نحـو 20 بالمئة من عملاء 
 2.5 نحـو  عددهـم  البالـغ  البنـوك 

مليون. 
وتتوقـع إمكريديـت ان تتفق سـتة 
من أكبر بنـوك الإمارات منها الإمارات 
دبي الوطني على تبادل المعلومات عن 
العمـلاء بحلول نهاية العـام مع تطلع 
البنـوك لسـبل تحقيـق إدارة أفضـل 

للمخاطر في ظل الأزمة العالمية. 
وقال قمحـاوي لرويترز في المؤتمر 
لأن  الآن  حقيقيـة  حاجـة  «هنـاك 
تقيـم البنوك بشـكل أفضـل حوافظها 
القائمة ولتضع سياسـة لتقديم المزيد 

البنـوك  وتضـررت  الائتمـان.»   مـن 
فـي الإمـارات نتيجـة للأزمـة الماليـة 
العالميـة التي وضعـت نهاية للازدهار 
فـي المنطقـة وأثارت موجـة هبوط في 
أسـعار العقـارات في دبي وهـو ما قد 
يقود إلى المزيد من حالات التخلف عن 

سداد القروض العقارية. 
وقـال قمحـاوي «حـالات التخلـف 
مـع  بالمقارنـة  تتزايـد  السـداد  عـن 
مسـتوياتها قبل سـتة او سبعة أشهر. 
التحصيـل تتصـدر جـداول  وجهـود 
أعمـال العديد مـن البنـوك الآن... من 
المتوقـع تدهور سـجلات القروض في 

البنوك.» 
تسـعى  البنـوك  إلـى  وإضافـة 
إمركيديت لجمع المعلومات عن الأفراد 

والشـركات مـن إدارات الادعاء العام 
ودائـرة التنميـة الاقتصـادي في دبي 
وهيئـة التنظيـم العقـاري فـي دبـي. 
وسـتعمل كذلك على تقديم بيانات في 
المسـتقبل عن سـرعة الأفراد في سداد 

فواتير الهواتف والمرافق. 
وتابـع قمحـاوي «الإمـارات تفتقر 
لعامـل مهـم يحـول دون التخلف عن 
السـداد وهـو السـمعة. مـا تقـوم بـه 

مكاتب الائتمان هو ضمان السمعة». 
المملوكـة  إمكريديـت  وتأسسـت 
بالكامـل لحكومـة دبي في عـام 2006 
لتصبح أول شـركة معلومات ائتمانية 
فـي البلد الـذي يعمـل به أكثـر من 50 
بنكا محليا وخاصا ويبلغ عدد سكانه 

4.5 بالمئة. 

هيئة ائتمان اماراتية تعتزم جمع بيانات 
عن 60- 70 بالمئة من عملاء البنوك  

دبي - من اينال عرسان:

قال صندوق النقد الدولي في تقرير 
انـه يتوقـع ان ينخفـض معـدل النمو 
الاقتصادي فـي دولة الامارات العربية 
المتحـدة بأكثر من النصـف الى 3.3 في 
المئة هـذا العـام بعدما أضـر انخفاض 
اسـعار النفـط بايـرادات خامـس أكبر 

دولة مصدرة للنفط في العالم.
النقـد  صنـدوق  توقعـات  وتأتـي 
الدولي بعد اسـابيع من اعلان محافظ 
البنك المركزي في الامارات ان الاقتصاد 
الذي حقق نموا بنسبة 7.4 في المئة في 
عـام 2008 قـد ينكمـش فـي عـام 2009 
بسبب الازمة المالية العالمية التي دفعت 

الاقتصاديات الرئيسية نحو الركود.
وقـال صنـدوق النقـد الدولـي فـي 
التقريـر الـذي اسـتند الى المشـاورات 
التـي اسـتكملت فـي كانـون الثانـي/ 
ومـا   2009 لعـام  «التوقعـات  ينايـر 
لان  غموضـا  أكثـر  أصبحـت  بعـده 

الامارات العربية المتحدة تأثرت سـلبا 
بالاضطرابات التي شـهدتها الاسـواق 

المالية العالمية».
وأضاف التقرير «ضعف (الاقتصاد) 
العالمـي سـيقلل الطلب على السـياحة 
بينمـا  الماليـة  والخدمـات  والتجـارة 
اسـعار النفط المنخفضة قـد تؤثر على 

الانفاق العام».
الخليجيـة  العربيـة  الـدول  ومثـل 
الاخرى تعتمـد الامارات على ايراداتها 
النفطيـة التـي بلغت 39.5 فـي المئة من 
اجمالـي النـاتج المحلي في عـام 2008. 
المتزايـدة  النفـط  اسـعار  وسـاعدت 
فـي ازدهـار اسـتمر سـت سـنوات في 
أكبـر  بثانـي  تتمتـع  التـي  الامـارات 

اقتصاد في العالم العربي.
لكـن مـع تدنـي اسـعار النفـط الان 
الى نحو ثلـث قيمتها فـي تموز/يوليو 
الماضي عندما بلغت 150 دولارا للبرميل 
والقيـود التـي فرضـت علـى اسـواق 
الائتمـان فان مصـدري النفـط العرب 

مليـارات  انفقـوا  الذيـن  الخليجيـين 
اقتصادياتهـم  دعـم  علـى  الـدولارات 
يتوقعون عجزا في ميزانياتهم في عام 

.2009
واعلن البنـك المركزي فـي الامارات 
ووزارة الماليـة عـن تسـهيلات تمويـل 
قيمتهـا 120 مليار درهـم (32.67 مليار 
ايلول/سـبتمبر.  منـذ  للبنـوك  دولار) 
كما اشـترى البنك المركزي سـندات من 
حكومـة دبـي قيمتهـا عشـرة مليارات 
دولار ليمكنهـا من مسـاعدة الشـركات 
التـي لهـا علاقـة بالدولـة مـن تلبيـة 

التزاماتها.
لكن صنـدوق النقد الدولـي قال انه 
من المتوقـع ان تتراجع صادرات النفط 
والغـاز الـى 80.8 مليـار دولار في عام 
العـام  دولار  مليـار   109.2 مـن   2009
الماضي مما يسـهم فـي التراجع المتوقع 
في فائض الحساب الجاري الى 8.7 في 
المئة من اجمالي الناتج المحلي هذا العام 

مقابل 17.2 في المئة في عام 2008.

معـدل  ان  الصنـدوق  تقريـر  وقـال 
التضخـم يتجه الـى التراجـع الى 6.7 
في المئـة هذا العام من 12.7 في المئة في 
عام 2008 عندما ارتفع بصفة اساسـية 

بسبب ارتفاع الايجارات.
اخـرى  ودول  الامـارات  وخفضـت 
اعضـاء فـي اوبـك انتـاج النفـط منـذ 
اواخر العام الماضي في محاولة لتعزيز 

اسعار النفط.
ان  الدولـي  النقـد  صنـدوق  وقـال 
الخـاص  للقطـاع  المقدمـة  الائتمانـات 
يتوقـع ان تتباطـأ الـى 23.9 فـي المئـة 
فـي عـام 2009 مـن 39.2 فـي المئـة فـي 
عـام 2008 بينمـا سـيواصل الاقتصاد 
مواجهة مخاطـر في المـدى القصير اذا 

استمر التباطؤ العالمي.
وشـهدت دبـي تراجعـا فـي قطـاع 
العقـارات مـع انتشـار الازمـة الماليـة. 
ووجـد اسـتطلاع لرويتـرز في الشـهر 
الماضي ان اسعار العقارات قد تنخفض 

بنسبة 40 في المئة هذا العام.

صندوق النقد يتوقع انخفاض معدل نمو 
اقتصاد الامارات الى 3.3 بالمئة هذا العام

دبي - من جيسون بنهام وداليا مرزبان:

البنــوك  ان  كابيتــال  المشــرق  شــركة  قالــت 
الاســلامية في دولة الامارات العربية المتحدة قلقة 
بشــأن تقديم قروض جديدة رغم تحسن السيولة 
بســبب المخاوف مــن ان يرغمها الركــود في قطاع 
العقارات في دبي على عمليات شطب اكبر لقروض 
العقــارات  اســعار  وانهــارت  معدومــة.  عقاريــة 
الســكنية في دبي منذ انهت الازمــة المالية العالمية 
طفرة اقتصادية اقليمية ودفعت الامارة الى تأجيل 
مشــروعات توســع كبيرة وارغمت الشركات على 

تسريح الالاف من العاملين.
وقــال المديــر التنفيذي للمشــرق كابيتــال عبد 
القادر حســين انــه في ظل شــبح التأخيــرات في 
القــروض العقاريــة تتــردد البنــوك فــي الامارات 

بشأن اســتخدام عشــرات المليارات من الدولارات 
التي حصلت عليها كدعــم حكومي لتقديم قروض 

جديدة.
واضــاف حســين فــي قمــة رويتــرز للتمويــل 
الإســلامي في دبي يــوم الاثنين «ايــن نقف الان.. 
الســيولة فــي النظــام المصرفي تحســنت بدرجة 
كبيــرة... لكن الحصول على قروض عقارية ما زال 
ليس بهذه السهولة.» وتابع «تتردد البنوك لأنها لا 
تعرف مقدار ما تحتاجه مــن تلك الاموال لعمليات 

شطب (قروض عقارية) .»
واظهر مسح لرويترز الشــهر الماضي ان البنوك 
فــي الامــارات بدأت تجنيــب مخصصــات لزيادة 
متوقعة فــي القروض المعدومة فــي الفصل الرابع 
مع توقع انخفاض اســعار العقارات في دبي بنحو 

40 في المئة تقريبا قبل نهاية هذا العام.

لكن حسين قال ان من المحتمل ان يزداد مستوى 
عمليــات الشــطب وقد تعانــي البنوك الاســلامية 
نتيجــة طريقــة هيكلة القــروض العقاريــة الملتزمة 
بالشــريعة. واضاف انه بموجب القواعد العقارية 
الاســلامية لا يكــون المشــتري ملزما ببدء ســداد 
القــرض العقــاري قبل اكتمــال العقار وتســليمه. 
والــى ان يحين ذلــك الموعد يتحمــل البنك مخاطرة 

السعر.
لكن حســين قال ان البنوك الاسلامية في وضع 
جيد لأنها ابتعدت عــن الادوات المالية المعقدة التي 
ابتليت بهــا البنوك التقليدية في انحــاء العالم بما 
في ذلك بعض البنوك في منطقة الخليج. واضاف 
«احساســي ان حجم المشــكلة قد لا يكون بالسوء 
الذي يعتقده الناس لكن الاصول او القروض التي 

تواجه مشاكل ستغوص في المشاكل بعمق».

بنوك الامارات قلقة من الاقراض بسبب المخاوف العقارية

اسهم بنك الخليج الكويتي المأزوم
تفقد نصف قيمتها مع استئناف تداولها 

■ الكويت - رويترز: خسـرت أسـهم بنك الخليج الكويتي نحو نصف قيمتها أمس 
الثلاثاء بعد اسـتئناف تداول السـهم الذي تم تعليقه في أواخر العام الماضي في فترة 

استكمل فيها البنك اصدار حقوق اكتتاب في إطار خطة لإعادة هيكلته. 
وأوقف البنك المركزي الكويتي تداول أسـهم بنك الخليج في تشـرين الاول/أكتوبر 
حتى نهاية خطة لإعادة هيكلة البنك أمرت بها الحكومة بعد ان تكبد البنك خسائر من 
تعامـلات في المشـتقات.  ونزل سـهم بنك الخليج إلـى 0.45 دينار كويتـي بالمقارنة مع 

0.95 دينار يوم تعليق تداوله العام الماضي. 
وقال مصطفى بهبهاني من الشـركة الخليجية للاستشـارات الكويتية «من السابق 
لأوانـه الحكم على أداء السـهم في اليـوم الأول للتداول. البنك زاد رأسـماله في يناير 
والسـهم عـادة ما يهبط بعد زيـادة رأس المال.»  وأضاف «كان ذلك متوقعا. السـهم تم 

تعليقه وسط أزمة في العام الماضي ولم يتأثر». 
وأقر حملة الأسـهم في كانون الأول/ديسمبر خطة انقاذ اعدها البنك المركزي لجمع 
375 مليـون دينار (1.29 مليار دولار) من خلال اصدار حقوق اكتتاب لتغطية خسـائر 

مشتقات بالقيمة نفسها. 
وبيعـت الأسـهم الجديـدة بسـعر 0.30 دينار للسـهم ومثلـت نحـو 31.5 بالمئة من 

راسمال البنك قبل الاصدار والبالغ 1.19 مليار دينار. 
وقـال بنك الخليج الذي تملك هيئة الاسـتثمار الكويتية حصة 16 بالمئة من أسـهمه 

يوم الأحد الماضي انه انتخب علي البدري الرئيس السابق للهيئة رئيسا جديدا له. 
ويقول المحللون إن اسـتئناف تداول السـهم وتعيين رئيس جديـد للبنك يظهر انه 

تمكن من حل مشاكله التي دفعت البنك المركزي للتدخل لإنقاذه العام الماضي. 

مدينة إيتاكا الامريكية تلجأ لعملة محلية
بدل الدولار لمواجهة الأزمة الاقتصادية

■ إيتاكا - يو بي آي: اتفق المحاسبون والمهندسون والنجارون وغيرهم من سكان 
مدينـة إيتـاكا في ولايـة نيويورك الامريكيـة على اسـتخدام عملية محليـة بديلة عن 

الدولار في شراء السلع والخدمات.
وأفادت صحيفة (روشسـتر ديموكرات أند كرونيكل) الامريكية انه بموجب قانون 
خاص تطبع شـركة إيتاكا أورز غير الربحية عملتها الخاصة مسـتبدلة شـعار الدولار 
الامريكـي بـعبـارة «إيتـاكا أورز»علـى أن تسـتخدم هذه العملـة في محاولـة تحفيز 

الأعمال في المتاجر والشركات. 
وأكـدت الصحيفـة ان أكثر من 900 مركـز عمل في إيتاكا وقعوا على قرار اسـتخدام 
هـذه العملـة التي تأتي على شـكل ورقـة العشـره دولارات، حتى ان بعـض الموظفين 

وافقوا على استلام جزء من رواتبهم من هذه العملة.
وقال رئيس الشـركة سـتيف بـورك للصحيفة «بدأت هذه الخطوة فـي العام 1991 
يـوم كان الوضع الاقتصادي متردياً والآن في الأشـهر القليلة الماضية جددنا اهتمامنا 

بهذه العملة بسبب التردي الاقتصادي».

الرئيـس  قـال  رويتـرز:   - المنامـة   ■
للاسـتثمار  يونيكـورن  لبنـك  التنفيـذي 
البحرينـي يـوم الثلاثـاء ان البنـك يجري 
محادثـات اندمـاج مـع العديـد مـن بنـوك 
منطقة الخليج العربية ويعتزم بيع صكوك 
الربـع  بحلـول  دولار  مليـون   425 قيمتهـا 

الثالث لتمويل توسعه.
وقـال ماجـد السـيد بـدر الرفاعـي لقمة 
رويترز للتمويل الاسـلامي في البحرين ان 
يونيكـورن سـيلتزم بخطط انفـاق حوالي 
ملياري دولار على شـراء بنـوك في منطقة 
الخليـج العربية واوروبا واسـيا. واضاف 
الاندمـاج  محادثـات  الـى  بالاضافـة  انـه 
يتطلـع البنك الى شـراء بنكين فـي الخليج 
في قطاعي التجزئة والاسـتثمار وسـينظر 
في شـراء بنوك تجزئة في باكستان والهند 
وماليزيا بالاضافة الى بنك في بريطانيا او 
دول اوروبـا الاخرى. ورفـض اعطاء اطار 

زمني او تحديد البنوك المستهدفة.
وقـال «نبحث بقوة عن اهـداف محتملة 
ونؤمن تمويل عمليات استحواذنا في حين 

نتحدث».
وقال يونيكورن في ايلول/سـبتمبر انه 
يتطلـع لانفاق ما يصـل الى مليـاري دولار 
لشـراء بنـوك فـي اوروبـا وجنوب شـرق 

اسيا والخليج.
بشـأن  المحادثـات  ان  الرفاعـي  وقـال 
اندماج مع العديد من بنوك الخليج العربية 
خارج البحرين مستمرة لكنه رفض اعطاء 
المزيد من التفاصيل. واضاف ان يونيكورن 
يعتـزم اصـدار صكـوك بقيمـة 425 مليون 
دولار بهيـكل علـى نمـط الاجـارة بحلـول 
الربـع الثالث «او ربمـا في الربـع الثاني». 
محادثـات  يجـري  البنـك  ان  الـى  واشـار 
مـع بنكـين اقليميـين بشـأن ترتيـب اصدار 

الصكوك.

قطر تنتهي من إنجاز
رؤيتها الوطنية 2030

الدوحة - «القدس العربي» - من هديل صابر:

قال المدير العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي الشـيخ حمد بن جبر بن جاسـم 
آل ثاني الى ان الازمة المالية العالمية توجب تبني منهج الخطط واعتماد مبدأ المشـورة 
المنهجيـة والتعاضد بين دول مجلس التعاون، لافتاً إلى انَّ دولة قطر انتهت من إنجاز 
رؤيتها الوطنية 2030 التي تستشـرف المعالم الرئيسية لقطر المستقبل والتى شاركت 
في وضعها جميع قطاعات الدولة العامة والخاصة والمجتمع المدني إضافة إلى المجتمع 

بشكل عام. 
واوضـح ان الرؤية تسـعى لمواجهة العديد من التحديـات وتتضمن غايات تنموية 
مسـتهدفة مـن الممكـن تحقيقها من خـلال أربع ركائـز هي التنميـة البشـرية والتنمية 

الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية.
وأكدَّ الشـيخ حمد بـن جبر خـلال افتتاحه اللقاء الثالث عشـر للفنيين المسـؤولين 
عـن اعـداد الخطط التنموية بـدول مجلس التعـاون لدول الخليج العربيـة الذى عقد 
بالدوحـة أمس الاول أنه تم الانتهاء من مسـودة الإطار الأولى للاسـتراتيجية والتى 
اشـار الى انها سـتترجم الغايات المسـتهدفة للركائز الأساسـية والفرعية لرؤية قطر 
الوطنيـة 2030 إلـى أولويات وأهداف اسـتراتيجية ومؤشـرات محـددة باطر زمنية. 
وأضاف إلى انَّ الاسـتراتيجية سـتوفر إطارا متكاملا متوسط المدى لرسم السياسات 

على المستويين الوطني والقطاعي.
وأوضـح أنَّ الأمانـة العامة للتخطيـط التنموي تعكـف على اعداد الاسـتراتيجية 
العامـة للتنمية فـى الدولة 2010 /2015 والتـى تندرج فى اطار السـعى لتحقيق رؤية 
قطـر الوطنية 2030، ذاكـراً ان الأمانة العامة للتخطيط التنمـوي بصدد مراجعة مدى 
اتسـاق اسـتراتيجيات وخطط الـوزارات والاجهزة الحكومية الاخـرى مع رؤية قطر 
الوطنيـة بغرض تحديـد الجهد المطلـوب لجعل هـذه الاسـتراتيجيات والخطط اكثر 

اتساقا مع الرؤية ومع الاستراتيجية الوطنية للتنمية..

يونيكورن البحريني يجري محادثات 
اندماج وينظر باصدار صكوك لتمويل توسعات

نائـب  اعلـن  ب:  ف  ا   - باريـس   ■
الرئيس العراقي عـادل عبد المهدي الذي 
يقـوم بزيارة عمـل لفرنسـا الثلاثاء انه 
سـيلتقي مسـؤولين عن مجموعـة توتال 
النفطية الفرنسية لبحث عقد تبلغ قيمته 

عدة مليارات من الدولارات.
العراقـي  الرئيـس  نائـب  وقـال 
اثنـاء  آخـرون  عراقيـون  ومسـؤولون 
مقابلة مع الصحافيين في مستهل الزيارة 
التي تسـتمر ثلاثة ايام، انهم يأملون في 
جـذب اسـتثمارات فرنسـية فـي القطاع 
النفطي في العراق الـذي دمرته الحرب. 
وقال ثامر الغضبان المستشـار الحكومي 
ووزير النفط السـابق ان «توتال اظهرت 
رغبتها في العمل فـي العراق وخصوصا 
فـي عمليات تطوير حقـول النفط والغاز 

السابقة للانتاج».
واكد هذا المسؤول انه طلب من توتال 
بالتعاون مع شـيفرون الامريكية التقدم 
بعرض لتطوير احد الحقول الواعدة في 

جنوب العراق.
وقـال «لقد طلب من توتال في شـراكة 
مـع شـيفرون، المنافسـة مباشـرة علـى 

حقـل نهر بن عمـر». وسـيتنافس المجمع 
الفرنسـي الامريكي مـع باقي الشـركات 
سـتاتاويلهيدرو،  النروجيـة  وبينهـا 

بحسب ما اوضح المصدر ذاته.
واضاف ان حقل نهـر بن عمر هو احد 
حقلين نفطيين كانـت توتال تفاوضت مع 
نظـام الرئيـس العراقـي السـابق صدام 
«ان  وتابـع  فيهمـا.  للاسـتثمار  حسـين 
توتال بذلك في موقع جيد حقا» للحصول 

على الصفقة.
وهـو  المهـدي  عبـد  عـادل  واضـاف 
معارض سابق لصدام حسين كان امضى 
25 عاما فـي المنفى بفرنسـا «لقد تحدثت 
اليهم عدة مرات وهم مهتمون فعلا» بهذا 

الحقل.
وبحسب مسؤولين عراقيين فان قيمة 
الاسـتثمارات اللازمة لهـذا الحقل لم يتم 
تحديدهـا، غير انه تم التـداول بمبلغ 15 

مليار دولار.
وقـال السـفير العراقـي فـي باريـس 
موفـق عبـود ان متوقـع انتـاج الحقلـين 
النفطيين المسـتهدفين من توتال يزيد عن 

مليون برميل يوميا لمدة 14 عاما.

نائب الرئيس العراقي سيبحث
عقدا نفطيا مع توتال الفرنسية

واشنطن - من توم دوجيت:
 

خفضـت ادارة معلومـات الطاقـة الامريكيـة أمس 
الثلاثـاء توقعاتهـا للطلـب العالمـي على النفـط لعام 
2009 بمقـدار 180 الـف برميـل يوميـا مـن تقديراتها 
السابقة في آذار/مارس التي توقعت انخفاض الطلب 
الى 84.09 مليون برميـل يوما فيما يتوقع ان ينكمش 

الاقتصاد العالمي بنسبة 0.8 في المئة هذا العام.
وفـي توقعـات الطاقـة الشـهرية الجديـدة قالـت 
الوكالـة انها تتوقع ارتفاع الطلـب العالمي على النفط 
فـي عـام 2010 الـى 85.22 مليـون برميـل يوميـا أي 
بزيـادة قدرها 70 الف برميل يوميـا عن توقعاتها في 
الشهر الماضي بسبب تعافي نمو الاقتصاد العالمي الى 

2.6 في المئة.
وقالـت ادارة معلومات الطاقة الامريكية «اسـعار 
الـى  السـوق  مشـاعر  فـي  والتغيـر  الاعلـى  النفـط 
توقعات أقل تشـاؤما قد تعكس أيضا اعتقاد السـوق 
بأن سياسات الانعاش الاقتصادي من جانب البنوك 
المركزيـة والحكومـات أبطأت من التراجـع في الطلب 
بل وحسـنت فـرص الانتعاش الاقتصـادي وبالتالي 

زيادة الطلب على النفط».
الامريكيـة  الطاقـة  معلومـات  ادارة  وخفضـت 
تقديراتهـا للطلـب العالمي علـى النفط في عـام 2009 
فـي توقعاتها في 12 شـهرا من الخمسـة عشـر شـهرا 

الاخيرة.
وبالنسـة للولايـات المتحـدة وهـي أكبر مسـتهلك 
للنفـط فـي العالـم خفضـت ادارة معلومـات الطاقـة 
توقعاتهـا للطلب على النفط هذا العام بواقع عشـرة 

الاف برميل يوميا الى 18.99 مليون برميل يوميا.
الولايـات  لاسـتهلاك  الوكالـة  تقديـرات  ان  غيـر 
المتحـدة مـن النفط في عـام 2010 ارتفعـت بمقدار 60 
الـف برميـل يوميـا الـى 19.27 مليـون برميـل يوميا 

بفضل الانتعاش الاقتصادي المتوقع.
مـن ناحية اخـرى توقعت ادارة معلومـات الطاقة 
ان ينخفـض انتاج اوبـك من النفط بمقـدار 130 الف 
برميـل يوميا هذا العـام عن التقديرات السـابقة الى 

28.78 مليون برميل يوميا.
وقالـت ادارة معلومـات الطاقة «انخفـاض انتاج 

النفـط الخـام للـدول الاعضـاء فـي منظمـة البلدان 
المصـدرة للبترول (اوبـك) خفض امـدادات البترول 
العالميـة مما عوض بدرجة كبيـرة تراجع الطلب على 

النفط نتيجة للركود الاقتصادي العالمي».
وينظـر الى انتاج النفـط في الدول غيـر الاعضاء 
في اوبك على انه سـيبلغ في المتوسـط 49.77 مليون 
برميل يوميا في عام 2009 بزيادة قدرها عشـرة آلاف 
برميل يوميا عن التوقعات السـابقة لادارة معلومات 

الطاقة.
وقالـت الوكالـة انه يتوقـع ان تبلغ اسـعار النفط 
للبرميـل  المتوسـط 53 دولارا  الامريكـي فـي  الخـام 
هـذا العام بسـبب التباطوء الاقتصـادي العالمي ومع 
افتـراض ان يحـدث تعافـي اقتصادي في عـام 2010 
فـان متوسـط سـعر النفـط سـيرتفع الـى 63 دولارا 

للبرميل في العام القادم.
على صعيد آخرارتفع النفط متجاوزا مسـتوى 50 
دولارا للبرميـل أمس الثلاثاء لينتعش من خسـائره 
المبكـرة وذلك مع صعود أسـواق الأسـهم مما حد من 
تأثيـر تباطـؤ الطلـب العالمي علـى النفـط وتوقعات 

بارتفاع المخزونات الأمريكية.
وقال محللون إن الأسـهم الأوروبية صعدت بينما 
تألقت أسـهم البنـوك بعد أن نتائج جـاءت أفضل من 
المتوقـع لبنـك غولدمان سـاكس ممـا عـزز الثقة بان 

القطاع ربما يكون قد اجتاز الأسوأ.
وفـي معامـلات قبـل ظهرامـس ارتفع سـعر الخام 
الأمريكـي الخفيف 61 سـنتا ليصل إلـى 50.66 دولار 
للبرميل بعد أن نزل في وقت سابق إلى 48.96 دولار. 
وزاد سـعر مزيـج برنت 1.08 دولار إلـى 53.22 دولار 

للبرميل.
وقد هبط النفـط أكثر من أربعة بالمئـة يوم الاثنين 
بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب 

العالمي على النفط في عام 2009.
وتحركـت أسـعار النفـط فـي نطـاق بـين 47 و 54 
دولارا للبرميل خلال الأسـابيع الأربعـة الماضية بعد 
انتعاشـها مـن مسـتوى منخفـض عنـد 32.40 دولار 
للبرميـل فـي كانون الأول/ديسـمبر. لكن الأسـعار لا 
تـزال أقـل بنحـو 100 دولار عن مسـتواها القياسـي 
فـوق 147 دولارا للبرميل الذي بلغته في تموز/يوليو 

ادارة معلومات الطاقة الامريكية تتوقع انخفاض
الطلب العالمي على النفط 180 الف برميل يوميا

روسيا تتجه للاقتراض الخارجي
للمرة الاولى منذ عشر سنوات 

■ موسـكو - رويتـرز: قـال وزير المالية اليكسـي 
كودريـن أمـس الثلاثـاء ان روسـيا قـد تقتـرض في 
العام القادم للمرة الاولى منذ عشر سنوات في اجراء 
قـد يجعل الاقتراض أسـهل للشـركات ويدعـم اموال 
روسـيا  وعملـت  الاقتصـادي.  اثناءالركـود  الدولـة 
بجدية لسـداد ديونها بعد الازمة المالية في عام 1998 
وعجزهـا عن سـداد ديون محلية وجمعـت ثالث أكبر 
احتياطيات مـن الذهب والعملات الاجنبية في العالم 

اثناء ازدهار اسواق النفط والسلع.
لكن الازمة الاقتصادية العالمية قلصت احتياطياتها 
ودفعت الاقتصاد الروسـي الذي كان مزدهرا في وقت 
من الاوقات الى الدخول في اول ركود في عشر سنوات 
مما وضع ضغوطا على خزائن الدولة وترك الشركات 

تكافح من اجل اعادة تمويل ديونها الاجنبية.
وقـال كودريـن في اجتمـاع للوزارة «بالنسـبة لنا 
سـوف يسـتغرق الامـر عـدة سـنوات للخـروج مـن 
الازمة». واضاف «نحتاج الى ننظر الى احتمال دخول 
السـوق الخارجيـة فـي عـام 2010 وان ننظـم جولـة 
ترويجية هذا العام... وهو ما سيسـمح للمسـتثمرين 
الدوليـين ان يتعرفـوا على نحـو أفضل علـى اهدافنا 

وخططنا».
ادارة  رئيـس  فيشكوفسـكي  قنسـطنطين  وقـال 
الديون بـوزارة المالية للصحافيين ان روسـيا يمكنها 
بيـع مـا تصـل قيمته الـى خمسـة مليـارات دولار من 
السندات الاوروبية التي يحل موعد استحقاقها خلال 
ثلاث الى خمس سنوات. واضاف «القضية المهمة هنا 
ليست تلقي أموال لتغطية العجز في الميزانية بقدر ما 

هو خلق معيار للشركات المقترضة».
والشـركات والبنوك الروسـية عليها ديون قائمة 
حاليـا تبلغ نحو 423 مليـار دولار بالعملات الاجنبية 
بينما الديون السـيادية من الدرجة الاستثمارية تبلغ 

28.4 مليار دولار.
ودخلت روسـيا سـوق الديون الخارجية آخر مرة 
فـي عـام 2000 وأصدرت سـندا اوروبيا يحـين موعد 
اسـتحقاقه في عام 2030 لاعادة تمويل القروض التي 
ترجـع الـى الاتحاد السـوفيتي السـابق. وبلـغ عائد 

السند المعياري 7.7 في المئة أمس الثلاثاء.
وقالـت كارولـين غورمـان مديرة صنـدوق الدخل 
مانيجمنـت  اسـيت  اوغسـتوس  بمؤسسـة  الثابـت 
بلنـدن «العـام القـادم مازال بعيـدا جدا لكن مشـاعر 
المستثمرين فيما يتعلق بروسـيا تتحسن». واضافت 
غورمـان «الـروس أخرجـوا انفسـهم بطريقـة جيدة 
للغاية من الازمة المالية... والسند الاوروبي الروسي 

سيلقى دعما جيدا ايضا بسبب ندرته».
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لندن - من سيسيليا فالنتي: 
قال محمـد خان مدير التكافل بمؤسسـة برايس 
ووترهـاوس يـوم الثلاثـاء ان لويدز لنـدن تبحث 
امكانيـة اسـتمرار تجمـع ممولـي اعـادة التأمـين 
الاسـلامي (التكافـل) في اداء نشـاطه مع الاطراف 
المهتمـة التـي تخطط لجمـع امـوال تصل الـى 200 

مليون جنيه استرليني (294.5 مليون دولار).
بصفـة  سـيضم  لويـدز  تجمـع  ان  خـان  وقـال 
اساسية المؤسسات المالية وبدرجة أقل المستثمرين 
الافـراد. وقد يعمل هذا التجمـع بحلول اوائل 2010 

وسيمارس نشاطه في انحاء العالم.
وقال خان في قمة رويترز للتمويل الاسلامي في 
لندن ان مؤسسـة برايس ووترهاوس كوبرز التي 
تعمـل في مجـال الاستشـارات المالية والمحاسـبية 
تقـدم المشـورة للاطـراف المهتمة في تجمـع ممولي 
اعادة التأمين لكنها فـي الوقت الراهن تقوم ببحث 
ما اذا كان تجمع الممولين في لويدز يمكنه الاستمرار 

في اداء نشاطه.
والتأمين الاسـلامي صناعة صغيـرة في اوروبا 
رغم تعداد السـكان المسـلمين الذي يبلغ 20 مليون 
نسـمة. وقـال خـان ان تطـور ونمـو التكافـل على 
نطاق أوسع يتوقف الى حد بعيد على تعزيز اعادة 

التأمين الاسلامي.
وقال خان ان أول تجمع ممولين في لويدز سيمهد 
الطريق بالضرورة امام المزيد ويجلب سـيولة الى 

سوق التأمين التي تتفق مع احكام الشريعة.
وقـال «مـا ان يصبـح لديـك تجمع ممولـين فانه 
سـرعان ما سـيكون هنـاك تجمعـات أخـرى وهذا 
ليس مشـكلة. نمـوذج لويدز يتعلق بالمشـاركة في 
(المخاطـر والمكافـآت). اذا فكـرت في هـذا الامر فان 
النموذج نفسـه يتفق تماما مع احكام الشريعة لانه 

مشترك.»
وقـد عملـت لويدز هنا مـن قبل. وفي عـام 2006 
أعلنت شركة تأمين كريتشيرتش اندارايتنج ليمتد 
التابعـة للويدز تشـكيل تجمع ممولين تتـم ادارته 
وفقا للمباديء الاسلامية لكن خان قال انه لم يدون 

أي عمل لان شركة اخرى اشترت شركة التأمين.
وقال خان ان تجمع الممولين الجديد سيجمع بين 

50 مليون و200 مليون جنيه استرليني.
وقال «لا اعتقد ان لويدز تنظر الى تجمع ممولين 
واحـد .. فهذا ليس لـه معنى ... لويـدز جادة تماما 

بشأن هذا الامر.»
العميـل وشـركة  التكافـل يشـترك  وفـي إطـار 
التأمـين فـي المخاطـر والتعويضـات علـى عكـس 
التأمـين التقليدي الـذي تتحمل فيه شـركة التأمين 

المخاطر كلها مقابل قسط التأمين.
وقال احمد الجناحي المدير التنفيذي لشركة نور 
للتكافـل لرويترز في مؤتمر عن التمويل الإسـلامي 
في دبي اليوم الثلاثـاء «اعتقد أن قطاع التكافل في 
حالة نمـو لسـببين.. كل يوم تزيد الحاجـة للتأمين 
والكثيـرون يتحولون» مـن التأمـين التقليدي إلى 

الإسلامي.
وأضـاف «النمـو مـن المتوقـع أن يكـون بـين 30 
و40 بالمئـة وان يزيـد مع تحول السـكان في الدول 

الإسلامية للتكافل.»
نـور  لشـركة  تابعـة  وحـدة  للتكافـل  ونـور 
الاسـتثمارية وأطلقـت شـركتين فـي ينايـر كانون 
الثانـي تتعلقـان بالتأمـين العام والعائلـي لتنويع 

مصادر دخلها.
وقدر تقرير حديث لبنك اتش.اس.بي.سي الذي 
اقام وحدة للتمويل الإسـلامي فـي عام 1998 حجم 
سـوق القطـاع المصرفي الإسـلامي العالمـي بما بين 
650 مليـار و750 مليـار دولار وقال انـه ينمو بأكثر 

من 15 بالمئة سنويا.
وقـدر اتش.اس.بي.سـي حجـم سـوق التكافل 

بنحو 14.4 مليار دولار بحلول عام 2010.
والذيـن يتعاملـون بنظـام التكافـل لا يدفعـون 

اقساطا بل يتبرعون لصندوق تستثمر فيه أموال.
مـن جهـة ثانية ذكر تقريـر اذيع امس ان سـوق 
التأمـين الاسـلامية العالميـة أو التكافـل قـد يصـل 

حجمها الى 7.7 مليار دولار في عام 2012 .
وقالت مؤسسـة إرنسـت آند يونغ الاستشارية 
في تقرير ان مساهمات التكافل العالمية ارتفعت الى 
3.4 مليـار دولار فـي عام 2007 مـن 2.5 مليار دولار 
فـي عام 2006 وبلغ اجمالي مسـاهمات السـعودية 
1.7 مليـار دولار وماليزيـا 797 مليـون دولار فـي 
عام 2007 . والسـعودية وماليزيا هما أكبر سـوقين 

للتكافل.
وقال سـمير عبـدي رئيـس مجموعـة الخدمات 
المالية الاسـلامية ان اسـواق التكافل انتشرت الان 
في انحاء العالم لكن مازال يوجد سـكان مسـلمون 

لم يتسن الوصول اليهم في كل قارة تقريبا.
وقـال التقريـر انه مقارنـة مع الخسـائر التي تم 
الابلاغ عنها والتي بلغـت نحو 350 مليار دولار من 
شـركات الاصدار التقليدية والمؤسسـات المدعومة 
مـن الحكومة في الولايات المتحدة واوروبا واسـيا 
الازمـة  فـي  مرونـة  أظهـرت  التكافـل  سـوق  فـان 

الاقتصادية العالمية.
غيـر ان الاطـراف الرئيسـية في سـوق التكافل 
شـهدت تراجعا في العائدات على الاسهم في الربع 

الاخير من عام 2008 .
وجاء في التقرير ان «السـكان صغار السـن في 
اسواق التكافل الرئيسـية سيحتاجون الى تغطية 
أكبر مع تراجع الاعانـات الحكومية واحتياج مزيد 
مـن الاسـر الى تغطيـة خاصـة». واضـاف التقرير 
«الاطـار والدعـم التنظيمـي والتشـريع التأمينـي 
والتغطية الاجبارية ستسهل نمو (اسواق التكافل) 

في المدى المتوسط».
وقالـت مؤسسـة إرنسـت آنـد يونـغ ان الـدول 
العربيـة الخليجيـة وماليزيـا والسـودان هي أكبر 
ثـلاث اسـواق تكافـل بينمـا مازالـت شـبه القـارة 
الهندية واندونيسـيا ومصر وتركيـا الاقل اختراقا 

في الاسواق الاسلامية.

لويدز تبحث امكانية استمرار تجمع ممولي 
اعادة التأمين الاسلامي نشاطه لجمع اموال

■ برلــين - د ب أ: قــال متحــدث 
باسم الحكومة الألمانية أمس الثلاثاء 
إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
دعت كبار الشــخصيات الاقتصادية 
والسياســية فــي البــلاد للاجتمــاع 
الأسبوع المقبل وذلك في وقت يشهد 
فيــه أكبر اقتصــاد فــي أوروبا أعلى 
معــدل للتباطــؤ منذ الحــرب العالمية 

الثانية. 
الركــود  بــأن  إشــارات  ووســط 
العالمــي شــدد قبضتــه علــى ألمانيــا 
خلال الشــهور الأولى من هذا العام، 
تأتي القمة اقتصادية التي تحضرها 
ميركل في وقت تســتعد فيــه البلاد 
لإجراء انتخابات مقــررة في أيلول/

سبتمبر من هذا العام. 
ومــن المقرر أن تركــز المحادثات - 
التي ســتجرى في مكتــب ميركل في 
برلين في 22 نيسان/إبريل الجاري- 

التــي  علــى الضغــوط الاقتصاديــة 
تواجــه ألمانيا حاليــا وفاعلية رزمتي 

حوافز أطلقتهما الحكومة مؤخرا. 
وتقــاوم ميــركل ضغوطــا لبحث 
اتخــاذ تدابيــر ماليــة أخــرى. وقال 
متحدث باســم الحكومة إنه ليســت 
هناك خطط لمناقشــة برنامج حوافز 

ثالث خلال الاجتماع. 
من جهة ثانية تخلى المعهد الألماني 
لأبحاث الاقتصاد عن تقديم توقعاته 
بشــأن النمو الاقتصــادي للبلاد في 

عام2010. 
وأعلن كلاوس تســيمرمان رئيس 
المعهد أن التقرير الذي سيعلنه المعهد 
اليوم الأربعاء بشــأن أداء الاقتصاد 
الالمانــي خلال الربــع الأول من العام 
الجاري لــن يتضمن توقعات بشــأن 

أداء العام المقبل. 
وأشار تســيمرمان إلى أن الوضع 

الحالي ينطوي على الكثير من عوامل 
عدم الاســتقرار مما يجعــل أي تقييم 

للاقتصاد في المستقبل «غير مجد». 
وشــدد الخبيــر الألماني علــى أنه 
«منــذ اشــتداد الأزمــة، فــإن جميــع 
التوقعــات الاقتصادية تركض خلف 
التطورات في عالــم الاقتصاد» دون 
الوصــول لتقييــم نهائــي وصحيــح 

للأوضاع. 
وأضــاف تســيمرمان»جميع مــن 
توقعوا بالتطــورات الاقتصادية بمن 
فيهم خبــراء المعهــد الألماني لأبحاث 
الاقتصــاد لم يأتي ضمــن توقعاتهم 
التطــور المأســوي للاقتصاد».  هــذا 
ورأى تسيمرمان أن الاقتصاد الكلي 

في حالة من عدم وضوح الرؤية. 
وكان تســيمرمان دعا من قبل الى 
التوقف عن إصدار توقعات بالنسبة 

للوضع الاقتصادي في المستقبل. 

معهد ابحاث: لن نستطيع توقع الاتجاهات المستقبلية
ميركل تدعو لعقد اجتماع اقتصادي ألماني 

دبي - من مات سميث:

دفعت البنوك السـعودية مؤشر اسهم المملكة 
الـى اعلى قمة خلال خمسـة اشـهر بعدمـا فاقت 
نتائجهـا التوقعـات لتقـود ارتفـاع الاسـهم فـي 
انحاء الخليج. وزاد المؤشـر القياسي السعودي 
140 نقطـة اخرى لتصل مكاسـبه الى 32 في المئة 
منذ تراجع الى ادنى مسـتوى خلال عدة سنوات 

في اوائل آذار/مارس.
المحليـة  البنـوك  نتائـج  ان  محللـون  وقـال 
والعالميـة كانـت الدافـع لارتفـاع الاسـهم أمـس 
الثلاثـاء. وفاقت عائدات البنـك العربي الوطني 
ومصـرف الراجحـي التوقعـات في حـين دفعت 
نتائج غولدمان سـاكس عن الربع الاول الاسهم 

العالمية الى اعلى مستويات في ثلاثة اشهر.
وقـال رامـي الصيدانـي رئيس الاسـتثمارات 
الاقليمية في مؤسسة شرودرز ان نتائج البنوك 
السعودية «جاءت قوية جدا حتى الان ولا نتوقع 
اي تدهور في نوعية الاصول». واضاف «البنوك 
هي المقياس للاقتصاد ولذلك فهذه النتائج تظهر 

صحة الاقتصاد السعودي».
وارتفعـت اسـواق الخليـج الاخـرى واغلقت 
مؤشـرات ابوظبـي ودبي والكويـت وعمان عند 
اعلـى مسـتويات فـي ثلاثـة اشـهر. وتراجعـت 
بعض الاسهم رغم صعود الاسواق لكن الخسائر 

كانت محدودة.
وقال علي خان رئيس تعاملات النقد والاسهم 
في بنك ارقام كابيتال ومقره دبي «حين تراجعت 
الاسـواق كان التراجـع متواضعـا وهذا يشـجع 
السـيولة المحلية على ان تبقى نشطة.» واضاف 
«منـذ الربـع الاخير لعـام 2008 ازدادت الشـهية 

للمخاطرة بصورة كبيرة اقليميا وعالميا». 
وتابـع القـول «السـيولة العالميـة تجـد مكانا 
مـرة اخرى في الاسـهم». واضاف انه من منظور 

اقليمـي تقـدم اسـهم الامـارات اكثـر التقييمات 
جاذبيـة فـي حـين تواصـل الاسـهم السـعودية 
التداول بعـلاوة حتى الان مبـررة بنتائج الربع 

الاول. 
حرصـا  اكثـر  كانـوا  آخريـن  محللـين  لكـن 
وحـذروا مـن ان عمليـات جنـي الاربـاح تبـدو 
وشـيكة. وقـال سانيالاكسـنا مانيبانـدو مديـر 
بحـوث الخدمـات الماليـة فـي اعمار السـعودية 
«اغلـب الاسـواق سـجلت قممـا جديـدة ولذلـك 
سيتسـاءل المسـتثمرون كيف تغير المنظور ومن 
حيـث العوامـل الجوهرية فهناك كثيـر من غيوم 

التشكك».
وتعافـت اسـواق الاسـهم الدولية منـذ بداية 
آذار/ مارس مما عزز المعنويات في انحاء الخليج 

وفي السعودية على وجه الخصوص.
لكـن الصيدانـي مـن مؤسسـة شـرودرز قال 
ان الاسـهم الاقليميـة ينبغـي ان تتحـرك قريبـا 
باسـتقلالية اكبـر عـن المعنويـات العالميـة بعـد 
العديـد من برامـج الانقاذ التـي اعلنتها الهيئات 

الحكومية في منطقة الخليج العربية.
واضاف «ينبغي ان يضعف الارتباط مع تزايد 
اهمية العوامل الاساسية للشركات المحلية لكننا 
لا ينبغـي ان ننسـى ان النفط هو الاسـاس لهذه 
المنطقة وان صحة الاقتصاد العالمي تملي اسـعار 

النفط».
وعاودت اسـعار النفط الارتفاع الى مسـتوى 
50 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء مع صعود الاسهم 
العالميـة الذي وازن اثر تراجع الطلب على النفط 

وارتفاع المخزونات الامريكية. 
وفي السـعودية ارتفع المؤشـر بنسبة 2.6 في 
المئـة الـى 5444 نقطـة وهو تاسـع ارتفـاع له في 
11 جلسـة وليسـجل اعلى اقفال منذ 12 تشـرين 
الثانـي /نوفمبر. وجاءت احجـام التعامل اليوم 
الاكثر كثافة خلال سـبعة من ايام التداول. وقفز 

سـهم البنـك العربـي الوطني بنسـبة ثمانية في 
المئة وارتفع سـهم مصرف الراجحي بنسـبة 3.1 

في المئة.
وفي ابوظبي صعد المؤشر بنسبة 0.9 في المئة 
الى 2631 نقطة مسجلا اعلى قمة خلال 18 شهرا. 
وتعافت اسهم الدار العقارية والصروح العقارية 
من انخفاضات يوم الاثنين لترتفع بنسبة 5.5 في 

المئة و5.3 في المئة على التوالي.
وقـال خان من بنـك ارقام كابيتـال «العقارات 
والبنـوك مسـيطرة ولذلـك اذا عـادت السـيولة 
الى ابوظبي فسوف تستهدف هذين القطاعين». 
واضاف «ربما ارتفعت اسـهم الـدار بأكثر من 40 
في المئة خلال الاسـابيع القليلـة الماضية لكن من 
حيث نسـبة السـعر السـوقي للسـهم الى قيمته 

الدفترية فما تزال تبدو رخيصة».
وفي دبي ارتفع المؤشر بنسبة 0.8 في المئة الى 
1668 نقطة مسـجلا اعلى قمة في ثلاثة اشـهر مع 
ارتفاع احجـام التعامل بأكثر من النصف مقارنة 

باليوم السابق.
وقال ايمن الصاحب مدير العمليات في دراهم 
للسمسـرة الماليـة «مـن اين تأتـي هـذه الاموال 
الزائدة؟ هل هي مؤسسـات ام افـراد.. محليون 
ام اجانب؟». وتابع «نريد ان نعرف لأنها ستترك 
امـوال  اذا كانـت  التـداول..  اثـرا علـى سـلوك 
اجنبية فسـوف يقلـق ذلك المسـتثمرين المحليين 
لأن الامـوال الاجنبية تأتي في العادة سـريعا ثم 

تخرج بنفس السرعة».
وارتفع سـهم ديـار للتطوير العقاري بنسـبة 
12.5 في المئة في دبي في حين زاد سـهم ارامكس 

بنسبة 3.6 في المئة.
وفي الكويـت اغلق المؤشـر القياسـي مرتفعا 
للجلسـة العاشـرة من 11 جلسـة وصعد بنسبة 
0.1 فـي المئـة الـى 7349 نقطـة رغم تراجـع اكبر 
خمسة اسهم بالمؤشـر. وكانت الاسهم المالية بين 

اكبر الخاسرين مع جني المستثمرين للارباح من 
الصعـود الحديث. وتراجع سـهما بنـك الكويت 
الوطنـي وبيت التمويل الكويتي بنسـبة 3.5 في 

المئة لكل منهما.
وقال طـلال اللوغانـي مدير المحافـظ بمنطقة 
الخليج في شـركة نور للاسـتثمار المالي «برامج 
الانقـاذ الحكوميـة مفصلـة مـن اجـل البنـوك.. 
سـتواجه بيوت الاسـتثمار وقتا اصعب كثيرا». 
واضاف «لسـنا منزعجين بشـأن اسـعار الاسهم 
علـى المـدى القصيـر لكـن بشـأن قدرة شـركات 
القطـاع المالـي علـى العمـل فـي المـدى الطويل.. 
سـيكون امـرا صعبـا جـدا بالنسـبة لشـركات 

الاستثمار ان تدبر سيولة جديدة».
وفـي قطـر حقـق المؤشـر ثلاثـة مكاسـب في 
اربـع جلسـات ليعـوض خسـائر يـوم الاثنـين 
الماضي. وارتفع بنسـبة واحد فـي المئة الى 5206 
نقـاط مدعومـا بالاسـهم العقارية. وكان سـهما 
بروة العقارية والشـركة القطرية للاستثمارات 
العقاريـة (العقاريـة) اكبـر الكاسـبين وارتفعـا 

بأكثر من ثلاثة في المئة.
وفـي عمان صعد المؤشـر الرئيسـي للجلسـة 
التاسـعة علـى التوالـي مرتفعـا بنسـبة 1.4 في 
المئـة الى 5018 نقطة محققـا افضل اغلاق منذ 15 

كانون الثاني/يناير.
وقال عادل ناصر مدير المتحدة للاوراق المالية 
ان المؤشـر يمكـن ان يرتفع بما بـين 250 الى 300 
نقطة اخرى في الصعود الحالي. واضاف «كسـر 
المؤشـر  حاجز مقاومة عند 4900 نقطة ولن يأتي 
حاجـز المقاومـة الكبيـر القـادم قبـل 5300 نقطة 
ولذلـك شـهدنا اهتمامـا كبيـرا مـن المسـتثمرين 
الافـراد». وفـي البحريـن حقـق المؤشـر ثلاثـة 
مكاسـب على التوالي ليصعد بنسبة 1.2 في المئة 
الـى 1646 نقطـة محققـا افضـل اداء لـه في يوم 

واحد منذ الرابع من آذار/مارس. 

اسهم البنوك تقود مؤشر السوق السعودية لأعلى اقفال بـ5 اشهر

■ بغداد - يــو بي آي: بحث وزير 
المالية العراقي باقــر جبر صولاغ مع 
وزير التجــارة والاقتصاد الســوري 
عامر حســن لطفــي في بغــداد أمس 
الثلاثــاء مواضيع التبــادل التجاري 
بين البلديــن وبناء منطقــة حرة على 
إنشــاء  وعلــى  المشــتركة  الحــدود 
مصرف عراقي- ســوري، وتوصلاً 
صيغة لحســم ملف الديون والاموال 
العراقيــة الموجــودة فــي المصــارف 

السورية.
ولطفــي،  صــولاغ  بحــث  فقــد 
بحضــور وفديــن حكوميــين رفيعين 
التبادل  موضــوع  وســوري،  عراقي 
التجاري بــين البلدين وبنــاء منطقة 

حرة فــي منطقــة القائــم الحدودية، 
إضافة الى توســيع منفــذ البو كمال 
السوري ليتلائم مع التوسع التجاري 
بين البلدين، فضلاً عن مسألة انشاء 
مصــرف عراقي- ســوري مشــترك 
لتقديم الخدمات للتجار والصناعيين 

والمواطنين من كلا البلدين.
وبحســب مصدر في وزارة المالية 
العراقيــة  فإن الجانبــين توصلا الى 
صيغة لحســم ملف الديون والاموال 
العراقيــة الموجــودة فــي المصــارف 
الســورية مــن دون اعطــاء مزيد من 

التفاصيل. 
جــلال  العراقــي  الرئيــس  وكان 
الطالبانــي التقــى امــس الاول فــي 

مقــر اقامتــه ببغــداد وزيــر التجارة 
والاقتصاد الســوري و الوفد المرافق 

له.
وبحســب بيــان رئاســي عراقــي 
صدر أمس فإن الوزير الســوري نقل 
الــى الرئيــس العراقي خــلال اللقاء 
بشــار  الســوري  الرئيــس  تحيــات 
الاســد و تمنياته له بموفــور الصحة 

والنجاح. 
الطالبانــي  ان  البيــان  وافــاد 
اســتعرض مع الوزير السوري نتائج 
الحاليــة  زيارتــه  خــلال  مباحثاتــه 
بالبنــاءة  اياهــا  واصفــاً  لبغــداد، 
والايجابيــة، مشــيرا الــى ان هنــاك 
ارادة مشــتركة لدى الجانبين لتمتين 

العلاقــات  وتعزيــز  التعــاون  اطــر 
الثنائية في جميع الميادين، لا ســيما 

في الجانب الاقتصادي.
مــن جانبه حمل الرئيــس العراقي 
الــى  تحياتــه  الســوري  الوزيــر 
التأكيــد  مجــددا  الاســد،  الرئيــس 
بــين  المشــترك  العمــل  اهميــة  علــى 
البلديــن، لوضع اســس متينة لاقامة 
المصالح  تخدم  ســتراتيجية  علاقات 
المشتركة للشعبين الشقيقين، مؤكدا 
رغبــة بغــداد فــي توســيع مجالات 
التعاون الثنائي السياســية والامنية 

والاقتصادية والتجارية والنفطية.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري 
المالكي اكد خلال استقباله لطفي في 

بغــداد امــس الأول على ضــرورة ان 
تترجــم المباحثــات واللقــاءات بــين 
العراق وســورية  البلدين  مســؤولي 
عمليــا على أرض الواقــع وبما يحقق 

المصالح المشتركة.
ونقــل بيــان صدر عــن مكتبــه ان 
المالكــي اكــد خــلال لطفــي حــرص 
تطويــر  علــى  العراقيــة  الحكومــة 
العلاقــات الاقتصاديــة مع ســورية 
بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين 
الشــقيقين، وأن لا «يقتصر التواصل 
الجانــب  علــى  البلديــن  بــين  فيمــا 
الاقتصــادي فقــط، وانما تريــده أن 
يشــمل جميع الجوانب الاخرى وفي 

مقدمتها الجانب السياسي».

العراق وسورية يتفقان على إقامة مصرف مشترك وصيغة لحسم ملف الديون

■ المنامـة - رويتـرز: قـال مسـؤول 
تنفيـذي الاثنـين إن المراهنـة علـى قطاع 
الطاقـة سـريع النمـو ربما تكـون محركا 
للنمـو بالنسـبة للبنـوك الإسـلامية في 
منطقـة الخليـج العربيـة والتي تسـعى 
لخفض الاعتماد على الأسـواق العقارية 
المتقلبـة لكـن قلـة منهـا كبيرة بمـا يكفي 

للقيام بدور في هذا.
الطاقـة  قطـاع  إن  محللـون  ويقـول 
بحاجـة  العربيـة  الخليـج  بمنطقـة 
إلـى اسـتثمارات بمئـات المليـارات مـن 
الـدولارات للتوسـع مـن أجل المسـاعدة 
في سـد الطلـب علـى النفط فيمـا يتوقع 
غيـر  الـدول  مـن  الامـدادات  انخفـاض 
الأعضـاء فـي منظمـة البلـدان المصـدرة 

للبترول (اوبك).
غيـر أن بنـوكا تقليدية كبـرى تهيمن 
على تمويل مشـروعات الطاقـة بالمنطقة 
ولـم يظهر سـوى عـدد قليل مـن البنوك 
الكبـرى بصناعة التمويل الإسـلامي في 

المنطقة.
وقال أحمد عبـاس الرئيس التنفيذي 
لبنـك الاسـتثمار البحريني الـذي يحمل 
اسـم «مركز إدارة السـيولة» خـلال قمة 
رويترز للتمويل الإسـلامي في البحرين 
الطاقـة  قطـاع  فـي  الفـرص  جميـع  إن 
اقتنصتهـا فـي الماضـي البنـوك الكبرى. 
وأضـاف أن أكبر البنـوك بالمنطقة صغير 

للغاية بالمقارنة مع البنوك العالمية.
وتضررت البنوك الإسلامية في منطقة 

الخليـج العربيـة بالانخفـاض الحاد في 
الأسـواق العقارية بالمنطقـة والذي نجم 
عن انفجـار الفقاعة العقارية بدبي المركز 

التجاري بالمنطقة.
وقـال عبـاس إنـه يعتقـد أن القطـاع 
العقـاري سـيظل اللاعـب المهيمـن دائما 

على استثمارات البنوك الإسلامية.
وقـال هدايـة اللـه بايـج مديـر ادارة 
والاستشـارات  الاسـلامي  التمويـل 
بمصـرف الطاقـة الاول ومقـره البحرين 
لقمة رويترز للتمويل الاسـلامي إن أغلب 
البنـوك الإسـلامية اسـتثمر فـي قطـاع 
العقـارات لكن بنك الطاقة الأول تأسـس 
للتركيـز على قطاع الطاقـة الذي قال إنه 

سيكون محرك النمو في المنطقة.

مسؤول تنفيذي: البنوك الإسلامية 
أصغر من أن تقوم بدور بقطاع الطاقة 

■ المنامـة - رويتـرز: قال مسـؤول تنفيذي يـوم الاثنين ان 
الطلب على الصكوك سيزيد عن مستواه العام الحالي مع توقع 

دخول مستثمرين اجانب الى اسواق الخليج العربية.
المصرفـي  للقطـاع  المنتـدب  العضـو  ايـدل  سـيمون  وقـال 
الاسـلامي العالمـي فـي بنك كاليـون الفرنسـي متحدثـا في قمة 
رويترز للتمويل الإسلامي في البحرين ان المستثمرين الاجانب 
سيصدرون صكوكا للاسـتفادة من السيولة الوافرة في منطقة 
الخليج العربية مقارنة بالاسواق الاخرى. واضاف «بمجرد ان 
تنشـط السوق.. سـتكون هناك فرصة هائلة للقطاعات الملائمة 

والاسماء الملائمة... للاستفادة من الثروة الاسلامية».
واشـار الى ان قاعدة جديدة من المستثمرين تظهر في منطقة 
الخليج العربية وتشـمل صناديق المعاشـات وشـركات التأمين 

الاسلامي.

وحتى الان تسيطر على سوق الصكوك الاقليمية الاصدارات 
المرتبطة بالعقارات التي تشتريها البنوك الاستثمارية.

وقـال ان الاصـدارات السـيادية الاقليمية توزع فـي الاغلب 
على المسـتثمرين الدوليين ولم يتم بعد تلبيـة الطلب الاقليمي. 
واضـاف «وزع الكثيـر في الخـارج.. يوجد كثير مـن الناس في 

المنطقة يكافحون للحصول على تلك الورقة».
وقـال ايدل انـه لا يتوقع ان يدب النشـاط مجـددا هذا العام 
في سـوق الصكوك الذي تعطل منذ بلغـت الازمة المالية العالمية 
ذروتهـا اواخـر العـام الماضـي. وتابـع «سيدهشـني ان تنجـز 
صفقـات كبيـرة كثيـرة هـذا العـام.. انـه وضـع ترقـب لاتجاه 

السوق.. لكن كل شيء يستغرق وقتا اطول مما ظننا».
كريديـه  لبنـك  المصرفـي  الاسـتثمار  ذراع  كاليـون  ويمثـل 

اغريكول. 

الاجانب يحاولون الاستفادة من سوق 
الصكوك الاسلامية بالخليج اعتبارا من 2010

مسـؤول  قـال  رويتـرز:    - دبـي   ■
اوف  بانـك  رويـال  فـي  كبيـر  تنفيـذي 
نمـو  فـرص  يـرى  البنـك  ان  سـكوتلاند 
كبيرة في الاسـتثمار المصرفي الاسـلامي 
وتوقـع ان تبقـى معـدلات نمـو الاصـول 
بـين 15 في المئة و20 في المئة سـنويا وان 

ترتفع مستويات الربحية.
وقـال نافـد جورايـا الرئيـس العالمي 
للاعمـال المصرفية الاسـلامية فـي رويال 
بنـك اوف سـكوتلاند ان الهوامش زادت 
مـع تراجـع تكاليـف التمويـل ممـا وضع 
القطاع الاسـلامي علـى ارضية صلبة هذا 
العـام. واضاف في قمة رويتـرز للتمويل 

الإسـلامي «الربحية لم يلحق بها ضرر.» 
وتابع «يمكنك ان ترى الربحية ترتفع».

وقـال انه فـي الـدول السـت بمجلس 
التعـاون الخليجـي وهي اكبر سـوق في 
العالم للخدمات المالية الاسلامية سيبقى 
نمو الاصول بـين 15 في المئة و20 في المئة 
سـنويا رغم مـا احدثته الازمـة المالية من 
تدمير للثـروة العالمية. واضـاف جورايا 
انه نتيجة لذلك يبقى الطلب قويا لخدمات 
الجملة المصرفية التي تتفق مع الشريعة. 

وقال «يوجد طلب لمن يستعدون».
وشهد الطلب من مسلمي العالم البالغ 
عددهم 1.3 مليار نسمة على الاستثمارات 

التـي تلتـزم بالشـريعة ارتفاعـا كبيـرا. 
وتقدر الاصول التي تلتزم بالشـريعة بما 

بين 700 مليار دولار وتريليون دولار.
وقـال جورايـا ان القطـاع الاسـلامي 
سيتضرر بنفس الركود الاقتصادي الذي 
يثقل كاهل القطـاع المصرفي التقليدي مع 
توقع ان يعاني كثيرون من اضرار بسبب 
سـوق العقـارات الراكـد رغـم ان كثيـرا 
مـن البنوك الاسـلامية تجنبت الخسـائر 
المحافظـة.  طبيعتهـا  بسـبب  الكبيـرة 
الاسـلامي  المصرفـي  «القطـاع  واضـاف 
سـيواصل النمـو بمعدلـه السـابق ان لم 

يكن اسرع». 

رويال بانك اوف سكوتلاند يتوقع 
نموا كبيرا للقطاع المالي الاسلامي 

والمراجعـة  المحاسـبة  هيئـة  قالـت  رويتـرز:   - المنامـة   ■
للمؤسسـات الماليـة الاسـلامية ان البنـوك الاسـلامية ينبغـي 
ان تحسـن مسـتويات الافصاح مع توسـع القطاع واقترابه من 

الوصول الى معيار موحد.
وقال الامين العام للهيئة محمد نضال الشعار في قمة رويترز 
للتمويل الاسلامي في البحرين «نود ان نطلب من البنوك مزيدا 
من الافصاحات». واضاف «ما تضعونه في بيان الميزانية وما لا 
ترفعونه من بيـان ميزانيتكم وكيف تعاملون حسـابا وتوزيع 
الاربـاح.. كل تلـك الامـور ينبغـي ان تعطى الاولويـة الان وان 

يجري النظر فيها مجددا في ضوء الممارسة الفعلية».
الماليـة  للمؤسسـات  والمراجعـة  المحاسـبة  هيئـة  وتتولـى 

الاسلامية تحديد المعايير لقطاع المال الاسلامي. ويرى كثيرون 
ان التوحيـد المتزايـد للمعاييـر امـر حيـوي للقطـاع كـي يدرك 

غايات نموه بصورة كاملة.
الماليـة  للمؤسسـات  والمراجعـة  المحاسـبة  هيئـة  وتنظـر 
الاسـلامية في اصدار معاييـر منفصلة للاسـتثمارات العقارية 

والاستثمارات في الاسهم والصكوك.
وقال الشـاعر ان عمل الهيئة خلال السنوات القليلة القادمة 

سيقتصر على مراجعة وتعديل معاييرها الحالية.
وعبـر عـن ارتياحـه ازاء تمكـن الهيئـة حينئذ «مـن تغطية 
المجـالات الرئيسـية للتمويـل الاسـلامي». وتوقـع نمـو قطـاع 

التأمين الإسلامي ما بين 30 و40 ٪.

هيئة محاسبة تدعو البنوك الاسلامية 
لتحسين قواعد الافصاح 

ب  ف  ا   - نيويـورك   - واشـنطن   ■
- رويتـرز: اكد الرئيـس الامريكي باراك 
اوبامـا أمس الثلاثاء انه يرى مؤشـرات 
تكـون  ان  توقـع  لكـن  اقتصـادي  تقـدم 
المزيـد  الغـاء  مـع  «صعبـة»  سـنة   2009
مـن الوظائـف والحجـز علـى مزيـد مـن 

العقارات.
القـاه  خطـاب  فـي  اوبامـا  وقـال 
بواشـنطن ان كافـة الاجـراءات المتخذة 
من قبـل ادراته ومـع شـركائها الدوليين 
«بدأت تنتج مؤشـرات تقدم اقتصادي». 
واضاف «غيـر ان ذلك لا يعنـي ان الايام 
الصعبـة قد ولت. وسـنة 2009 سـتكون 

صعبة على الاقتصاد الامريكي».
وتابع اوباما «ان شـدة هذا الانكماش 
سـتؤدي الى الغـاء المزيد مـن الوظائف 
العقـاري  والمزيـد مـن عمليـات الحجـز 
والمزيد مـن الآلام قبل ان ينقضي العام». 
سـتواصل  «الاسـواق  ان  مـن  وحـذر 
الصعـود والهبـوط والقـروض لا تـزال 
بعيدة عن الانسـياب بالسهولة الواجبة 
كما ان اعادة هيكلة (شـركة التأمين) ايه 

اي جـي ومجموعات صناعة السـيارات 
سـتتطلب خيـارات صعبـة وقـد لا تلقى 

تأييدا شعبيا احيانا».
مـن جهتـه قـال بـن برنانكـي رئيس 
مجلـس الاحتياطي الاتحـادي الأمريكي 
أمـس إن أحـدث بيانـات عـن الاسـكان 
وانفاق المسـتهلكين تشـير إلى انحسـار 

الانكماش الاقتصادي السريع. 
وقـال برنانكي في تصريجـات أعدت 
لـلادلاء بهـا فـي جامعـة مورهـاوس في 
الأخيـرة  الفتـرة  فـي  «شـهدنا  اتلانتـا 
دلائـل متفرقـة علـى ان التراجـع الحـاد 
فـي النشـاط الاقتصـادي بـدأ ينحسـر» 
مشـيرا على سبيل المثال إلى بيانات بناء 
المسـاكن وانفاق المسـتهلكين وبيع المزيد 

من السيارات الجديد. 
وفـي حـين اشـارت بعـض التقاريـر 
التراجـع  فـي  اعتـدال  إلـى  الحديثـة 
الاقتصـادي إلا ان بيانـات امـس جاءت 
أقـل تشـجيعا فأعلنـت وزارة التجـارة 
تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 1.1 بالمئة 

في آذار / مارس الماضي. 

اوباما يرى مؤشرات تقدم في الخروج 
من الازمة لكن 2009 ستكون صعبة
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■ ميلانـو (ايطاليـا) - رويتـرز: 
فـي  المتعثـر  بولونيـا  نـادي  أقـال 
الايطالـي  الأولـى  الدرجـة  دوري 
لكـرة القدم المدرب الصربي سينيسـا 
وعـين  الثلاثـاء  ميهايلوفيتـش 

جوسيبي بابادوبولو بدلا منه.
المعـروف  ميهايلوفيتـش  وتولـى 
بانه سـريع الغضب تدريـب بولونيا 
خلفـا لدانييلي اريجونـي في نوفمبر 
تشرين الثاني الماضي لكن بعد بداية 
معقولـة تراجـع الفريـق إلـى منطقة 

الهبـوط بعـد هزيمتـه 4-1 علـى يـد 
سيينا يوم السبت الماضي.

وقـال النـادي فـي بيـان بموقعـه 
علـى الانترنت «يعلـن بولونيا إعفاء 
سينيسـا ميهايلوفيتـش مـن مهامـه 
إلـى  عهـد  الأول.  للفريـق  كمـدرب 
جوسـيبي بابادوبولـو بمهمة تدريب 

الفريق.»
صعـد  الـذي  بولونيـا  ويحتـل 
للدرجـة الأولى الموسـم الماضي المركز 
18 ويبتعـد بفـارق نقطـة واحدة عن 

منطقـة الأمـان قبـل سـبع مراحل من 
نهاية الموسم.

وسـاعد بابادوبولـو كثيـر التنقل 
فريق ليتشـي علـى الصعـود لدوري 
الدرجـة الأولـى الموسـم الماضي لكنه 
تركه قبل بداية الموسـم بعد فشله في 

الاتفاق على عقد جديد.
يدربـه  نـاد  أول  بولونيـا  وكان 
ميهايلوفيتـش بعدمـا عمل كمسـاعد 
لروبرتو مانشيني في انترناسيونالي 
قبـل إقالـة الأخير فـي نهاية الموسـم 

الماضي رغم الفوز بلقب الدوري.
ودخل ميهايلوفيتش لاعب منتخب 
يوغوسلافيا السـابق في مواجهة مع 
البرتغالـي جوزيـه مورينيـو مـدرب 
منـذ  مـرات  عـدة  انترناسـيونالي 

تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
واشـتهر ميهايلوفيتـش الذي كان 
يلعب في الدفـاع بالصلابة في الأداء 
وأحرز لقب كأس اوروبا مع رد سـتار 
فـي 1991 ولقب دوري الدرجة الأولى 

الايطالي مع لاتسيو في 2000.

بولونيا يقيل المدرب ميهايلوفيتش 
ويعين بابادوبولو خلفا له

■ بورتــو (البرتغــال) - د ب أ: قبــل 
شــهر واحــد فقط بــدا فريق مانشســتر 
يونايتــد الإنكليــزي لكــرة القــدم وكأنه 
فريق لا يقهر، ولكن بطل إنكلترا سيتوجه 
إلى البرتغال لملاقاة فريق بورتو في إياب 
دور الثمانيــة مــن بطولــة دوري أبطــال 
أوروبــا اليوم الأربعــاء وحلمــه بإحراز 
خمســة ألقاب هذا الموســم معلق بخيط 

رفيع. 
بــدون  مانشســتر  تعــادل  وعندمــا 
أهداف أمام مضيفه الإيطالي إنتر ميلان 
بعــد أداء مذهل من الجانــب الإنجليزي 
في الدور السابق من البطولة الأوروبية، 

كان تمكن وسيطرة مانشستر في الملعب 
جيدان بالقــدر الذي جعل الناس تظن أن 
هذا الفريق ربما يصبــح واحدا من أعظم 
الفــرق التــي عرفتهــا كــرة القــدم طوال 

تاريخها. 
وأحرز مانشستر يونايتد بالفعل لقب 
بطولة كأس العالم للأندية وكأس رابطة 
المحترفــين الإنكليزيــة (كأس كارلينــج) 
ولــم يبــد أمامــه أي مانع قــد يحرمه من 
إحراز ألقــاب الدوري الإنكليــزي الممتاز 

وكأس إنكلترا ودوري الأبطال أيضا. 
ولكــن التشــققات بــدأت تظهــر بــين 
صفوف مانشستر يونايتد القوية خلال 

مباراة العودة بــدور الـ16 أمام إنتر برغم 
فــوز الفريــق الإنكليزي فيهــا 2/ صفر ، 
فقد مني مانشستر بعدها بهزيمة قاسية 
علــى ملعبه «أولد ترافــورد» بنتيجة 4/1 

أمام ليفربول بالدوري الإنكليزي. 
وكان مانشســتر يونايتــد محظوظــا 
بالخــروج متعــادلا 2/2 أمــام بورتو في 
مبــاراة ذهاب دور الثمانية في الأســبوع 
الماضــي، وســيكون على مانشســتر أن 
يظهر تحســنا ملحوظا في مستوى أدائه 
غــدا إذا مــا أراد بطــل إنكلتــرا أن يصبح 
أول فريــق إنكليــزي يحقــق الفــوز على 
ملعب استاد «دراجاو» ، وهو ما يحتاجه 

مانشســر ليضمــن التأهل لقبــل نهائي 
دوري الأبطال إذا لم تنته المباراة بتعادل 

إيجابي بأكثر من هدفين لكل فريق. 
وقــال مايكل كاريك لاعب خط وســط 
مانشســتر: «إذا لعبنــا جيدا فبوســعنا 

التغلب على أي فريق قوي». 
الذيــن  اللاعبــون  «لدينــا  وأضــاف: 
كفريــق  ونحــن  للتأهــل  نحتاجهــم 
مســتعدون للعب من أجل التأهل. وطالما 
أننا نلعب بأقصى طاقاتنا فأنا متأكد من 

أننا سنسبب لهم مشاكل كبيرة». 
وبدا على مانشســتر معاناته من عدم 
الاستقرار في خط ظهره مؤخرا ومازالت 

الشــكوك تحــوم حــول مشــاركة مدافع 
الفريــق ريــو فيردينانــد الــذي تســببت 
إصابــات الظهــر والفخذ فــي إبعاده عن 

صفوف الفريق في مباراة الذهاب. 
ويعانــي المهاجــم البلغــاري ديميتــار 
برباتوف مــن إصابة فــي كاحله مما قد 
يدفع سير أليكس فيرغسون المدير الفني 
لمانشســتر للمجازفــة بإشــراك المهاجم 
الإيطالي الصاعد فيديريكــو ماكيدا (17 
عامــا) الذي ســجل لبطل إنكلتــرا هدفي 
الفوز بعدما شــارك كلاعب إحتياطي في 
مباراتيه الأخيرتين بالدوري الإنكليزي. 

تعليقــات  تميــزت  فقــد  ذلــك  ومــع 

فيرغســون حول فرص فريقه في التأهل 
لقبل نهائي دوري الأبطال بالتفاؤل. 

وقــال فيرغســون: «إن بورتــو فريــق 
هجومي كبيــر خاصة عندمــا يلعب على 
أرضه .. وقد جاء تقديم لاعبين برازيليين 
وأرجنتينيــين بين صفوف بورتو ليمنحه 
نزعــة هجومية وقــوة فــي الأداء ، وهذا 

الأمر يتجلى بشكل أكبر على ملعبه». 
وأضــاف: «ولكن بورتــو أيضا قد يمر 
بأيام قــد يعانده الحظ فيها. فقد خســر 
أمــام دينامو كييــف (الأوكرانــي) على 
أرضــه فــي دور المجموعــات فــي وقــت 
سابق من الموسم كما مني بهزيمة كبيرة 

أمام آرسنال على استاد الإمارات». 
وكان بورتــو قــد تغلــب علــى فريــق 
إســتريلا أمــادورا 3/ صفر يوم الســبت 
الماضــي ليحافــظ على صدارتــه لترتيب 
الــدوري البرتغالــي الممتــاز بفــارق أربع 
نقاط أمــام أقــرب منافســيه ، ومع ذلك 
فقد أصر مدربه جيزوالدو فيريرا على أن 
يســتبعد تماما أن يكون فريقه قد حســم 

الموقعة في أولد ترافورد بالفعل. 
جــدا  أقويــاء  «إننــا  فيريــرا:  وقــال 
وحريصــون تماما على تحقيق أهدافنا .. 
ولكننا نحــذر جماهيرنا من الاعتقاد بأن 

الأمور ستكون سهلة حتى النهاية». 

حلمه بإحراز خمسة ألقاب هذا الموسم معلق بخيط رفيع
مانشستر يونايتد واثق من نفسه قبل مواجهة بورتو اليوم

الفرنسـي  وعـد  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
آرسـين فينغـر مـدرب نـادي ارسـنال 
الإنكليزي لكرة القـدم بألا يلعب فريقه 
مـن أجـل التعـادل عندمـا يسـتضيف 
فريق فياريال الأسباني اليوم الأربعاء 
في إيـاب دور الثمانيـة ببطولة دوري 

أبطال أوروبا. 
مبـاراة  أنهـى  قـد  آرسـنال  وكان 
 1/1 بالتعـادل  أسـبانيا  فـي  الذهـاب 
يـوم الثلاثـاء الماضي لذلك فـإن مجرد 
اليـوم  مبـاراة  فـي  السـلبي  التعـادل 
التأهـل  الإنكليـزي  للفريـق  سـيضمن 
إلـى الـدور قبـل النهائـي مـن البطولة 
الأوروبيـة بنـاء على لائحة احتسـاب 

الهدف خارج الأرض بهدفين. 
ولكـن فينغر أصر أن فريقه سـيلعب 

من أجل الفوز وليس التعادل. 
وصـرح فينغـر بموقع آرسـنال على 
الانترنت قائلا: «نعـرف أننا في موقف 
لا يجـب أن نتراخى فيه على الإطلاق .. 
نريـد أن نكون حازمـين ولا يمكننا ذلك 
إلا إذا قررنا أن نلعـب بطريقة إيجابية 

للغاية». 
وأضـاف المدرب الفرنسـي «لا أعتقد 
أننـا فريـق قد يلعـب من أجـل التعادل 

بدون أهداف فهذه ليست طبيعتنا». 
وأكـد فينجر أنـه لا ينتظر أي ضعف 
مـن جانب فياريـال لكي يفـوز بمباراة 
اليـوم وإنمـا يتوقـع أن يقـول لاعبـو 
الفرصـة  «لدينـا  لأنفسـهم:  آرسـنال 
 ، النهائـي  قبـل  الـدور  إلـى  لنتأهـل 

فلنستغلها إذن». 
وقال: «وأنا واثق من أننا سنستغلها 
فعلا لأننـا لدينـا الإمكانيـات المطلوبة 
لتحقيـق ذلـك ولكنكـم أيضـا تعرفون 
يشـكلوا  أن  يمكنهـم  (فياريـال)  أنهـم 

خطورة كبيرة علينا». 
ويغيب عن فريق ارسنال الانكليزي 

ثلاثة مدافعين وحارس المرمى الاساسي 
فياريـال  ضيفـه  امـام  مباراتـه  فـي 
الاسباني في اياب دور الثمانية بدوري 

ابطال اوروبا اليوم الاربعاء.
وارسنال مرشح للصعود الى الدور 
قبـل النهائـي بعـد ان تعـادل 1-1 مـع 
فياريـال في اسـبانيا الاسـبوع الماضي 
لكـن الاصابات هي الهـم الاكبر للفريق 
بعـد ان انضم يوهان غـورو الى قائمة 

الغائبين عن المباراة للاصابة.
واصيـب غورو في الركبة في مباراة 
الـدوري  فـي  اثليتيـك  ويغـان  امـام 
الانجليزي يوم السـبت الماضي لينضم 
الـى المصابـين وليـام جـالاس وجايـل 
كليشـي. ويغيـب الحـارس الاساسـي 

مانويل المونيا عن المباراة ايضا.
وقـال ارسـين فينغر مدرب ارسـنال 
في مؤتمر صحافي «للاسف لن يشارك 

غورو وكليشي في المباراة.»
واضـاف المـدرب الفرنسـي «يعاني 
غـورو من مشـكلة فـي الركبة. سـوف 
يجري فحصا للركبة ونخشى ان تكون 

اصابة في الاربطة.»
ويعاني كليشي من اصابة في الظهر 
بينما لن يسـتطيع جـالاس اكمال بقية 
الموسـم مع ناديـه لاصابته فـي اربطة 
الركبة في مباراة الذهاب امام فياريال.

ميكائيـل  يلعـب  ان  المحتمـل  ومـن 
سيلفسـتر مـع كولـو تـوري فـي مركز 
يحـل  ان  الممكـن  ومـن  الدفـاع  قلـب 
ارمان تـراوري مكان كليشـي في مركز 
الظهير الايسـر. وكان آرسنال قد أطاح 
بفياريال نفسـه من الـدور قبل النهائي 
ويتمتـع   2006 عـام  الأبطـال  لـدوري 
الفريـق الإنجليزي بسـجل نتائج جيد 

أمام الفرق الأسبانية بشكل عام. 
ويستعد آرسنال لاستضافة فياريال 
اليـوم علـى ملعب «اسـتاد الإمـارات» 

فـي  تعـادل  بعدمـا  عاليـة  بمعنويـات 
فياريال وبعد فوزه على مضيفه ويغان 
1/4 في الدوري الإنكليزي يوم السـبت 
الماضـي.  واسـترد سيسـك فابريغاس 
آرسـنال  نجمـا  أديبايـور  وإمانويـل 

لياقتهما البدنية بشكل كامل الآن. 
وهـذا علـى عكـس الأوضـاع تمامـا 
فـي فياريـال ، فالفريق الأسـباني ظهر 
بمسـتوى متواضع فـي الآونة الأخيرة 

وتتعدد حالات الإصابة بين صفوفه. 
ويغيـب لاعبا خط الوسـط سـانتي 
اللـذان  سـينا،  وماركـوس  كازورلا 
سـاعدا منتخـب أسـبانيا علـى الفـوز 
بلقـب بطولة الأمم الأوروبية السـابقة 
يورو 2008 ، عن صفوف فياريال اليوم 

للإصابة. 
ومني فياريال بالهزيمة صفر/2 على 
ملعبـه أمـام ملقـة بالدوري الأسـباني 
يـوم السـبت الماضـي ليخسـر مركـزه 
الرابع بترتيب البطولة المحلية لمصلحة 

غريمة بلنسية. 
واعترف مانويـل بيليجريني مدرب 
مـن  العديـد  يسـعى  الـذي   ، فياريـال 
الأندية الكبيـرة من بينها ريـال مدريد 
«سـيفتقد»  فريقـه  أن  معـه،  للتعاقـد 

كازورلا وسينا بشدة أمام آرسنال. 
لديـه  فياريـال  أن  أضـاف  ولكنـه 
«لاعبون آخرون مستعدون لهذا النوع 

من المباريات». 
وقد تفتـح إصابات كازورلا وسـينا 
البـاب أمـام مشـاركة البديلـين كانـي 
وماتيـاس فيرنانديز في خط الوسـط 
اليوم.  وقال بيليجريني: «سنذهب إلى 
لندن لنلعـب بأسـلوبنا .. الفوز خارج 
ملعبـك دائما ما يكون لـه طابعا خاصا 
وقـد مررنـا بهـذا الموقـف مـن قبـل في 
اليونان (أمام فريق باناثينايكوس في 

دور الـ16 من البطولة الأوروبية)». 

غورو ينضم لقائمة المصابين 

فينجر يعد بأداء إيجابي من آرسنال أمام فياريال اليوم

مهاجم ارسنال ثيو والكوت (وسط) يسدد هدف التعادل في المباراة مع ويجان

■ مدريد – رويتــرز: قال الهولندي 
رود فــان نيســتلروي مهاجــم ريــال 
مدريــد إنــه فــي طريقــه للتعافــي في 
الوقــت المحــدد من جراحــة خضع لها 
في ركبته اليمنى ليكون جاهزا للعودة 
الدرجــة  دوري  لقــب  حامــل  لفريقــه 
الأولى الاسباني لكرة القدم في موسم 

.2010-2009
وقــال فــان نيســتلروي لصحيفــة 
مــاركا الرياضية الثلاثــاء « أعتقد أني 

ســأكون قادرا على العودة للتدريبات 
خلال شــهر. ينتابني شعور جيد وأنا 
متفائــل. أتطلــع لركل الكــرة وخوض 

المباريات مرة أخرى.»
وأضاف فان نيستلروي (32 عاما) 
الذي خضع لجراحة في تشرين الثاني 
(نوفمبــر) الماضــي بعــد إصابته في 
غضروف الركبة اليمنى «سيتعين علي 
الانتظار للموسم المقبل لكني متحمس 

للغاية وبداخلي حافز كبير.»

عودة فان نيستلروي 
للملاعب الموسم المقبل

■ مونتــي - ا ف ب: تأهل البريطاني اندي موراي 
المصنــف رابعــا الى الــدور الثالــث مــن دورة مونتي 
كارلو الفرنســية الدولية لكرة المضرب، ثالث الدورات 
الكبــرى التي يحصــل الفائز بلقبها علــى 1000 نقطة، 
اثر فوزه على الروماني فيكتور هانيســكو 6-3 و2-6 

امس الثلاثاء.
ويلتقــي موراي في الدور المقبل مع الكرواتي مارين 
سيليتش او الايطالي فابيو فونييني الذي تغلب امس 
في الدور الاول على التشــيكي توماس برديتش 6-1 

و6-3 و3-6.
وكان ســيليتش اقصى الايطالي فلافيو تشــيبولا 

6-3 و6-2 في افتتاح المنافسات.
وتوالى تســاقط المصنفين فلحق الفرنســيان جيل 
ســيمون وغايــل مونفيــس الســادس والتاســع على 
التوالي بالتشــيكي راديك ســتيبانيك الخامس عشــر 
الــذي خــرج مــن الــدور الاول على يــد الاكــوادوري 

نيكولاس لابنتي 3-6 و6-1 و6-3.
وخســر ســيمون في الــدور الثانــي امــام الالماني 
اندريــاس بيــك 5-7 و1-6، فيما ســقط مونفيس في 
الــدور الاول علــى يد الصربــي يانكو تيبســاريفيتش 

3-6 و6-1.
وفي الدور الاول، تغلب الاسباني البرت مونتانيس 
علــى مواطنه نيكولاس الماغرو الســادس عشــر 6-7 
(8-6) و4-6 و7-6 (7-5)، والفرنســي جــان رينيه 
ليسنار على البلجيكي كريستوف روشو 6-2 و2-6.

دورة مونتي كارلو للتنس
موراي الى الدور الثالث وخروج الفرنسيين سيمون ومونفيس

■ مسـقط - ا ف ب: سـتكون مبـاراة 
القمـة بـين النهضـة المتصـدر والعروبـة 
واجهـة  فـي  الجمعـة  غـد  بعـد  وصيفـه 
مباريـات المرحلـة السادسـة عشـرة من 

الدوري العماني لكرة القدم.
وتنطلق المرحلة اليوم الاربعاء فيلتقي 
صحار مـع صـور، والطليعة مـع النصر، 
وتسـتكمل الخميـس فيلعـب مسـقط مع 
الشباب وصحم مع ظفار، ويلتقي الجمعة 

ايضا السيب مع الخابورة.
ويتصدر النهضـة الترتيب برصيد 32 
نقطـة بفارق خمـس نقاط عـن العروبة، 
واقـع  مباراتهمـا  نتيجـة  وسـتحدد 
المنافسـة مبكرا، ففـي حالة فـوز النهضة 
فانه سـيضمن بشـكل كبيـر درع الدوري 
للمـرة الثانية في تاريخه، في المقابل فان 
الفوز وحـده يضع العروبة في المنافسـة 

للمحافظة على اللقب.
الفرص متاحة امـام الفريقين من اجل 

تقـديم مسـتوى فنـي جيـد خاصـة وان 
صفوفهمـا مكتملة وكلاهمـا يملك عناصر 
المسـتويات  افضـل  تقـديم  علـى  قـادرة 
خصوصـا فـي خـط الهجـوم مـن خـلال 
الصـراع المثير بين البرازيلي اورسـن في 
صور ومحمد المشـايخي فـي النهضة من 
اجل احراز لقب الهداف حيث يتسـاويان 

في الصدارة برصيد 9 اهداف لكل منهما.
كما تبرز مباراة الشباب الثالث برصيد 
26 نقطة ومسـقط الرابع وله 23 نقطة في 
مبـاراة لـن تكـون سـهلة لان طموحـات 
الفريقـين كبيـرة مـن اجـل المنافسـة فـي 

انتظار تعثر المتصدرين.
مـن  كثيـرا  سـيقربة  الشـباب  وفـوز 
الصدارة خاصـة وان الفـارق بينه وبين 
المتصـدر 6 نقـاط، في المقابل فان مسـقط 
الذي يسير بخطوات جادة نحو المنافسة 
يملـك نفـس الطمـوح فـي تقليـل الفارق 
والاستفادة من نتائج المباريات الاخرى.

■ الدوحـة - ا ف ب: اعلـن الشـيخ 
حمد بـن خليفة آل ثانـي رئيس الاتحاد 
القطري لكرة القـدم الثلاثاء زيادة عدد 
اندية دوري الدرجة الاولى الى 12 للمرة 

الاولى في تاريخ الدوري القطري.
وشـاركت 9 فـرق فـي الـدوري حتى 
عـام 2002، وارتفع العـدد للمرة الاولى 

الى 10 فرق في موسم 2003.
يهبـط  لـن  القـرار،  هـذا  وبموجـب 
الخريطيـات صاحـب المركـز الاخير في 
دوري هذا الموسم، كما سيصعد الشمال 
دوري  حسـم  الـذي  الاهلـي  بجانـب 
الدرجـة الثانية ليصبح مجمـوع الفرق 

12 في دوري 2010.
واشـار الى ان الاتحاد «يـدرس اكثر 
من اقتراح بخصوص الصعود والهبوط 
انـه  فـي نهايـة دوري 2010، موضحـا 
«تقرر عودة الدوري الى نظام المرحلتين 
والغـاء المراحل الثلاث التـي طبقت منذ 

موسم 2005».
كما اشـار الـى تطبيق الاتحـاد نظام 

(3+1) للاعبين المحترفين رسميا اعتبارا 
من الموسم المقبل، بالاضافة الى السماح 
للانديـة بالتعاقـد مـع لاعـب محتـرف 
تحـت 18 الـى 20 سـنة للعب فـي دوري 

الرديف.
وكشف الشيخ حمد «ترشحه لخوض 
انتخابات رئيـس الاتحاد قبل غلق باب 
الترشـيح غدا الخميس، ووجه الشـكر 
الى اندية الدرجـة الاولى والثانية التي 
اعلنـت رسـميا تأييـده لاسـتمراره في 

المرحلة المقبلة».
واكـد رئيـس الاتحـاد انـه فـي حال 
انتخابه رئيسـا للاتحاد «فان الفرنسي 
برونو ميتسـو سـيظل مدربـا للمنتخب 

الاول».
ان  اعلـن  قـد  حمـد  الشـيخ  وكان 
مصير ميتسـو سـيحدده الاتحـاد الذي 
سـيتم انتخابه فـي 30 حزيران/يونيو، 
وذلك عقب الخسـارة امام اوزبكسـتان 
والبحريـن فـي تصفيـات كأس العالـم 

.2010

قمة بين النهضة والعروبة
 في بطولة عمان

عودة الى نظام المرحلتين والغاء الثلاث
زيادة عدد اندية الدوري

 القطري الى 12 في الموسم المقبل

الاسباني ديفيد فيرير خلال المباراة مع فليسيانو لوبيز في دورة مونت كارلو
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
حتى يحترمنا اوباما وغيره

■ كان جــدي يقول «المرأة الحائل تزين نفســها لكل الرجــال الا لزوجها». قلت لماذا؟ قــال: لان حضرته لم يكن 
كامل الرجولة امام زوجته. وهذه حالة الامة مع حكامها فالحكام هم تلك الحائل والشعوب العربية هم ذاك الرجل، 
يرون الحكام يبيعون كل شيء ليس العرض فقط بل الثقافة والتاريخ لكل من هب ودب صغيرا كان ام كبيرا ابيض 
اللون او اسوده. صهيونيا كان ام بوذيا، فسيد امريكا الجديد لن يلاقي الا عبيدا اقل منه مئات المرات شأنا وقيمة. 
لن يجد بينهم واحدا اســمه المتنبي.. فهؤلاء قد هجرتهم الرجولة حتى الكثير من اهل بيتهم يســتهزئون بهم. ليس 

هذا غريبا فحسب، ولكن الاغرب هو هذا الصمت الشعبي المعيب.
سامي السبعاوي 

الاحترام لا يأتي بالمبادرات!
■ القوة هي الوســيلة إلــى نيل احترام الآخرين، وهذه بديهــة لا يمكن أن ينكرها عاقل، والســبيل إلى القوة هو 
بالإعتمــاد علــى الله، ثم على الذات، التي تعني هنــا محصلة اندماج إرادة الحاكم والمحكومــين، بعد عملية تصالح، 
وانســجام، أما طلب الإحترام بالمبادرات، والسياســات الدعائية، وتجاوز إرادة الشــعوب، فهو ضرب من ضروب 

الوهم، ومظهر من مظاهر العجز، والهوان.
إبراهيم بن موسى - موريتانيا

عدونا يسرقنا ونحن نقدم المبادرات!
■ لــن يفهم ولن يتعلم حكامنا الدرس ابدا مع كل ما اثبتته الايام من ان عدونا ينتهج المســار الذي يحقق اهدافه 
فقط، فكل حين واخر نســمع بمبادرة جديدة بعدما بليت المبادرة السابقة! ولكي يثبتوا لشعوبهم انهم قدموا شيئا. 
رحمة الله عليك يا عبدالناصر رحلت ولم يظهر من يشغل موقعك بعد رغم كل تلك السنين، فلقد قلت يوما ان ما اخذ 

بالقوة لا يسترد الا بالقوة وهذا هو الدواء الشافي فقط.
علي النقاش 

اما زال لديكم امل بالحكام العرب؟!
■ الاقتراحــات التــي عرضتها تنفذ فــي حالة أن الحكام العرب جــاءوا بطريقة انتخــاب ديمقراطي ورضى من 
الشعب، وليس بالاغتصاب والتزوير والتعذيب والاعتقال! بالله عليك نحن نحكم على لانسان بتصرفاته وصحيفة 
سوابقة، مع الاعتذار أنهم سماسرة لآرض الوطن العربي كله وليس فقط فلسطين، انهم يتوسلون ويركعون للسلام 

مع الكيان الصهيوني من أجل البقاء وطز في الشعوب طالما كلاب أمنهم تعتقل وتعذب أي معارض لحكمهم!
 كفاية فضايح كفاية اهانة للشعوب العربية، لقد طفح بها الكيل ولم تعد غبية ولكنها صابرة وسبحان الله على 
صبرهــا الذي فاق صبر أيوب عليه الســلام، فــي حالة واحدة فقط العالم يحترمنا عندما نحترم الشــعوب ونختار 

الانسان المناسب للحكم لفترة أربع سنوات وليس 30 أو 50 عاما.
ماجدة عرابي - امريكا

اسود على شعوبهم فئران امام عدوهم!
■  إن حالــة الأنظمــة العربية مــع عدوها تدعو للشــفقة والعطف وأصبحــت هذه الأنظمة تتعلــق بالحد الأدنى 
وتســتجديه من ألد أعدائها وتتعامل باللطف واللين معه وبالعنف مع شــعوبها أي أشــداء بين الشعوب رحماء مع 
العــدو، في صورة منكســة ومنقلبة يجب تعديلهــا، وتعيش وتحيا هذه الحكومات بالحد الأدنــى وتقبل بالدونية، 
وكلمــا جاءت حكومة جديدة هنا وهناك علقوا عليها الآمال فيحســنون الظن ويقدمون القرابين والإعتدال والنوايا 
الحسنة ويصبرون فيخيب ظن الشعوب هنا وهناك، ومن يخالفها الرأي فهو متشدد ومتطرف وإرهابي، وأصبحت 
مــع العــدو كالتاجر الذي يرفع لافتة مكتــوب عليها اليوم بفلوس وغــداً مجان، حتى إذا جاء الغــد أمر ليعيد قراءة 

اللافتة مرة أخرى والغبي من لا يكشفها الا متأخراً وعندها يذهب التاجر ويجيء اخر.
د.عبدالله السيمت

هل تركيا اهم من كل العالم العربي؟!
■  أود أن أعلق على نقطة واحدة في هذا المقال الشافي، وهي عدم إحترام أوباما للعرب بدليل أنه خاطب العالم 
الاســلامي كله من البرلمان التركي وليس من الازهر او مكة. حقيقة ان أوباما لا يحترم حكامنا، والســبب بسيط هو 
أن هؤلاء الحكام لا يحترمون أنفســهم وشــعوبهم. تبني الدول علاقاتها على المصالح المتبادلة، تقدم الدولة شــيئا 
وتحصل على مقابله حتى بين علاقات الدول الغربية يسود هذا المبدأ. ولكن حكامنا يقدمون نفطهم لامريكا وحينما 
ترتفع الاسعار يقومون باغراق الاسواق لتنخفض الاسعار لتنعم امريكا بنفط رخيص. وفي سخاء أيضا يستقبلون 
القواعد الامريكية والاساطيل إذا قررت أمريكا إزالة أحدهم. وبسخاء «عربي أصيل» يستضيفون سجون التعذيب 
الامريكية الســرية. ويصرون علي ربط ســعر النفط بالدولار، رغم تذبذبه وتكديــس ارصدتهم التي راحت هباء في 

المصارف الامريكية. انهم يقدمون كل شيء ولا يسألون عن شيء فلماذا يحترمهم؟
بابكر عباس - السودان 

اسمعت ان ناديت حيا!
■  كلامــك يا اســتاذ كلــه جميل، لكن ليس الى هــؤلاء الحكام الذين آثــروا وألفوا الدوران فــي حلقة مفرغة. ان 
ســكوت الغرب عنهم وابقاءهم على هرم الســلطة، هدفه الاساســي ترك شــؤون الامة العربية والاسلاامية على ما 
هي عليه. ان هؤلاء الحكام لا ولن يتخلوا عن باطلهم الذي سموه «المبادرة العربية للسلام»، والذي يجسد بحق قمة 

الذل والهوان العربي والاسلامي.
اذا كنا قد سمعنا ان بعض الحكومات العربية تهدد بسحب تلك المبادرة التي دخلت مرحلة الشيخوخة، وانها لن 

تظل فوق الطاولة لى الابد، اعتقد انه لا مانع عندها من ان تظل تحت الطاولة في سلة المهملات الى الابد!
زهير دواق

العدل وحده أساس الحكم
■  أود القــول ان العــدل أســاس الملك، وطالما حــكام العرب لم يوطــدوا ملكهم على هذا الأســاس. بل هم حكام 
فرضوا أنفســهم بقوة الأموال التي نهبوها من قوت الضعفاء والمساكين. وما زالوا متمسكين بالحكم، رغم فشلهم 
الذريع في ادارة شؤون بلدانهم بالوجه الذي يرضى الله ورسوله. فهم يسامون ليس الا  لضمان بقائهم في الحكم. 
فحكام كهؤلاء ماذا تراهم يصنعون الا التذلل لامريكا واســرائيل والغرب وأعوانهم لكى يساعدوهم بالقضاء على 
المقاومة الحرة الشــريفة في فلســطين وجنوب لبنان وأيضــا المتواجدة في عقر ديارهم، والتــي لا ترضى بالهوان 

والذل والأستعباد. 
حسام محمود

لن يتقوم اعوجاجهم الا بالديمقراطية
■  يا سيدي، الشعب مغلوب على أمره من المحيط إلى الخليج. ومن السهل على أي حاكم أن يخضع شعبه. فما 
عليه ســوى توفير آلات القمع الاســتخبارية وبطانة مســتفيدة من حكمه. أما الحكام فهمهم الحفاظ على كراسيهم 
بالانبطاح لأعداء الأمة. وهو ما تفعله أغلبية الأنظمة العربية. لذلك دعك من التمني على هؤلاء الحكام. الحل الوحيد 

هو الديمقراطية. حين يعلم الحاكم أن هناك من يحاسبه، يتقوم اعوجاجه.
هزاع أبوغزالة - أدنبرة 

كنا بمصيبة صرنا بكارثة
العرب عربان ممانعون و«معتلون»!

■  ما دامت سياسة العرب تجاه القضية المركزية للأمة، تتقاسمها قوتان (محور الاعتدال والممانعة)، فلن يكون 
للأمــة أي احترام. والاعتدال ليس خطأ، ولكن وجود النظام المصري في هذا المحور، يخلق الصراع مع المحور الآخر. 
فالنظام المصري يريد أن يكون المرجعية الوحيدة للحراك السياســي في المنطقة، ولا يزال يعتقد أنه يســتطيع قيادة 
الأمــة، مثلما كان في عهد عبد الناصر. ولا يريد النظام المصري أن يســتوعب أن عبد الناصر كان في محور المقاومة 
(الممانعــة حالياً).  في قمة الدوحة، تلاشــى النظام المصري، وتصالح العرب، وبدأت الصفوف تلتئم شــيئاً قليلاً. 
لكن سياسة هذا النظام الذي يغلفها بالاعتدال ويسوغها بالواقعية ستظل العائق أمام موقف عربي موحد، يفرض 
احتــرام الآخرين للأمة. بعد مرور أربعة أشــهر، يخرج علينا النظام المصري بملف قضيــة حزب الله، ليجعله معولا 

لتفريق ما تم جمعه في الدوحة، وهكذا..
الدكتور أشرف بلها - ليبيا

■ الجزائــر دولــة أكبــر من الوصــف، أكبر مــن الكلمــات، وأكبر 
من تفريغ شــحنات القلــب العاطفية، أكبر من ان تكتــب عنها ولها...

فهــي دولــة تقــوم قواعدهــا التأسيســية علــى ارض جبلــت بدماء  
مليون ونصف المليون من الشــهداء.. دولة تناغمــت متطلبات فعلها 
ووجودها مع من صعدت ارواحهم الى الســماء فهي الدولة الوحيدة 
التي زاوجت بين ثنائية الحضــور والوجود بين ما كان وما هو كائن 
فمــا هو كائــن هو امتداد لمــا كان ، دولة لم تفصل بــين ماض مقدس 

وحاضر قدسي .
نتذكر الســنين العجاف، التي حلت بالجزائر، ونتذكر ايضا حجم 
المؤامرات وضخامتها وما اســتنزفت من ارواح وقدرات مادية؟ انها 

سنوات المرارة والامل؟
ســنوات انتصر فيها البناؤون الوطنيــون بأراداتهم الخلاقة على 

الهدامــين .. والتفكيكيين الذين باعوا انفســهم للغير المتآمر وتحولوا 
الى ادوات ظلامية  تريد هدم  التاريخ بمعاول الجهل والتخلف .

ضمــن هــذا  الســياق التاريخــي للجزائر جــاءت عــودة الرئيس 
عبــد العزيز بوتفليقة ليتحمل مســؤولياته الوطنية وينتخب رئيســا 
للجمهوريــة الجزائريــة، وبحكــم الواقــع السياســي المعــاش اقول 
ان الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقة نجح نجاحــا باهــرا ومتدحرجا 
وطنيا؛عربيا؛ دوليا. فعلى الصعيد الوطني نجده قد  نجح في تحقيق 
المصالحــة الوطنية مفوتا الفرصــة على كل من ارادوا للجزائر شــرا 
ودحرهم في نحورهــم، كما ونجح في اخراج بلده الجزائر من براثن 

الديون ومن احضان نكبات ديون الديون .
عربيا ســاهم في خلــق مناخات وحدويــة ورص صفوف التبعثر 
والتمــزق العربــي وكان لقمة الجزائر 2005 الاثــر البالغ والفعال في 

تكريس وتفعيل هذا التوجه .
اما دوليــا فأهم انجاز يحســب للرئيس عبد العزيــز بوتفليقة انه 
نجــح في اعــادة الجزائر لاحضــان الاســرة الدولية وفعــل مفاعيل 
الحضور السياسي والاقتصادي الجزائري وجعل من الجزائر دولة 
مستقلة بذاتها ولذاتها ؛كما واعاد الاعتبار دوليا لكل مكونات الهوية 
الوطنيــة الجزائريــة جاعلا من الجزائر دولة يحســب الحســاب لها 
في المنظومتين الاقليمية والدولية لذا اهنئ اليوم الشــعب الجزائري 
على اعــادة انتخابه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة صاحب النجاحات 
المتدحرجــة واقــول لــه بالجزائرية «ربــي يعينك فخامــة الرئيس».. 

فالحمل ثقيل.. والامانة كبيرة؟

 صالح الشقباوي - الجزائر

النجاح المتدحرج حليف دائم للرئيس الجـزائري بو تفليقـة

Thank you
■ قبــل ايام وضمــن البرنامج العالمــي (oprah) الــذي تعده 
وتقدمــه الممثلة والاعلاميــة الامريكيــة المعروفة «اوبــرا وينفري» 
حَــل «تومي هلفكر» ضيفاً على البرنامج الذي تتخذ معدته الجانب 
الاجتماعــي المادة الرئيســية فيه، «تومي هلفكــر» صاحب العلامة 
التجارية المشــهورة في مجال الالبســة والتصاميــم والازياء على 
مســتوى العالــم، «هلفكــر» لم يكــن ضيفــاً اعتياديــاً بالطبع، فهو 
معروف بميله  للعنصرية وله نشاطات مناهضة للعرب والمسلمين 
والامريــكان ذوي الاصــول الافريقيــة والآســيوية، وفي معرض 
رده على ســؤال وجهته «اوبرا» حول مصداقية الحديث المنســوب 
اليــه الذي قال فيه (لو كنت اعلــم أن الأمريكان الإفريقيين، العرب، 
والآســيويين يشــترون ملابســي، لما جعلتها بهذا الجمــال، أتمنى 
لو أن هؤلاء الناس لا يشــترون ملابســي، إذ أنها مصنوعة للناس 

البيض أصحاب المناصب الرفيعة )، أجاب «هلفكر» بنعم.
فلم تتحمل مقدمة البرنامج ما سمعت وطلبت منه المغادرة وكان 

طلبها بصيغة الطرد.
الحادثــة ان عبرت عن شــيء فأنها لا تخرج عــن نطاق ما يمثله 
المتطرفــون في الغرب تجــاه الجنوبيين والآســيويين فــي العالم، 
وهذا دليل على ان هؤلاء المتطرفين لا يَعون حضارة هذه الشــعوب 
الجنوبية والآســيوية ولم يقرأوا تاريخ العوالــم والازمان المختلفة 
لهم، والتي اكدت على الدوام وجود الفلسفة والتقدم والابداع لدى 
ابناء هذه الشــعوب والبلدان والاصــول الذين يراهم «هلفكر» على 
انهم لايستحقون ان يلبسوا ما تنتجه شركاته من تصاميم يمتلىء 
الشــرق بأمثالها لكن ظروف السوق والمشاكل التي تواجه المنطقة 

ابعدتهم عن الشهرة التي حصل عليها «هلفكر».
قبل عامين كنت في رحلة ســياحية لمعالم مدينة تدمر الســورية 
وتفاجأت حينها ضمن زيارتي لمتحف المدينة بوجود اقمشة قطنية 
وصوفيــة وحريرية توزعت عليها الالوان بتناســق عال كما حملت 
رســومات هندسية وتقاطعات كالتي تتواجد اليوم في افخر انواع 

النســيجيات والاقمشــة العالمية، علاوة على ان بقــاء قطع من هذه 
الاقمشة رغم مرور قرون عديدة وبعيدة تسبق وجود اجداد «تومي 
هلفكر» على ارض امريكا يعد اشارة على مدى الجودة العالية التي 

تتمتع بها هذه الصناعة الشرقية.
التعنصــر الــذي وجدناه خلال الفتــرة الماضية لــدى الكثير من 
الغربيــين تجاه العرب والمســلمين وابنــاء العالم الثالــث بدأ يفقد 
وجوده، وينحســر مده في القــارة الاوروبيــة والامريكية، وباتت 
الشــعوب البعيدة ترى ان من الواجب التطلع الى المنطقة الجنوبية 
من العالم ومنها الشرق على انه شريك اساسي وحضاري في بناء 
ما وصلت اليه الانسانية من تقدم، كما ان من الضروري علينا نحن 
الشــرقيون بل مــن الواجب ان نتتبع بدقة ما يصــل اليه الغرب من 
نجاح كي نســاير على الاقل ما هم عليه الى ان نصبح يوماً شركاء 

لنا ثقلنا وميزاننا المستند الى الارث القديم.
«اوبــرا» ولّدت امــام الملايين صورة عن الانســانية الرائعة التي 
لا تقبــل التفريق على اي حســاب حتى وان كان هذا على حســاب 

مصدر رزقها وعنوان شهرتها.

ابوطالب البوحية

■ يقــول المثل الأمريكــي واصفًا حدود الحريــة: (تنتهي حريتك 
عندمــا تمسُ يدك الممتدة أنف رجلٍ آخــر)، وإن هذا الوصف لحدود 
الحرية واسع البلاغة في منظور الحر المدرك لمعنى الحرية وحدودها 
الفعليــة، فليس من الحرية أن نســتبيح حقــوق الآخرين وأن نصنع 
أقفاصًا تكبل الإنســانية، وليس من الحرية نضرب بكل مكان ودون 
تحديــد الزمــان، فأمريــكا لم تلتــزم بمثلهــا نهائيًا فهــي من جعلت 
من سياســتها أكبــر قيود للحرية فــي العالم، فيد الرجــل الأمريكي 
الممدودة لم تمتد لأنوف الرجــال ولكنها تجاوزت حدود الأنف لكي 
تبيح لنفســها كامل جسد الإنســان، ويا ليتها اكتفت بالرجال!، بل 
إنها امتدت على النساء والشيوخ والعجزة والأطفال، فالعراق أكبر 

دليل، فماذا فعلت يد المتجبر الأمريكي في العراق غير القتل والتنكيل، 
هل كانت دعوات الحرية التي أطلقتها قبل 19 عاماً تتفق مع ما حدث 
فــي ملجأ العامرية؟!، وربما اتفقت وفــق منطقهم لأنها القنبلة كانت 
لا تمتلــك حق التمييز بين الملجــأ وبين المنطقة العســكرية، ولكن هل 
اتفقــت مع منطــق ما حصل في ســجن أبــو غريب؟، وفــق منطقهم 
كانــت تتفق لأن اليد الممتدة في الســجن كانت مريضة نفســية!، في 
كل مرة يجدون الأعــذار لأيديهم الممدودة بالغل والجبروت، ولكنهم 
فــي حقيقة قلوبهــم يعلمون أن الأحــرار في كل مكان فــي العالم لن 
يتجاهلوا حقيقة اليــد الأمريكية الملطخة بدمــاء الأبرياء في أصقاع 
الأرض من أيــام حروب إبادة الهنــود مرورًا بهيروشــيما وبفيتنام 

والصومال وأفغانســتان وبالعراق و...، ولن تستطيع إدارة أوباما 
ودعواته المليئة بالإنســانية أن تقنع الأحرار بــأن اليد الأمريكية هي 
المؤتمن الشــريف على أمن العالم وسلمه، فإن كانت كذلك فلا داعي 
لتواريخ مســتقبلية للخروج من العــراق؟!، وإن كانــت كذلك فلماذا 
لا تســتنهض العالم لحرب تحريرية لفلســطين على غرار حربها في 
الكويــت؟!، وأن كانــت كذلك لتتــرك أفغانســتان؟! وإن كانت كذلك 
فلماذا تنظر يوم عذاب آخر لمعتقلي غوانتانامو، فالإنســانية ليست 
بحاجة لوعود مســتقبلية، فوعود بوش بالدولة الفلســطينية كانت 
مزيــداً من القتــل والترهيــب، فبكل صراحــة إن الوعــود الأمريكية 
دائمًا متعاكســة، فــإن كانت مزهرة فالخــوف كل الخوف أن تكون 
لغــة تطبيقها موحشــة، وفي النهايــة نذكر بأن من يصنــع الخير لا 

يستقدمه بالكلام، بل تكون أفعاله أولاً هي البيان.  

مالك خلف القرالة - الأردن
karakmalek@yahoo.com 

حديث في الشرعية العربية

ليت أمريكا تلتزم بوعودها!

■ كان مميــزا الحديــث الــذي أدلــى بــه وزيــر الخارجيــة 
الســعودي من مقر وزارته حول الدور الــذي تلعبه الجمهورية 
الاســلامية الايرانية فــي المنطقة العربية والــذي وصفه الوزير 
نفســه ســابقا فــي احــد اجتماعــات وزراء الخارجيــة العرب 

بالتحدي الايراني وطالب العرب بالتصدي له.
التميز فــي حديث الوزير الســعودي كان باعترافه وتقديره 
حســب وصفه لدعم الجمهورية الاســلامية للقضايــا العربية 
ولكنه اشــترط أن يكون هذا الدعم عن طريق الشــرعية العربية 

وفقط.
الوزير السعودي الذي اســتخدم هذا الاصطلاح الحديث لم 
يكمل جميلــه ويعرف للمواطــن العربي ماذا يعني بالشــرعية 
العربيــة ،والأغرب أن هــذا المصطح الجديد جاء من المســؤول 
الســعودي فالــذي يعرفه المراقبون عن السياســة الســعودية 
أنهــا لاتميل كثيــرا للحداثة السياســية ولاحتى على مســتوى 
المصطلحات والســبب يكمن ربما في اعتناق الأسرة السعودية 
للمذهــب الوهابي والذي يــرى أن كل محدثة بدعــة وكل بدعة 
وكل ضلالة هي في النار وهم أي الأســرة الســعودية الحاكمة 

لايريدون أن ينتهوا الى النار.
الشرعية العربية كما فهم من وصف الامير السعودي تتمثل 
وفقط في النظام الرســمي العربي وخصوصا  محور الاعتدال 
الــذي تمثل المملكة أحد أقطابه   والذي يضم الى جانبها كل من 
مصر والأردن، أي أن الوزير الســعودي يريد لأيران أن ترســل 

الأموال والصواريــخ الى حزب الله عن طريق فؤاد الســنيورة 
وحتى ســمير جعجع ربما، وكذلك بالنسبة لحماس الذي أريد 
لهــا أن تتلقــى أي مســاعدة ايرانية من مال وســلاح عن طريق 
أبومــازن وأجهزته الأمنية التي تنســق مع العــدو الصهيوني 

لضرب المقاومة وازالتها من الوجود.
الامر الأكثر طرافة أن من يتحدث عن الشــرعية لايوجد لديه 
في بلده لا انتخابات ولابرلمان صوري أو شبه صوري فيما عدا 
اضحوكــة الانتخابات نصف البلدية الفريــدة عالميا في نوعها 

وعدم تكرارها.
الوصــف الســعودي للشــرعية العربيــة تكــرر مــرة أخرى 
مــن مســؤول ســعودي آخر هــو الامير تركــي الفيصــل الذي 
رأس المخابرات الســعودية لمدة تزيد عن عشــرين ســنة ونيف 
وكان ســفيرا لبلــده فــي لنــدن وواشــنطن وقــد جــاء حديثه 
قبل يومــين في نــدوة بعمان حــول المصالحة العربيــة وآفاق 
السلام مع اســرائيل. الأمير الفيصل والذي أقر بمصالح ايران 
الاســتراتيجية في المنطقــة وان كان طالبها باحتــرام المصالح 
العربيــة كررهو الآخر طلبه لايــران بان يكــون دعمها للقضايا 
العربيــة عن طريــق الشــرعية العربية الأ مير تركــي الفيصل و 
اخوه وزير الخارجية لم يوضحا ماذا قدمت الشــرعية. العربية 
ودول الاعتدال للمقاومة الفلسطينية واللبنانية بل بالعكس من 
ذلك انتقد الرجل صواربخ المقاومة ووصفها بانها فقاعات هذا 
بالاضافة الى موقف بلاده الذي أقل ما يقال فيه أنه كان سلبيا 

وأعطى الضوء الأخضر لاسرائيل لضرب وتصفية المقاومة في 
فلسطين ولبنان.

الشرعية العربية الحقيقية في رأيي تتمثل فعلا في الحركات 
«حماس» و«الجهاد» و»حزب الله» المتجذرة شــعبيا وانتخابيا 
وتضحي بالنفس والولد في ســبيل وطنهــا وامتها وقضيتها 
واذا اراد الاميــران أن تكــون لبلدهمــا ومحــور الاعتــدال الذي 
يجمعها اي شــرعية أو أن يتم ســحب البســاط مــن ايران فما 
علــى هذه الدول(دول الاعتدال) الا ان تدعم المقاومة سياســيا 
وماديــا وبدلا من وصــف صواريــخ المقاومــة بالفريقعات أن 
يقوموا بتزودهم بصواريخ حديثة واكثر فعالية من ترساناتهم 
المعرضة للصدأ قبل أن تستخدم  ويبدو أن الأميرين نسيا قول 

الشاعرالعربي عنتر بن شداد أو أنهما لم يسمعا به أصلا:
اذا لم يسالمك الزمان فحارب

وباعد اذا لم تنتفع بالاقارب
وعليهمــا ان لا يحتقرا حركات المقاومــة ويظنان به الضعف 
فهــي قويــة بايمانها بدينها وامتهــا وقضيتهــا العادلة ونذكر 

بقول الشاعر:
ولا تحتقر كيد الضعيف فربما

تموت الأفاعي من سموم العقارب

د. ابراهيم علي أبوزيان
المملكة المتحدة

أوبرا
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المقاومة العراقية
 فكر استراتيجي للتحرير الشامل وليست

مرحلة تكتيكية ضاغطة لأجندات سياسية فاشلة

أفول الجمهورية اليمنية ونهايتها

في الطريق الى ديربن:
ماذا تعلمت اسرائيل وماذا تعلم العرب؟

 أوباما وجدران برلين وفلسطين والعراق!

 

■ مامن شـك أن مقاومة حرب تحرير شعبية فاعلة 
ومؤثرة لمجابهة غزو غاشـم وجيوش متحالفة محتلة 
بقيـادة امريـكا صاحبـة أقـوى وأحدث الجيـوش في 
العالـم، فعـل باهـض الثمـن فـي الارواح والتكاليـف 
ـن بـل ملـيء بالتعقيـدات والاختراقات  وليـس بالهيٍّ
ـات، ولـو أسـتعرضنا تاريـخ مقاومـة الاحتلال  والهنًّ
لوجدناهـا  المعاصـرة  والدكتاتوريـة  والامبرياليـة 
مليئـة بالأنجـازات والإنتصارات الـى جانب تعرضها 

لإخفاقات واختراقات وخسائر دامية.
  يبقـى أنتصار أيـة مقاومة «حرب تحرير شـعبية» 
مرهونـاً بعمـق الفكر المقـاوم الذي يتأصل بشـرعيته 
السـماوية والوضعيـة بوجـود قضية سـامية وهدف 
لا  اسـتراتيجياً  فكـراً  المقاومـة  تكـون  وبهـذا  نبيـل 
خيـار عنـه ولا بديـل لتحقيـق الهـدف المنشـود، بهذا 
المعنـى يختلف مفهـوم المعارضـة عن مفهـوم المقاومة 
فالمعارضة السياسـية قد تناور في الاسـاليب وتغيير 
الاهـداف وأسـتنباط التكتيكات المناسـبة لـكل موقف 
ومناسـبة بل وقد تتناقـض مع الاسـتراتيجية العامة 
للتحريـر- ظاهرياً أو حتـى حقيقياً أحيانـاً، بل كثيرا 
ما تفتقد اسـتراتيجيتها خلال مسـيرتها السياسية اذ 
من المعروف ان التكتيك يجب أن يخدم الاسـتراتيجية 
والا أضـاع الهـدف العـام، ولكـن مـن الثوابـت أيضـا 
أن الاسـتراتيجية يجـب ألا تخـدم التكتيـك ولا تبرره 
علـى الـدوام حيـث ان لـكل منهمـا مجالاتـه وأطـره 
وآفاقـه وتحولاته كما هي حال ومصـاب ومرض قادة 
رت هذه  المعارضـة العراقيـة قبـل الاحتـلال حـين بـرَّ
المعارضـة المحبطـة واللاجئـة اصـدار قانـون تحريـر 
العـراق وتنفيـذه بغـزو أسـتعماري كان جـزءاً مـن 
مشروع تدميري فكانت النتيجة هي كل ماحلَّ بالعراق 
من دمار وما تواجهه أقطاب تلك المعارضة التي جاءت 
معـه مستبشـرة مـن أحبـاط وإنهيـار مخز فـي عراق 
اليوم، لأن جلًّ ما أستطاعت التعلق به هو دور الوكيل 
للمحتل. واسباب ذلك تتعلق بالتأكيد لكونها معارضة 
تفتقد أبسط أسـس وقواعد وحتى مقومات «معارضة 
وطنيـة محـررة» والـى إنعـدام وجـود - ناهيـك عن 
تحديـد- هـدف شـعبي نبيـل،أو دور ولـو صغير في 
المشروع الذي جندت نفسـها له. ومن العبث التساؤل 
عـن أسـتقطاب تلـك المعارضـة الطفوليـة الهزيلة عن 
أسـتراتيجية فكرية ملتزمة بطبيعة الهدف وقد اتضح 
ذلـك جليـا حينما هوى المفهوم الاسـلامي واليسـاري 
العلماني بكل نظرياتهما المسـطحة لتبرير الأرتماء في 
احضان الغزاة والمحتلين .وكذلك اسهام تلك القيادات 
الفاشـل والخادع بالتاسـيس لعملية سياسية شكلية 
ومدمـرة وفاسـدة لا هـم لها سـوى شـرعنة الأحتلال 
وقوانينه من اجل مصالح ومفاسـد شخصية وحزبية 

تافهة.
بعـد مـرور سـت سـنوات علـى غـزو العـراق ومـا 
شـنيعة  جرائـم  مـن  المتحـدة  الولايـات  أرتكبتـه 
والثـروة  التحتيـة  والبنيـة  بـالارواح  ودمارشـامل 
اضافة الى اسـتهداف كيـان ووجود الدولـة العراقية 
والدولـة وهويتهـا وحقيقـة أرتباطها بالامـة العربية 
وتعريضهما الى احتلالات وتدخـلات دولية وأقليمية 
لا تقـل شـأنهما وخطرهمـا فـي الدمـار والتخريب عن 
دور الغزو ذاته بات من الواضح ان السـلطة القائمة لا 
تمثل بالفعل والواقع كيان دولة بل لم تبادر بمشـروع 
وطنـي لتأسـيس دولـة عصريـة بعيدة عـن الطائفية 
امـن  وقـوات  المهنـي  الجيـش  وبنـاء  والمحاصصـة 
متخصصة بل ان الحكومة بطبيعة تاسيسها وترشيح 
وزرائها وخلاصات خدمتهم ومتابعة سيرتهم لاتنطبق 
عليهـا مواصفـات حكومـة اعمـار وبنـاء وباعتـراف 
المالكي ذاتـه الذي يبدو بوضوح عاجـز عن اجراء أي 
تغيير جـذري فيها في حين لا يسـتطيع وزراؤها اقالة 

او تغييرا يمس موظفي وزارته او المفسدين فيها. 
كمـا بات واضحـاً أن تجمعات سياسـية بعضها في 

داخل العراق ومشاركة في العملية السياسية كالشيخ 
خلف العليان والدكتور صالح المطلك وقيادات الحزب 
الاسـلامي بعد اقرارهم للاتفاقية الامنيـة وما أطلقوه 
مـن تصريحـات بدعـوة المقاومـة المسـلحة للدخـول 
بالعمليـة السياسـية القائمة مـن جهة، وكذلـك تلبية 
بعـض الشـخصيات السياسـية التـي كانت تحسـب 
نفسـها معارضـه بالخـارج الى بغـداد لدعـوة المالكي 
وتبنـي عمليته السياسـية وترديدها فـي خطابها بأن 
دور المقاومة المسـلحة قد انتهى وقد آن الأوان للتحول 
الى بدء النضال السياسـي والمعارضـة البرلمانية بعد 
أن وفـر لها المحتل وأقزامه فـي المنطقة الخضراء الأمن 
والحريـة وجميـع الأجـواء الديمقراطية،وبتبريـر أن 
فـوز المالكي ودويلتـه القانونيـة ولـو بأغلبية صوت 
واحد في أنتخاب مجالس المحافظات قد أسدل الستار 
علـى جميـع مجـار وكـوارث الأحتـلال. وأن المرحلـة 
الحاليـة هـي مرحلـة سياسـية لا تجيز ولا تبـرر حمل 
السـلاح !، مـع أن كل الاطـراف آنفـة الذكـر كانت ممن 
أدعت وتظاهرت يوماً ما بمناهضة العملية السياسـية 
(ظاهريـاً علـى الأقل) وعدتها فاشـلة وأنهـا كانت تقر 
علـى الاقل بشـرعية المقاومة المسـلحة لا بل ان قسـماً 
منهم راح متشـبثا او متلبسا ينظر لهذه المقاومة وربما 
يحسـب نفسـه عليهـا، وإن لم يكـن قد حظـي أحدهم 
بقبول لتنظيره او تشـبثه مـن فصائل هذه المقاومة او 

عناوينها في يوم من الايام.
وصل التيه باحدهم ان كتب مقالاً بصحيفة (القدس 
ـفه به ويتطاول على آراء كل الذين تبنوا  العربي) يسَّ
ومازالوا شـرعية المقاومة وينعتهم بالقتلة والحالمين!.

في حين ان احدهـم كان ينعت حكومة المالكي بحكومة 
(الخضران) جهارا نهارا وتكرارا في اروقة الفضائيات 

شاهدته وهو يقبل جبهة المالكي ويطريه مدحاً .
 هولاء الاشـخاص ومن وراءهـم وحقيقة دوافعهم 
برؤاهـم  وأسـتنهاضاتهم  ومشـاريعهم  وتجمعاتهـم 
الجديدة الحالمة والمدفوعة الثمن والمتلبسـة بالوطنية 
أو الدين أو اليسار او العشيرة او الصحوة او الاسناد 
لايملكون مـن مقومات النقـد والتنظيـر والتجريح الا 
صفة الانتحال والأجترار والاحتراف السياسي،هؤلاء 
جميعا من السـهولة تذكيرهم بثوابـت كرد لما صرحوا 
به او كتبوا ونشروا حوله لابهدف ثنيهم عن التساقط 
الـذي اطاح بهم في اعـين المقاومـين والمناهضين ولكن 
بهـدف تذكيرهـم بعمـق المسـتنقع الـذي وقعـوا فيـه 
وحجم الشـطط الذي اقترفوه يمكـن اختصاره ضمن 

العناوين التالية:
أ . لقـد أجمعـت المقاومـة المسـلحة العراقيـة بـكل 
فصائلهـا وعناوينهاعلـى شـرعية جهادهـا ونضالهـا 
منـذ انطلاقتهـا، وأنهـا ماكانـت تحمـل في مشـروعها 
الشـعبية  التحـــريـر  حـرب  أسـتراتيجية  الا 
الغـزاة  كل  مـن  العراقـي  للتـراب  والتطهيرالكامـل 
والمحتلـين والعمـلاء ووكلاء الاحـــتـلال وموظفيـه. 
وهـي لاتحمـل مشـروعا سياسـيا يتناقـض مـع الذي 
يحملـه كل المناضلين والمناهضين الذيـن ألتفوا حولها 
وشـاركوها جميـع منطلقاتهـا لتحقيـق هـذا الهـدف 

السامي والنبيل.
بتدميـر  مسـتمر  الاجنبـي  والغـزو  الاحتـلال   . ب 
البـلاد والعبـاد بشـكل مباشـر وبمسـاعدة سـلطته 
وحكومته المنصبة وأن العملية السياسـية والاتفاقية 
صبة  الامنية ومسـرحيات الانتخابات والحكومات المنَّ
مـن  سـيعقبها  مـا  وكل  البديـل  الجيـش  واطروحـة 
تشـريعات وتنصيبـات كلهـا نتاجات فاسـدة فاشـلة 
تنـدرج بالجملـة والتفصيـل تحت مضمـون الاحتلال 
للـف  سياسـي  تكتيكـي  عمـل  أي  وان  وتنظيراتـه، 
الاحتـلال  بواقـع  الاقـرار  او  للمشـاركة  الـدوران  او 
ومؤسسـاته وتحـت أي مبـرر أو أسـلوب أو مسـمى 
يتقاطـع بالنظريـة وبالتطبيق مع اسـتراتيجية حرب 
التحريـر الشـعبية والمقاومة ولا يخدم او ينسـجم مع 
تحقيق هـدف التحريـر الشـامل الذي تنشـده القوى 
الوطنيـة المناهضـة وبالتالي فـان مجـرد التقاطع مع 
مناهج واسـتراتيجية المقاومة بشرعية الهدف النبيل 
السياسـية  والشـخوص  والكتـل  القـوى  كل  يجـرد 

والعشـائرية من مضمون المناهضة للاحتلال ومن أي 
دور وطني ويؤكد في الوقت نفسه ذيليتها وأنضواءها 

وركوعها تحت مظلتة .
لم يعـد واقع السـاحة السياسـة العراقيـة يتحمل 
منطقة وسـطى بين المقاومة والاحتلال. واذا كان هناك 
مـن انجـاز كبير حققتـه المقاومـة العراقية فـي مرحلة 
سنوات الاحتلال يفوق بالمعاني ما الحقته بالمحتل من 
خسائر بشرية ومادية كبيرة فان هذا الانجاز بوضوح 
يكمـن اليـوم بـأن المقاومة تعـدُّ هي الحـد الفاصل بين 

الوطنية والعمالة وبين التحرير والاستعمار.
ج. أن الوعـي العراقي المتنامي والمتصاعد المناهض 
ة للعيان، ولم يعد من السهل  للاحتلال حقيقة باتت جليَّ
أن تتغافلهـا مؤسسـات البحـوث ومراكز الدراسـات 
وأن تصاعـد هـذا الوعي لـم يعد حصراً علـى مكون أو 
طائفـة مـن مكونات الشـعب العراقـي دون اخرى كما 
لاتحـده منطقـة جغرافيـة معينـة، فحالـة الاسـتنكار 
والمناهضـة والتحـدي تتنامـى بأضطـراد كلمـا بانت 
بوضوح أهـداف ومخططات الغـزاة وتفاقمت ويلاته 
ونتائـج همينتـه ودمـاره وبالتالي تخبطـه وهزيمته 
واستسلامه المحتوم .أما حال المقاومة على الارض فان 
تصاعـد فعلهـا أو انخفاضـه ونجاح المحتـل وأعدائها 
بأختراقهـا أوتفتيـت بعـض أجنحتهـا أو فصائلها، أو 
فشـلهما. كذلك الحال مع أنكار هـذا النفر أو ذاك لفعلها 
أو تمسـكه بها. وسـواء حوصرالعمل المقاوم عسكرياً 
واقتصاديا او انتعش واسـتفحل،أو انكمش فعلها في 
جانب واتسـع في جانـب آخر، كفل هذا لـن يؤثر ولن 
ينعكـس علـى الهـدف الأسـتراتيجي الأكبـر ألا وهو : 
التحريـر الشـامل،والذي يمثل رمز بقائهـا وصمودها 
وأنتصارهـا. وبهذا النهج لن تكون هـذه المقاومة اداة 
لمسـاومة فئة سياسـية او آلـة ضغط لتنظيـم معين أو 
واجهـة لفكـر محـدد أو لحزب معـين أو طائفـة اوعرق 
مشـخص، كما لأمكن ان تكـون اداة تعبيـر عن موقف 
ضاغط او لتحقيق هدف واهن او مقصد آني يبتعد عن 

طبيعة استراتيجية التحرير الذي تنشده. 
مـوا علـى الخـروج او  د . واذا كان الغـزاة قـد صمًّ
الانسـحاب اليـوم أو غـد، ببيـاض أو سـواد الوجـه 
(Exit strategy، أسـتراتيجية خروج)، مع أزلامهم 
بفوضـى  أو  منظمـة  بطريقـة  بدونهـم،  أو  وآذنابهـم 
عارمـة، بالتوافـق مع حليفتهـم ايران وقـوى أقليمية 
متنفذة أخـرى او بدون توافق، بدعم عربي او بدونه، 
مـن خلال جهـد عالمـي وأممـي أو بدونه،فـان المقاومة 
ومشـروعها التحـرري المناهض سـتبقى هـي الطرف 
الاقـوى والمهيمـن في واقـع السـاحة، والاجدربفرض 
منطقها ومنطلقاتها وبالتالي بتحقيق التحرير الاشمل 
والانصع لقبول الامة والاكثر حظاً بالتحقيق والنجاح 
والامثـل فـي التوفيـر بالزمـن والتكاليف والخسـائر 
والامـتن في ضمان الامـن القومي والاقليمـي والدولي 

المتوازن. 
وكل مـا تتكلـم عنـه وتطرحـه السـلطة والاحتلال 
والساسة والهيئات والاحزاب والمعارضات المتشرذمة 
الأخـرى مـن حلـول وأمـن وأوهـام وأمـان وأمنيـات 
وأعمار وبناء بعيداً عن مضمون استراتيجية المقاومة 
فـي التحرير الشـامل سـيبقى مجـرد أوهام من نسـج 

الخيال.
هــ .يبقى امـل المقاومة المنشـود يكمن بـان تتجمع 
علـى منهجيـة التحريـر الشـامل كل القـوى الوطنيـة 
المناهضـة للاحتـلال بجبهة سياسـية وطنيـة ينصب 
جهدهـا السياسـي علـى التصويب فـي عمليـة البناء 
مدنـي  وحكـم  قـوي  مسـتقل  واحـد  عـراق  لمسـتقبل 
ديمقراطي عصري متحضر في حين يبقى امل الساسـة 
المناهضين ان تنعكس اسـتراتيجية التحرير الشـامل 
كثابت وطني تتجمع عليه كل فصائل المقاومة المسلحة 
هل عليها تعبويا وعمليا مجابهة الخصم  وعناوينها يسَّ
وانجـاز الحسـم مصداقـا لقولـه تعالى «مـن المؤمنين 
رجـال صدقـوا ما عاهـدوا اللـه عليه فمنهـم من قضى 

نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا «.
 

٭ كاتب عراقي

■ هذه مقالة صريحة غاية الصراحة فالظروف المحيطة ببلادي وما يجري فيها 
لا يحتملان التورية والغمغمة. لذا أقولها واجري على الله. 

الأجندة (السرية) المكشوفة للرئيس علي عبدالله صالح، والخاصة بإدامة حكمه 
واستمرار أسرته في حكم البلاد، ستؤدي إلى القضاء على الجمهورية اليمنية التي 

تأسست في العام 1990. وذلك للأسباب التالية: 
أولاً: تمثــل تلك الأجندة خروجا على الدســتور اليمني ومبــادئ الثورة وانقلابا 
عليهمــا. ولا يمكن تنفيذهــا إلا بضرب أو اســتتباع القوى الفاعلة فــي البلاد وهي 
المحاولــة التــي قــادت إلى حــروب داخليــة وانقســامات سياســية تنــذر بأوخم 

العواقب.
ثانيــاً: يتطلب تنفيذ تلك الأجندة الســيطرة على موارد ماليــة واقتصادية هائلة، 
لــزوم شــراء الــذمم، والإمعان في إفســاد قيــادات البــلاد، كثمن لقبولهــا بتمرير 
الأجندة. الأمر الذي أدى إلى فشــل خطط التنمية وانتشــار الفقر والمرض والجهل، 

ومعها انتشار التذمر وعوامل التمرد والقلاقل في أنحاء البلاد.
ثالثاً: يتطلب تنفيذ تلك الأجندة ســيطرة تامة على الأجهزة العســكرية والقوات 
المســلحة وكذلك الأجهزة الأمنية وقــوات الأمن. وهو ما جــرى الإمعان في تنفيذه 
منــذ بدايات عهد الرئيس علي عبدالله صالح في الجمهورية العربية اليمنية بغرض 
تأمين حكمه أولا، ثم في الجمهورية اليمنية عندما توســعت الأهداف لتشمل إدامة 
حكمه واســتمرارية الحكم في عائلته. ولتحقيق السيطرة المطلوبة فقد جرى تكوين 
أجهزة وقوات عســكرية وأمنيــة موازية لوزارتــي الدفاع والداخليــة وخارجة عن 
ســيطرتهما ومرتبطة مباشــرة بالرئاســة. وجرى وضع أهل الثقــة على رأس هذه 
الأجهــزة والقوات العســكرية والأمنية، وكثير منهم من الأقارب وأفراد العشــيرة، 
والكثير منهم إما شباب صغار السن بلا تجارب نشأوا وفي أفواههم ملاعق فضية 
وذهبية، وآخرون كبار سن مجربين يشبهون الصغار في كونهم جشعين وفاسدين، 
جل همهم الاســتيلاء على القســم الأكبر مــن ميزانيات وحداتهم والاســتيلاء على 
أملاك الدولة والمواطنين العقارية، والتســلط على مشــروعات الدولة ومناقصاتها 
ومقاولاتهــا والإنشــائية و النفطيــة، الأمر الــذي بلغ درجة وصف معــه في تقرير 
باصرة/ هلال الشــهير حول أســباب التذمر في المحافظات الجنوبية والشــرقية، 

بأنهم عبارة عن خمسة عشر متنفذا جلهم من العسكريين نهبوا البلاد والعباد.
وفــي ظل هذه القيــادات الخاليــة من الكفــاءة من صغار الســن أو كبار الســن 
الجشــعين، تهلهلت القوات المســلحة إلــى الدرجة التي شــاهدها القاصي والداني 
فــي معارك صعدة بجولاتها الخمس. وحيث أصبح كل متمرد أو خارج على الدولة 
يتسلح من مستودعاتها التي ينهبها ويبيع محتوياتها القادة المتنفذون الفاسدون. 
وقد عم هذا التهلهل القوات البحرية، والبرية، والجوية التي غدت طائراتها تتساقط 
كالفراشــات دون أن تتلقى طلقة أو قذيفة. بســبب تدني مســتوى العاملين عليها، 
المنهوبة حقوقهم والذين يعيشون أوضاعا مزرية، في ظل قائدها الأبدي كغيره من 

القادة الذين لا يعرف تداول المناصب إليهم طريقا.
وفي ظل هذه السياســة قام القادة من أهل الثقة بتسريح كل من يشك في ولائه 
للأجندة في المســتويات والمراتب الوسيطة والدنيا وهو ما خلق مشكلة المتقاعدين 

قسرا والذين أطلقوا شرارة الحراك الجنوبي المقبل على التحول الى حريق هائل.
رابعــاً: بغرض تنفيذ تلــك الأجندة جرى خلق جهاز إداري مدنــي مواز للوزارات 
الخدميــة والجبائيــة من درجة مديــر عام فما فــوق وأحيانا من درجــة مدير إدارة 
لخلــق ولاء كامل لأهداف الأجندة في الجهــاز الإداري للدولة. وتم تفريغ الوزارات 
من ســلطاتها لصالح المؤسسات بقرارات جمهورية، وهي التي تتركز فيها الأموال 

والجبايات والصناديق التي أصبحت مرتعا للفساد في خدمة الأجندة. 
خامســاً: قدر الحاكمون أن تنفيذ الأجندة يتطلب تقوية دور المتنفذين التقليديين 
فــي الأريــاف على حســاب الجماهير. حتــى يتم كســب ولاء المتنفذيــن وتمكينهم 
مــن القوة اللازمة لفــرض الأجندة على النــاس في الأرياف والذين يشــكلون ٪75 
من ســكان البــلاد فجرى تمكــين المتنفذين من التمثيل السياســي في المؤسســات 
الدســتورية وتفصيــل قوانين الانتخابــات النيابيــة والحكم المحلــي بحيث تخدم 
هدف تعظيم وتوســعة دورهم في المشهد السياسي في البلاد مع تهميش الأحزاب 
السياســية والقــوى الحديثة في المجتمــع. ومن ثــم تغلغلت هذه القــوى التقليدية 
المتنفذة والمرتبطة مصلحيا بالرئيس وأصبحت قسما اساسيا من الترسانة المعول 
عليهــا في خدمة الاجنــدة. ولكن وكما هــو واضح من مجريات الاحــداث والامثلة 
الكثيــرة فان ولاء معظم مكونات هذه الشــريحة لنفســها يســبق ولاءهــا للرئيس 
واجندتــه بمراحــل، اضافــة الى ان جــزءا لاباس به منها يتمتع بشــرعية شــعبية 
وتاريخية لايملكهما الرئيس ذاته. ومن ثم فان طموحاتها خطر داهم على الاجندة. 
سادســاً: وضعــت السياســة الخارجيــة للبــلاد فــي خدمــة الأجنــدة، فجرى 
التفريــط بحقوق اليمن في مســاحات شاســعة ومهولة من أراضيهــا ومياهها بما 
تحويــه من ثــروات وما عليها من بشــر، بغرض كســب ود دول الجــوار وتأييدها 
للأجنــدة، كمــا جرى التعامــل مع القــوى العالمية بنفس أســلوب التزلــم والتبعية 
حتــى فيما يضر المصالح الوطنية العليا، بغرض كســب ودها وتجنب أي معارضة 
من قبلهــا للأجندة(الســرية) المفضوحة. وهو التأييد المشــكوك فيــه نظرا لطبيعة 
الســلطة ومعاييرها المتدنية. ويعول الحاكمون اليــوم كثيرا،في ظل تفاقم الازمات 
الاقتصادية والامنية على الانضمام الى العضوية الكاملة لمجلس التعاون الخليجي 

وذلــك حلم بعيد المنال علــى ضوء انعدام الثقة بالنظام وخاصة بســبب موقفه من 
غــزو العراق للكويــت. ويحاول النظــام تخويف اعضاء المجلس مــن الحوثيين عن 
طريق الزعم بعمالتهم لايران وانهم شيعة يشكلون تهديدا لأمن الدول السنية، وهو 
ما لم ينجح فيه لعدم صحته. وقد اعترف الرئيس بان الدعم الذي يتلقاه الحوثيون 
داخلــي فقال في حديثه لصحيفة «الحيــاة» في 29 آذار /مارس الماضي: « إن الدعم 
للحوثيين يأتي معظمــه من الداخل. كل من كان لديه موقف من الثورة والجمهورية 
أو من النظام السياســي وسواء كان ينتمي إلى النظام الإمامي البائد أو كان ينتمي 
إلى النظام الماركســي والشــيوعي أو مــن كان ينتمي إلى بعض الأحــزاب القومية 
ولديــه خصومة أو ثأر أو موقف مــن النظام يقوم بتقديم الدعم لهؤلاء ســواء كان 
الدعــم معنوياً أو مادياً بالإضافة إلى القيام بتغطية إعلامية في المواقع الإلكترونية 
وفي النشــرات والصحــف التابعة لهم. هؤلاء الذين يقدمــون الدعم موجودون في 
صنعاء بل ان بعضهم ربما يكون موظفاً في الســلطة، يكون عنده أحيانا موقف من 
وزير او مدير إدارة او حتى الرئيس نفســه، فيقــوم بكتابة مقال يخدم به الحوثيين 

عبر الإنترنت أو الفاكس أو الصحافة عموماً».
ويبــدو أن دول المجلــس تفضــل احتواء مشــاكل اليمن فيه على أســاس «فخار 
يكســر بعضه». وان يمنا ممزقا ضعيفا أفضل لأمنها من يمن قوي متحد. كما يبدو 
أنهــا واثقة من قدرتها على عزل اليمن ومشــاكله عنها. ولا أدل على ذلك من انتقال 
عناصر القاعدة السعوديين إلى اليمن الأمر الذي هو بمثابة تصدير لنفايات المشاكل 
السياســية والاجتماعية السعودية إلى اليمن وليس العكس. أما القوى العالمية فلم 
تتوقف منذ أعوام، عبر مراكزها البحثية ووزارات خارجيتها ودفاعها، عن التحذير 
من تحول اليمن الى دولة فاشــلة. وقد صبت هي ودول مجلس التعاون مساعدات 
كبيــرة في محفظة النظام المثقوبة دون جدوى. وعندما أصرت في آخر المطاف على 
رصد المساعدات والقروض لمشــروعات محددة تشرف هي على مجريات الصرف 
عليها، عجز النظام بسبب فساد وعجز القائمين على إدارته، وفساد ممارساته، عن 

استيعاب حتى العشر من المبالغ المرصودة.
وقــد أدت هــذه العوامل الســتة المذكورة أعــلاه إلــى تعميق الهوة بــين المواطن 
والنظــام وانتزعــت الثقة في أجهــزة الدولة من نفوس المواطنــين وأصبح موقفهم 
الســيكولوجي منها أقرب إلى العــداء منه إلى الولاء. حماقة الحــروب المتكررة في 
صعــدة أدت إلى تقويــة حركة الحوثي إلى حــد كبير أصبحت معه تهدد بإســقاط 
الســلطة علــى كثير من المناطــق وربما العاصمة نفســها بالنظر إلى الفشــل الذريع 
لقوى الدولة المســلحة عن احتواء الوضع عســكريا وأمنيا، وعــدم مقدرة أجهزتها 

السياسية على احتوائه سياسيا. 
ومــن جانب أخر تنامي الحــراك الجنوبي إلى حركة شــعبية عارمة تكاد تحظى 
بالإجماع التام من ســكان المحافظات الجنوبية والشــرقية. وقــد وجد هذا الحراك 
الــذي بدأ مطلبيا تعبيره السياســي في قيــادات الحراك التي تم إنشــاؤها مؤخرا 
والتي تعمل على توحيد صفوفها في هيئة موحدة ترفع شــعار استعادة الدولة في 

الجنوب وتحقيق الانفصال أو الاستقلال عن الشمال. 
ومــن الواضح أن النظام  في مواجهة هــذا الحراك واقع في قبضة ملزمة رباعية 

الجوانب.
1. أولها ما أدت إليه الأجندة (الســرية) المكشــوفة من اختلالات شرحناها آنفا، 
وعدم قدرة الحاكمين على تغيير مسارهم لأن في ذلك نهاية أحلامهم أولا وحكمهم 

ثانيا. 
2. وثانيهــا أن اســتعمال القوة المفرطة وشــن الحــرب مجددا علــى المحافظات 
الجنوبيــة والشــرقية ســيعجل بتدخــل دولي يؤدي إلــى تحقيق أهــداف الحراك 
الجنوبــي خاصة فــي ظل عجز الدولة عــن ضبط الأمن في البــلاد وتخوف القوى 
العالمية من فشــل البلــد المطل على خطوط ملاحيــة دولية هامــة، وتنامي الإرهاب 

فيه. 
3. اســتمرار القمع المتقطع الــذي قد يؤدي إلى اندلاع حركة مقاومة مســلحة لن 
تتمكن الســلطة بالتأكيد مــن القضاء عليها بالنظر الى ســجلها في صعدة وبالنظر 
إلى عجــز الجيوش النظامية التاريخــي المزمن عن دحر حركات التحرير الشــعبية 

المسلحة. 
4. رابعها أن استمرار الانفلات الأمني، ورعونة السلطة المتجهة إلى جولة جديدة 
مــن الحرب فــي صعدة، قد يعجل بانهيار الســلطة في صورة تمــردات متعددة في 
المحافظات الشــمالية والوســطى، من شــأنها في ظل ارتخاء قبضة السلطة نتيجة 
لذلــك على المحافظــات الجنوبية والشــرقية، إلى ظهور مشــروع الدولــة الجنوبية 

المستقلة كأمر واقع. 
وختاما من الواضح أن أولى خطوات العلاج هو تعديل دســتوري يمنع تولي أي 
مــن أقرباء الرئيس حتــى الدرجة الرابعة منصب رئيــس الجمهورية أو نائبه وذلك 

لقطع دابر هذه الأجندة المشكلة أولا.
 وثانيا: كف يد رئاسة الجمهورية عن التصرف بالسلطة التنفيذية وإرساء حكم 

برلماني طبقا لمشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي الشامل. 
وثالثا: إرســاء حكم محلي واســع الصلاحيات يتم تصميمه بحيث يتيح للقوى 

الحديثة تولي مناصب الحكم المحلي في أنحاء الجمهورية.
 وهــي خطــوات قد تمنع ســقوط الجمهوريــة اليمنيــة، وأقول قــد، لأن الداء قد 
اســتفحل، والوقت قد تأخر على العلاج. فكما يقول المثل «لا يصلح العطار ما أفسد 

الدهر». 

٭ كاتب يمني

لم يبق سوى أيام على انعقاد مؤتمر جنيف ضد العنصرية وهو 
مؤتمـر خاص بمراجعـة قرارات ديربن الذي انعقـد العام 2001، الاّ 
ان الاستعدادات العربية والاسلامية ليست بالمستوى المطلوب، في 
حين أن اسرائيل ومعها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وقوى 
الصهيونية العالمية كلها، مسـتنفرة لكي تتجنـب ما وقع في ديربن 

من ادانة للممارسات الاسرائيلية العنصرية.
وكان الرئيس اوباما قد اعتذر عن حضور مؤتمر جنيف ونددت 
منظمات صهيونية ودولية كثيرة بالمؤتمر، لاسيما بوجود عضوين 
مـن دولتين مسـلمتين همـا ليبيا وإيـران فـي اللجنـة التحضيرية 
للمؤتمر الحكومي، وللأسف الشديد فإن بعض المنظمات الحقوقية 
الدوليـة، بمـا فيها الفيدراليـة الدولية لحقوق الانسـان التي لديها 
عضويـة عربيـة تشـمل أمانتهـا العامة، سـايرت مثل هـذه الموجة 
مندفعـة بالاتجاه الخاطـئ والضـار والمجانب للوظيفـة الحقوقية 
التـي تأسسـت من أجلهـا، وهو ما يذّكـر بموقفها فـي مؤتمر ديربن 
حين حاولت « الموازنة» بين الضحية والجلاد، في سـعي حثيث لمنع 
صدور قرار من المنتدى غير الحكومي لادانة الممارسات الصهيونية 

ودمغها بالعنصرية.
وإذا كان العالـم يشـهد فـي شـهر نيسـان (ابريل) الجـاري في 
جنيـف تظاهـرة حقوقيـة كبـرى، وهـو ما اصطلـح على تسـميته 
المؤتمـر الدولي ضد العنصرية، فإن هذا المؤتمر هو مراجعة جديدة 
لمؤتمـر ديربن ضد العنصرية. ومثلما كانت المنظمة العربية لحقوق 
الانسـان قد أسـهمت بجدية في التحضير لمؤتمر ديربن، فقد عقدت 
اجتماعـاً مؤخراً بالتعاون مع المجلس المصري لحقوق الانسـان في 
القاهرة بحضور خبراء وناشـطين، الاّ أن الاستعداد العربي بشكل 

عام ليس بالمستوى المطلوب.
ومـن حيث الترتيب الزمني فإن مؤتمر جنيف هو المؤتمر الدولي 
الرابـع ضـد العنصرية، حيث انعقـد المؤتمر الأول فـي العام 1978، 
أمـا المؤتمر الثاني فقد انعقد في العـام 1983، وانعقد المؤتمر الثالث 
عـام 2001 بعد انتهاء النظام العنصري في جنوب أفريقيا في مطلع 
التسـعينات، وكان قد تقرر في التسعينات تخصيص عقد لمناهضة 
العنصريـة على المسـتوى العالمي بمـا فيها كره الأجانـب والتمييز 
العنصري بأشـكاله وصوره، وطالبت شـعوب افريقيـا تعويضها 
عمّـا لحق بها من غـبن وأضرار بسـبب اسـتعمارها الطويل، وعلى 

الأقل تقديم اعتذار رسمي لها كما فعلت حكومة بلجيكا.
وإذا كان مؤتمر ديربن لاسيما منتدى المنظمات غير الحكومية قد 
اتخذ قراراً تاريخياً ولكن في ظرف تاريخي دقيق وحساس بادانة 
العنصريـة واعتبارها شـكلاً من أشـكال التمييز العنصـري بتأكيد 
نحو 3500 منظمة دولية حقوقية، فإن هذا الظرف قد تغيّر، لاسـيما 
بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 الارهابية الاجرامية واحتلال 
افغانستان والعراق واعلان الحرب العولمية ضد الارهاب، وتصاعد 

موجـة الاسـلاموفوبيا « أي العداء للاسـلام» وهو مـا اندفعت فيه 
بعض الجماعات العنصرية في أوروبا ضد العرب والمسلمين.

وإذا كانـت اسـرائيل قـد صُدمـت فـي مؤتمـر ديربـن وفوجئت 
بحجـم التنديـد والادانـة الدولية بهـا وبممارسـاتها، الأمـر الذي 
دفعها والولايات المتحدة وعـدد من دول الاتحاد الاوروبي للتهديد 
بالانسحاب من مؤتمر جنيف (ديربن/ 2) بهدف افشال المؤتمر فيما 
إذا تجرأ وأدان الصهيونية، فانها احتاطت للأمر وعملت منذ ثماني 
سـنوات وحتى الآن على تطويـق آثار ديربن مسـتذكرة ما حققته 
مـن نجاحات باعـدام القـرار 3379 الذي صدر عـن الجمعية العامة 
للامم المتحدة في 10 تشـرين الثاني(نوفمبر) 1975، والذي ساوى 
الصهيونيـة بالعنصريـة واعتبرهـا شـكلاً مـن أشـكال العنصرية 

والتمييز العنصري.
 كمـا سـعت اسـرائيل الى عقد تحالفـات وأسسـت منظمات غير 
حكوميـة جديـدة، لكنها من حيـث الجوهر منظمـات صهيونية في 
عقيدتهـا وموالاتها لاسـرائيل وتمويلهـا ودعمهـا، وعملت جاهدة 
للضغـط علـى بعـض المنظمـات الدوليـة للتأثيـر علـى مواقفهـا، 
وللأسـف فإن بعـض العاملين من العرب في بعـض هذه المنظمات، 
إمّـا أنهـم لم يحركوا سـاكناً أو سـاهموا بالتواطؤ حتـى عن طريق 
الصمت حفاظاً علـى مواقعهم، وهذه قضية بحاجة الى وقفة جدية 

للمراجعة والنقد.
لقـد فشـلت جهود اسـرائيل ومعهـا الولايـات المتحـدة وبعض 
المنظمـات الدوليـة في ديربن فـي منع صدور بيان يندد باسـرائيل 
وبأعمالها العدوانية العنصرية، باعتبارها آخر محطة من محطات 
«الأبرتايد» على المسـتوى الدولي، الأمـر الذي يجعلها تحتاط هذه 

المرة أكثر لكي لا تلدغ من نفس الجحر مرتين.
ان الاسـتعدادات الصهيونيـة التـي اسـتفادت مـن الحرب على 
الارهـاب وانشـقاق الصف العربـي والفلسـطيني بما فيـه المقاوم 
والرافـض للاحتـلال، وبالمقابـل ضعـف الاسـتعداد العربـي على 
مسـتوى منتدى المنظمات الحكومية قياسـاً بتحضيـرات «ديربن» 
الاولى فضلاً عن نكوص المواقف الرسـمية، لاسـيما وأن الانشغال 
بنتائـج العـدوان علـى غـزة مـا زال يسـتأثر بالكثيـر مـن الجهود 
الادارية والفنية، والأكثر من ذلك، فإن اسـرائيل والمنظمات الممالئة 
لهـا أو بعض الشـخصيات التـي تؤيدها شـنّت هجومـاً على الامم 
المتحـدة ومؤسسـاتها، خصوصاً بعد اتخاذ قرار بإدانة اسـرائيل، 
«فجريمـة ديربن الاولى» لم تغتفر ولن تنسـى، وإذا لـم يتم إعدام 
قـرارات ديربن مثلما تم اعـدام القرار 3379، فإن اسـرائيل لن تهدأ 
ولن تسـتريح، وأن «ديربن» الذي وصف بكل الشـرور والمساوئ، 
مـا زال ماثـلاً، وهـي تـدرك جيـداً أنـه تهديد خطيـر «لشـرعيتها» 

وبالتالي لوجودها!.
أمـا العـرب فقـد حصلوا علـى نصر سـهل تحقـق فـي «ديربن» 
ونامـوا بعدهـا، في حـين أن اسـرائيل اسـتنفرت بكل مـا لديها من 
قوة وحشـدت لهـذه المعركة الفاصلـة في جنيف طاقـات وكفاءات 
غير مسـبوقة، حيث كلّفـت مكتب محاماة مختص بتوجيه رسـائل 
بأسـماء المسـؤولين الاوروبيـين الذيـن شـاركوا فـي «ديربـن» أو 

الذين يمكن أن يشـاركوا في مؤتمر جنيف القادم لشـرح « المؤامرة 
المزعومـة « على اسـرائيل، بالضد مـن الدول العربية والاسـلامية 
ومنظمـة المؤتمـر الاسـلامي والمنظمـات العربية والاسـلامية التي 
تعتبرهـا متطرفـة، وقد قـام مكتـب محامـاة شانسـي فيلموت في 
بروكسـل بتكليـف خـاص فـي الحديـث عن خطر جسـيم سـيترك 
آثـاره على القوانـين الجنائيـة الاوروبيـة، ويقصد بذلـك فيما إذا 
أدينـت الصهيونية بالعنصريـة. ودعت بعض المنظمـات اليهودية 
في واشـنطن الى مقاطعـة مؤتمر جنيف، لأنها ترفض تلطيخ اسـم 
أمريكا بقرارات معادية للصهيونيـة، ونددت منظمة ايباك بالمؤتمر 
قائلـة ان منظمـة الامم المتحدة تفتقد الـى الموضوعية عندما يتعلق 

الامر بدولة اسرائيل.
وإذا كان هـذا هو موقف اسـرائيل واسـتعداداتها، فهل علينا ان 
ندرك أهمية هـذا الحدث لتكوين تحالف مضـاد لا فيما يتعلق الأمر 
بمؤتمر جنيف حسـب، بـل بالكفاح ضـد العنصريـة، والتي تعتبر 
احدى تجليّاتها العملية الممارسـات العنصرية الاسـرائيلية!؟ وهل 
سـتدرك الحكومـات العربية أهميـة المجتمـع المدني ولا تنظـر اليه 
باعتبـاره خصماً أو عدواً، لاسـيما وهـو اليوم وربما منذ سـنوات 
يقـود معركة ملاحقـة مجرمي الحرب الصهاينـة أمام بعض المحاكم 
الاوروبيـة!! مثلما قاد المعركة في ديربن وانتصر فيه حتى وإن كان 
أعزلاً وبلا أية امكانات تُذكر، لكنه اسـتطاع حشـد طاقات مئات من 
المنظمـات الحقوقيـة الصديقة، والتي تضامنت معـه على نحو غير 
مسـبوق، ليعلن المجتمع المدنـي العالمي بصوت يـكاد يكون موحداً 

ادانته لاسرائيل وممارستها العنصرية.!؟
لكـن أحـداث 11 ايلـول (سـبتمبر) الارهابيـة الاجراميـة التـي 
حصلت في الولايات المتحدة، كانت قد سـرقت الأضواء من الحدث 
المهـم والمـدوّي ونعني بـه إدانـة الممارسـات الاسـرائيلية ودمغها 
بالعنصريـة، الأمـر الـذي تحـوّل مـن انتصـار الى نصـف هزيمة، 
خصوصـاً بتقاعـس العـرب، لاسـيما الجهـد وقـد تم اسـتغلال مـا 
حصـل ضد العرب والمسـلمين وتصاعدت موجـة العنصرية ضدهم 
فـي أوروبـا والغـرب عمومـاً، وكذلـك موجـة الاسـلامفوبيا، التي 
صـورت العرب والمسـلمين باعتبارهم ارهابيـين وأن دينهم يحض 
علـى العنف وانهم مجبولون على ممارسـته، واتخذت هذه الموجة 
مـن تنظيرات اسـتراتيجيات ما بعـد الحرب الباردة، لاسـيما التي 
قادها فرانسـيس فوكوياما ونظريته « نهاية التاريخ» أو صموئيل 
هنتنغتونونظريـة « صـدام الحضارات» بوضع الاسـلام في خانة 
العـدو وتصنيف بعض البلـدان باعتبارها دولاً مارقـة، الأمر الذي 
اقتضى تطويعها وترويضها، واسـتخدام جميع الاسـلحة للقضاء 
على الفاشـية الاسـلامية حسـب تعبير الرئيس الامريكي السـابق 

جورج بوش.
لقـد تعلمـت اســـرائيل مـن درس ديربـن فهـل تعلّـم العرب!؟ 
وسـيكون جواب ذلك من جنيف، رغم أن بـوادر الصدمة بدأت منذ 

الآن!؟

٭ باحث عربي

■   على مدى الأسـبوع الأول من نيسـان /إبريل الجاري (2009) 
وبمناسـبة انعقاد قمة الدول العشـرين وقمة حلف شمال الأطلسي 
في أوروبا، زار الرئيس الامريكي باراك أوباما أيضاً تركيا والعراق، 
وأثناء حواره المفتوح مع الطلبة الأتراك في اسطنبول قال: «ستثبت 
الأيـام للجميع أنّ الولايات المتحدة تغيّـرت»! لقد نطق بهذه الجملة 
بعد أن اعترف بأنّ واشـنطن «أخطأت» مرّات عديدة في سياسـاتها 
الخارجيـة، مؤكّـداً أنّه سـوف يسـعى حثيثـاً لتغيير صـورة بلاده 
«العدوانية» في العالم، ولاسـترداد أصدقائها الذين فقدتهم، أي أنّ 
الولايات المتحدة تغيّرت نحو الأفضل وليس الأسوأ كما كان يحدث 

في العهود المتوالية التي سبقت عهده!
   وكان أوبامـا، قبـل زيارتـه لتركيـا، قـد عقـد لقـاء فـي مدينـة 
استراسـتبورغ الفرنسية مع مئات الشباب الفرنسيين والألمان، كرّر 
خلالـه تصريحـاً كان قد أطلقه في العاصمة التشـيكية بـراغ، أثناء 
لقائـه بممثلي دول الاتحـاد الأوروبي، قـال فيه: «سـأضع برنامجاً 
هدفـه تحقيـق إخـلاء العالم مـن الأسـلحة النوويـة»! هذا مـا قاله 
الرئيس الامريكي!  فكان التصريح مفاجئاً، ومثيرا، ومريحا في عالم 
يعيـش تحت وطـأة خطر رهيب ماثل قوامه خمسـة وعشـرين ألف 
رأس نووي حربي تمتلكها حوالي عشـر دول، وتكفي لتدمير كوكب 
الأرض بكامله عدة مرّات، ناهيكم عن الكارثة البيئية الشـاملة التي 
دخـل العالم في مقدّماتهـا، والتي أعلـن أوباما أيضـاً تصميمه على 

المشاركة في مواجهتها، بعكس موقف سلفه جورج بوش!
  بالطبع ينبغي أن نصغي بإيجابية إلى ما عبّر عنه الرئيس أوباما 
حتى الآن من نوايا طيبـة بصدد عدد من القضايا العالمية الخطيرة، 
غيـر أننـا ويـا للأسـف، إذا ما سـلّمنا بصدقـه، لا نسـتطيع التخلّي 
عـن الحذر ونحن نـرى الانتقائية في تحديـده للأخطار ومصادرها 
وللسـلبيات ومواقعها، هذه الانتقائية التي تعني اسـتمرار سياسة 
التمييـز بين شـعب وشـعب، أو جهـة وأخـرى، فهو يقـول عن هذه 
الجهـة ما لا يقوله عن تلك، ويبيح لهذه ما لا يبيحه لتلك، وإلاّ فكيف 
نفهم، على سبيل المثال، حديثه عن «شرق أوسط» خال من الأسلحة 
النووية، وحصره المشـكلة بإيران وحدهـا، داعياً دول العالم أجمع 
للضغـط عليها كـي توقف برنامجها النووي، دون أن يشـير بحرف 
واحد إلى مئتي رأس نووي في الترسـانة الحربية الإسرائيلية، مع 
أنّ الإيرانيـين صرّحوا مراراً وتكراراً أنّ مشـروعهم النووي الذي لا 
يزال في طور الإنشاء مكرّس للأغراض المدنية السلمية، وقد صادق 

الروس على التصريحات الإيرانية مراراً وتكراراً!
  فـي الاجتماع الأخير لمنظمة حلف شـمال الأطلسـي، الذي انعقد 
بمناسـبة الذكرى الستين لإنشـائه، حدّد أوباما لهذا الحلف مهمتين 
إستراتيجيتين رئيسـيتين: الأولى هي انخراط أكبر لأعضاء الحلف 
الأوروبيين في الحـرب الأفغانية المتجدّدة والمتعثّـرة، زاعماً أنّ هذا 
البلد يشـكّل تهديـداً «إرهابياً» هائـلاً ضدّ أوروبا قبـل غيرها! بينما 

ليـس خافياً أنّ السـيطرة الامريكية على أفغانسـتان ضرورية فقط 
لأنّ موقعها يسـمح بالتأثير الامريكي/الأطلسـي ضـدّ الصين والهند 
وبلدان آسـيا الصغرى وبحر قزوين وروسـيا وإيران، وباكسـتان 
أيضا، بكلّ ما يعكسـه مثل هذا التأثير مـن مصالح اقتصادية هائلة! 
أمّـا المهمّة الثانية، التـي حدّدها أوباما لحلف الأطلسـي، فهي العمل 
علـى إخلاء العالم من الأسـلحة النووية، وأن تتحـوّل قواته إلى ما 
يشـبه البوليـس الدولـي، فتكون متفوّقـة بأسـلحتها التقليدية في 

مواجهة دول كالصين والهند وإيران!
  لقـد وصـف بـاراك أوباما الحـرب ضدّ أفغانسـتان بأنّهـا تفوق 
فـي أهميتها الحـرب ضدّ جدار برلـين، وإنّ مغزى مثـل هذا الوصف 
الـذي يظهر أفغانسـتان كعقبة (جـدار) واضح تماماّ! قـال الرئيس 
الامريكـي: «لا يجـوز لأوروبـا أن تتوقـع ببسـاطة تحمّـل الولايات 
المتحـدة الأعبـاء بمفردهـا.. علـى حلفاء امريـكا الأوروبيـين زيادة 
جهودهـم فـي أفغانسـتان، والنصـر سـيكون عسـكرياً بفضل هذه 
الجهود، ومن أجل الانتصار في الحرب الأفغانية نحتاج إلى تحالف 

أقوى حتى من التحالف الذي أسقط جدار برلين»!
  من جهة أخرى، فإنّ ما يلفت النظر في تصريحات الرئيس أوباما 
خلال جولته على مدى أسبوع هو ترداده لكلمة « جدار» و»جدران» 
عـدّة مرّات، ففي رسـالته الموجّهة إلى المسـلمين من اسـطنبول قال: 
«أعتقـد أنّه يمكننا بناء شـراكة مع تركيا ومع العالم الإسـلامي كلّه، 
فتبادل بسيط للآراء يمكنه إسقاط الجدران القائمة بيننا»! وكان قد 
تحدّث في براغ عن قضية «الجدار» الصاروخي الامريكي الذي يلقى 
معارضة شـديدة من روسيا، والذي تزعم واشنطن أنّه سيقام لصدّ 
صواريـخ إيران، ويا للعجب! أمّا تصريحات أوباما التي تحدّث فيها 
عن إقامة دولتين في فلسـطين فقد جاء أحد ردود الفعل الإسرائيلية 
متضمنـاً بدوره ذكر الجـدران، حيث قال متحدّث إسـرائيلي: «على 
المـرء أن يكون أبكم وأخـرس كي لا يقرأ ما هو مكتـوب على الجدار، 
فخطـاب أوباما في البرلمان التركي يوضح عـدم إمكانية التهرّب من 

المواجهة مع واشنطن»!
  غيـر أنّ الرئيس الامريكي، الذي تحدّث عن خطورة جدار برلين 
وعن الأهمية الدولية الفائقة لعملية إسـقاطه، لم يشـر من قريب أو 
بعيـد إلى الجـدران البيتونية الواقعيـة التي أقامها الإسـرائيليون 
وحوّلـوا بهـا الضفة الغربية إلـى معازل ومتاهات وسـجون تطوّق 
أسـوارها السـميكة المرتفعة القرى والبلـدات والمدن الفلسـطينية! 
ولم يشر من قريب أو بعيد إلى تكرار الامريكيين في العراق للتجربة 
الإسـرائيلية الإجراميـة في فلسـطين، حيـث تحوّلت أحيـاء بغداد 
العريقـة الخالـدة إلى معازل تطوّقهـا الجدران البيتونية السـميكة 
العالية! فكيف تحظى تصريحاتـه عن جدار برلين بالمصداقية بينما 
هو يتجاهل تماماً جدران فلسطين والعراق؟ وكيف تؤخذ تصريحاته 
ضدّ الأسـلحة النوويـة على محمل الجدّ إذا لـم يبدأها بالاعتذار من 
الشعب الياباني الذي قصف وحده بالقنابل النووية الامريكية بعد 

أن توقف القتال، وبعد أيام من إعلان اليابان الاستسلام؟

٭ كاتب سوري  

أحمد صالح الفقيه ٭

عبد الحسين شعبان ٭

د. عمر الكبيسي٭

نصر شمالي٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

خطيئة الرئيس عباس في العراق

معوقات الاصلاح والحرية بدول مجلس التعاون

انتخابات الجزائر مزورة أم ديمقراطية؟ أدلة الإثبات عند بوتفليقة

مـن  فقـط  الجيـدة  «الأخبـار   ■
فضلك»..هكذا اختارت منظمة هيومن 
تقريرهـا  عنـوان  ووتـش  رايتـس 
الصادر قبل يومـين بخصوص قانون 
تنظيم الإعلام الجديـد المزمع إصداره 
فـي دولة الإمـارات العربيـة المتحدة، 
معتبـرة أنه يقيد بشـكل غيـر قانوني 
مـن حريـة التعبيـر ويؤثـر سـلبا في 
قدرة الإعلام على تغطية الموضوعات 
الحساسـة. والقانون المنتظر صدوره 
قريباً يشـمل أيضاً أحكاماً من شـأنها، 
بحقـوق  المعنيـة  المنظمـة  تقـول  كمـا 
الإنسـان، أن تمنح الحكومة السيطرة 
الكاملـة علـى مـن يُسـمح لـه بالعمل 
الإعلاميـة  والمؤسسـات  صحافيـاً، 

المسموح لها بالعمل في البلاد.
وإذا كان هذا القانون الجديد الذي 
الاتحـادي،  الوطنـي  المجلـس  أقـره 
السـلطة التشـريعية الإماراتيـة، فـي 
20 كانون الثانـي /يناير 2009، ما زال 
ينتظر توقيع الرئيس شيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان  ليصبح نافذا، فإن دولا 
عربية عديـدة تمتلك قوانـين صحافة 
أكثـر سـوءا بكثيـر مـن هذا المشـروع 
الإماراتي، الـذي لا يتضمن على الأقل 
عقوبـات بسـجن الصحافيـين، ولا بد 
لهـذه المنظمـة الدوليـة مـن أن تلتفت 
إليهـا أيضـا وتسـعى أكثـر للتعريـف 
بسـلبياتها العديدة. وإذا كان أكثر من 
100 أكاديمي وصحافي ومحام وناشط 
حقوقي إماراتي قاموا بدعوة الرئيس 
إلـى إعـادة النظـر فـي هـذا القانون، 
وهوما دعت إليه كذلك هيومن رايتس 
ووتش، فـإن الكثير من دولنا العربية 
لم تعد لدى نخبها حتى هذه الإمكانية 
للجـوء إلى رأس هرم الدولة لإنصاف 
حريـة الصحافـة مـن المتربصـين بها، 
وهـم كثـر، وقـد يكـون هوشـخصيا 
مـن أبرزهـم فيمـا يظل أخطرهـم على 
الإطلاق  تحالف الاسـتبداد والفساد. 
ويبقـى أخطـر مـا يتضمنـه مشـروع 
القانون الإماراتـي  قدرته على تركيع 
المؤسسات الصحافية عبر سلاح المال 
فاحشـة  الغرامـات  فبعـض  الرهيـب 
وستقود حتما ضحاياها إلى الإفلاس 
لا سـيما إذا تكـررت، فمـن «يتعرض» 
أوللأسـرة  الحكوميـين  للمسـؤولين 
الحاكمـة قـد تواجهـه غرامـات تبلـغ 
دولار)   1350000) درهـم  ملايـين   5
ومن يتبـين أنها «تضلل» الـرأي العام 
تواجـه  البـلاد،  باقتصـاد  أو»تضـر» 
غرامات قد تبلغ خمسـمائة ألف درهم 
ذلـك،  مـن  أكثـر  دولار).   135000)
المشـروع يطالب المؤسسات الإعلامية 
بإيـداع مبلـغ تأمـين غيـر محـدد يتـم 
اقتطـاع الغرامات منـه. وقد جرب من 
قبل سـلاح الغرامات الخطيـر هذا في 
بلـد مثـل المغـرب وأدى إلـى اختفـاء 
تجـارب صحافيـة جريئـة وناجحـة، 
بـل وهـروب أصحابهـا إلـى الخـارج 
خوف الاعتقال بعد اتضاح العجز عن 

الدفع. 
كل الخوف الآن أن يدشـن المشروع 
عهـدا  إقـراره،  حـال  فـي  الإماراتـي، 
مـن  الصـارم  التعامـل  مـن  جديـدا 
المؤسسة الرسـمية العربية مع الأقلام 
الصحافيـة الشـجاعة فعـوض الـزج 
بهذه الأخيرة في السـجون، مع كل ما 
يحملـه ذلك من ضجـة إعلامية دولية 
وتنديـد من منظمات حريـة الصحافة 
الأفضـل  مـن  سـيكون  العالـم،  فـي 
المـال  سـلاح  إلـى  اللجـوء  والأنجـع 
فهـو أقـوى وأكثر فتـكا. هنا لـن يبقي 
على السـاحة إلا أقـوى الأقوياء ماليا 
وهـؤلاء عادة لم يعـرف عنهم دفاعهم 
عن الحريـات الفرديـة والعامـة بقدر 
مـا عرفوا بقربهـم من أصحـاب القرار 
حرصا على المصالح وإيثارا للسلامة.

    وطالمـا أن «الأخبار الجيدة»  التي 
لن تجلب عـادة لا المتاعب ولا اللجوء 
إلى المحاكم هي بالضرورة أخبار الفن 
والفنانـين وأخبـار الكـرة إلـى جانب 
تعـداد محاسـن الحكومـة والتعريف 
بسياساتها الرشـيدة فإن ما ينتظرنا 
مع هـذا النـوع الجديد، الأكثـر دهاء، 
من قوانين الصحافة العربية هو المزيد 
من التجهيل والتسطيح لخلق مواطن 
يفتقر لأية مقاربة نقدية للحياة العامة 
فـي بـلاده ولا يمسـك الصحافيـة إلا 
ليبتسـم... لا يهم إن كان ذلك سـعادة 

أواستخفافا.

الأخبار
الجيدة فقط رأي القدس

■ فيما يتواصل السجال في الاروقة السياسية والشعبية 
الكويتيـة حـول ضـرورة اجـراء اصلاحـات جوهريـة فـي 
النظام الدسـتوري المعمول به في هـذا البلد الخليجي، تتكرر 
الأسـئلة التي ما برح المحللـون والمراقبـون يطرحونها حول 
المعوقـات الحقيقية لقيـام انظمة حكم عصريـة بدول الخليج 
العربيـة. ومنذ ان صدر قرار حل مجلس الامة الشـهر الماضي 
بمرسـوم أميـري، أصبحـت التجربـة الانتخابيـة الكويتيـة 
مـادة للتسـاؤلات والدراسـة من قبـل المهتمين بشـؤون هذه 
المنطقـة التـي تختـزن قرابـة نصـف الاحتياطـي العالمي من 
النفـط. ومن اهم هـذه التسـاؤلات: اذا كانـت الكويت، وهي 
الأقدم فـي مجال الانتخابات المؤسسـة على دسـتور توافقي 
دائـم غير قـادرة على تطويـر ادائها السياسـي، فمـا جدوى 
الحديـث عن تطوير أدوات التمثيل لدى دول الخليج الاخرى 
التـي تشـترك مـع الكويت ضمـن منظومـة مجلـس التعاون 
لـدول الخليـج العربيـة؟ ومـن التسـاؤلات ايضـا: اذا كان 
نضـال شـعب البحريـن الـذي تواصل اكثـر من ثمانـين عاما 
غيـر كاف لاحـداث الاصـلاح السياسـي الذي يرفع مسـتوى 
الممارسـة الانتخابية ليوصلها الى ادنى مستوى من الممارسة 
الديمقراطيـة لايـة دولـة افريقيـة، فكيـف يمكن تحقيـق أمن 
تلـك المنطقة واسـتقرارها؟ وهـل يمتلك سياسـي او محلل او 
باحث الشـجاعة الاخلاقيـة للادعاء بان الانظمة التسـلطية 
هي الأكثـر جدوى للحفاظ علـى مصالح الـدول الكبرى التي 
تدعم هـذه الحكومات الشـمولية؟ وهل يمكـن النهوض بأمة 
العـرب اذا اسـتمرت انماط الحكـم التي تنتج قـادة عاجزين 
عن هضم مفاهيم العمل الوحدوي والتضامن المشترك؟ أليس 
ما يحدث في القمم العربية المتوالية من اخفاقات وتراشـقات 
بين زعمائها كافيا للتدليل على ان الحاكم الذي لا يسـتند الى 
ارضية شعبية توفر له شرعية الحكم والدعم النفسي الكافي 
لا يسـتطيع تحمل مسـؤولية العمل العربي المشـترك؟ وربما 
السـؤال المحوري الذي يتبـادر في اذهان الساسـة الغربيين 
الاكثر اهتماما بمفاهيم «الاستقرار» و»الحفاظ على المصالح» 
العسـكري  التـوازن  و»تحقيـق  النفـط»  تدفـق  و»ضمـان 
والسياسـي» في منطقة الخليج يتمثـل بالتالي: ما خصائص 
النظام الذي يحقق هذه الشـروط للغرب؟ أهو النظام القائم 
على اسـس توافقية مع شـعبه من خلال دساتير يكتبها ابناء 
تلـك البلدان بأيديهم  ام النظام التسـلطي الذي يقمع شـعبه 
بدعـم غربـي؟ انـه تسـاؤل ينطـوي علـى إشـكالية أخلاقية 
عميقة، أكدت التطورات المتلاحقة عبر العقود الاخيرة غيابها 
عن القاموس السياسـي لـدى قادة الغرب. هـذه العقلية هي 
التي تؤسـس للاضطراب الأمني والسياسي، وتروج لمفاهيم 

من نوع «صراع الحضارات» و»الاختلاف الثقافي» وغيرها.
لـم يعـد الحديث عن ضـرورة إصلاح انظمـة الحكم بدول 
المنظومـة الخليجية مجديا لدى الكثيريـن، خصوصا الطبقة 
المثقفـة الاولـى التي انفتحت على العالم مـن وقيمه من خلال 
مناهـج التعليـم التي بدأت في الخمسـينات والسـتينات من 
القـرن الماضـي. هـذه الطبقـة التـي بـدأت بالتلاشـي بوفاة 

رموزها او هرمهم، سـاهمت في نشر مفاهيم الدولة الحديثة، 
ولكنها عجزت عن اقامة هذه الدولة، ودعت الى اقامة الوحدة 
العربيـة، ولكنها أسسـت ايضـا للدولة القطريـة، ودعت الى 
الأخـذ بقيم الحداثـة ولكنها تغربت تدريجيـا عن مجتمعاتها 
المحافظة. دخلت السجون بسبب دعوتها لمناهضة الاستعمار 
تارة واصلاح الانظمة السياسية في مجتمعاتها، ولكن الكثير 
مـن افرادهـا تم احتواؤهم ضمن منظومـة  الحكم، واصبحوا 
مـن بـين المنظريـن لأنظمـة الحكـم الشـمولية والدفـاع عـن 
الاسـتبداد. ومن بقي من المحسـوبين على هـذه الفئة تقدموا 
في السـن، واصيب الكثير منهم بالاحباط، وشـعروا بالعجز 
عن احداث التغيير الذي حلموا به وهم يتعلمون في جامعات 
بيروت وبغداد والقاهرة بالاضافة الى الجامعات البريطانية 
والامريكيـة. ويفتـرض، وفـق قوانـين التعاقـب الاجتماعـي 
وتـوارث المعرفة والثقافـة عبر الاجيال، ظهـور اجيال لاحقة 
اكثر اصرارا على الاصـلاح والتغيير. وقد حدث ذلك بدرجة، 
ولكـن هذا الجيـل تربى في عصـر البتـرودولار النفطي الذي 
كرس ظاهرة الاسـتهلاك ووفر للانظمة الحاكمة ادوات فاعلة 
لاجهـاض التحركات الشـعبية المطالبة بالتغييـر. هذا الجيل 
الـذي واكـب الصحوة الاسـلامية المعاصـرة ما يـزال مترددا 
عن خوض معركة الاصلاح السياسـي لأسـباب تتصل بثقافة 
الاسـتهلاك من جهـة، والاحتواء السـلطوي من جهـة ثانية، 
ونفسـية الاستسـلام والهزيمة التـي فرضتهـا الغربيون من 
خـلال وجوداتهم السياسـية والعسـكرية والامنية في اغلب 

دول مجلس التعاون. 
هـذه الـدول تميـزت بعـدد مـن الامـور: اولهـا ان الدولة 
والعائلـة الحاكمة اصبحتا كيانا واحدا، واذا كان هناك وزير 
من بين المواطنين فانه يشـعر في قرارة نفسـه بانه مستخدم 
مـن قبـل العائلة الحاكمـة، يمثل نفسـه ويعمل وفـق برنامج 
مخدومـه. ومـا لم يتم الفصل بـين الطرفين: العائلـة والدولة 
فلـن يكون هناك اصلاح سياسـي حقيقي. الثانيـة ان الدولة 
(التي هي الاسـم الآخر للعائلة الحاكمة) تعتبر نفسـها مالكة 
لـكل من المدخولات النفطية التي تمثل فـي اغلب البلدان اكثر 
مـن 70 بالمائة مـن عائـدات البـلاد، والاراضي، وانهـا تمتلك 
شـرعية التصـرف وفـق ارادة افرادهـا. الثالثـة ان مفاهيـم 
«الهويـة» و»الولاء للوطن» و»الثقافـة» ارتبطت لدى النظام 
السياسـي بالولاء للعائلـة. الرابعة ان الحاكم هـو القانون، 
وهـو مصدر التشـريع، وهو الذي يملك حـق تطبيق القوانين 
او تعليقهـا، ولـه الحق في انتقـاء الزمان والمـكان والمصداق 
لذلك التطبيق. ولذلك لا يمكن الحديث بموضوعية عن وجود 
فصل حقيقي بين السلطات. فحاكم البحرين مثلا، وفق النص 

الدستوري «فوق السلطات».

مـن هنا فقد واجـه الراغبون في الاصلاح، وهـم عادة قلة 
فـي هـذه المجتمعـات، مهمة تبـدو مسـتحيلة احيانـا. فحتى 
الذيـن يبـدأون حياتهـم النضاليـة بتبني مشـاريع الاصلاح 
والتغيير سرعان ما يجدون انفسهم عاجزين  عن الاستمرار. 
وقـد تسـاعد هـذه الحقيقة فـي فهم احد اسـباب قصـر العمر 
السياسـي للفـرد الخليجي. فقد يكـون ناشـطا عندما يدخل 
الجامعـة وينضـوي فـي جمعية طلابيـة او تنظيم سياسـي، 
ولكنه سـرعان ما يتضاءل كهوية بشرية ويصبح اداة اخرى 
من آلة النظام، بدون ارادة  او فعل. وكثيرا ما تحول النشطاء 
والثوريـون الى عناصر للتثبيط والاستسـلام، اما باسـتلام 

المناصب او الانزواء والابتعاد عن العمل السياسي.
وتبقى الكويت الشـاهد الاكبر على صدقية هذه الدعاوى. 
فبعد قرابة العقود الخمسة لا يبدو هناك من القطاعات الشعبية 
مـن يطرح الاصلاح سـواء كثقافـة او كنهـج انتخابي. وربما 
اصبح مسـتحيلا وجود من يدعو او يفكر في تطوير الممارسة 
بشـكل جاد فضلا عن اعادة النظر في محورية الحكم العائلي 
الـذي اثبتت العقود اسـتعصاءه علـى الاصـلاح والتطوير. 
وبرغم صعود جيل من «الشـباب» لسدة الحكم في السنوات 
الاخيـرة الا ان إصـلاح النظام السياسـي ما يـزال بعيدا عن 
التفكير فضلا عن الممارسة. ومع ان كافة  الانظمة والممارسات 
العملاقـة  الاقتصاديـة  والمشـاريع  الماليـة  والاختلاسـات 
وصفقات التسـلح لا تتـم الا على ايدي العناصـر المتقدمة في 
الحكـم من ابنـاء العائلات الحاكمة، وهي ممارسـات تنطوي 
على الكثير من الاختلاسـات والاسـتغلال، فـان من النادر ان 
يسـتطيع احد محاسـبة المسـؤولين عنها او مسـاءلتهم. واذا 
كانت الكويت، وهي الاقدم في الممارسة الانتخابية، تمنع حتى 
الآن مسـاءلة رئيس الوزراء بسبب انتمائه للعائلة الحاكمة، 
فـان ذلـك يلقـي شـكوكا كثيـرة  علـى امـكان توسـيع دائرة 
الرقابة الشعبية والمحاسبة والمساءلة في الدول الاخرى. فما 
تشـهده البحرين منذ شـهور من اضطرابات سياسية وامنية 
(تطرقـت لبعض جوانبها الاسـبوع الماضي وسـائل اعلامية 
عالمية مثـل رويتـرز والفايننشـال تايمز ونيويـورك تايمز و 
بي بي سـي ومنظمة حماية الصحافيـين الامريكية ومنظمات 
حقوقيـة عديـدة) انطلـق لسـبب جوهـري واحد: مـن الذي 
يصـوغ نظام الحكم؟ فالدسـتور هـو نظام الحكـم، ولكن من 
الـذي يكتبه؟ ففـي 2002 ألغى الحاكم الحالي الدسـتور الذي 
كتب في 1973 بأيد بحرانية، على اسـاس الشراكة السياسية 
بـين الشـعب والعائلـة الحاكمة، واسـتبدله بدسـتور كتبته 

العائلـة الحاكمة بـدون اي دور للمواطنين الذيـن فهموا ذلك 
بانه الغاء لمبدأ الشـراكة، وتخل عن الالتزامات التي فرضتها 
الانسحاب البريطاني من المنطقة في 1971.  والأخطر من ذلك 
ان يكون الحاكم هو الذي يقرر مصائر البشـر: فيأمر باعتقال 
الرموز السياسية والعشـرات من المواطنين بتهم ملفقة جملة 
وتفصيلا، وبعد أسابيع يطلق سراحهم بجرة قلم. فأين حكم 
القانون؟ وأين العدالة؟ فعندما أمر بالاعتقال بادر «المثقفون» 
لاطلاق التصريحات الداعمة لـ «القرار الحكيم» الذي تصدى 
لــ «الارهابيين»، ودعمـوا ضمنا اسـاليب التعذيـب الرهيبة 
التي مورسـت بحـق الفتية المسـتضعفين. وبـادرت الجامعة 
العربيـة لاعـلان دعمها لنظام الحكـم في البحريـن، وأعلنت 
مصر عن اسـتعدادها لارسـال قـوات لدعم النظـام في مقابل 
الارهـاب والتدخل الخارجـي. وعندما اصـدر الحاكم «عفوا» 
عـن هـؤلاء بعـد بضعـة اسـابيع، بـادر اولئـك «المثقفـون» 

للتصفيق والتطبيل لتلك الخطوة. 
من المسـؤول عن جمود الوضع السياسي في دول مجلس 
التعـاون؟ ولمـاذا لا يكـون المواطنـون شـركاء فـي الممارسـة 
السياسية؟ وباسـتثناء الكويت التي كتب دستورها بتوافق 
بين المواطنين والعائلة الحاكمة، ليست هناك دولة اخرى ضمن 
منظومة مجلس التعاون انتهجت ممارسـة سياسية مؤسسة  
على دسـتور يكتبه الجميع. وبرغم ما أشـيع في التسـعينات 
حول الطبيعة الاصلاحية للملك السـعودي الحالي الذي كان 
آنـذاك وليا للعهـد، فقد اتضح بعد اربعة اعـوام من الحكم ان 
الرجـل لا يختلف عن سـابقيه، وانه ماض على النهج نفسـه 
في هذا البلد الذي يعتبر مفتاح التغيير في المنطقة. هذا برغم 
الجهـود الكبيرة التي بذلها المعارضـون خصوصا في العقود 
الثلاثـة الاخيـرة. واذا كانت طبيعـة تكوين المملكـة العربية 
السـعودية وعدم اتساق مركباتها البشـرية حائلا دون قيام 
معارضـة موحـدة، فان ذلـك لا يبرر جمود النظام السياسـي 
على شـكله الذي لازم الحكم السـعودي منـذ قيامه قبل قرابة  
العقـود الثمانيـة. وليس سـرا القـول بوجود إصـرار غربي 
للحفاظ على الانظمة السياسية بدول الخليج بشكلها القائم، 
بدعوى منع حدوث اضطرابات امنية وسياسـية تعوق تدفق 
النفـط للعالـم الغربـي. هذه الدعـوى مرفوضـة ولا تصدقها 
الوقائـع. فسـقوط نظام الشـاه بانتصـار الثورة الاسـلامية 
فـي ايـران لـم يمنع تدفـق النفـط يومـا، حتى خـلال الحرب 
العراقيـة - الايرانية التـي امتدت ثماني سـنوات. ولم تمنع 
الحـروب اللاحقة في الكويت والعراق تدفق ذلك النفط برغم 
شراسـتهما. وبالتالـي فمن غيـر المنطقي الادعـاء بان تطوير 
النظام السياسي في دول منظومة مجلس التعاون الخليجي 
سـوف يعرقـل تدفـق النفط. خصوصـا ان التطوير المنشـود 

لا يعنـي بالضـرورة اسـقاط العائـلات الحاكمـة. وأقصى ما 
يطرحـه دعاة الاصـلاح والتغيير فـي الوقت الحاضـر إقامة 
انظمـة سياسـية علـى اسـس الشـراكة السياسـية بـين تلك 
العائـلات ومواطني تلك البلدان، ضمن أطر دسـتورية يتفق 
عليهـا الطرفان، كما يحصل فـي كافة بلدان العالـم. فلماذا لا 
تتحول هذه الدول الى مملكات دسـتورية؟ لماذا الخشـية من 
اعطـاء دور للمواطنـين الذين بلغ الكثير منهـم درجات راقية 
مـن العلم والمعرفة؟ لماذا يحول المواطـن الخليجي الى وجود 
اسـتهلاكي بحـت، بينمـا يتمتع عمالهـم وخدمهم مـن الهنود 
والفلبينيين بكافـة الحقوق المدنية والسياسـية في بلدانهم؟ 
ألم يحن الوقت لصحوة ضمير لدى الساسـة الغربيين الذين 
يسـتمتعون بالنفـط الخليجي على حسـاب أهلـه وحقوقهم 

الاقتصادية والسياسية؟ 
ربما تكون الخشـية ممـا ينطوي عليه التغيير سـببا قويا 
لمنع تحقق الاصلاح وادخال الخوف في نفوس رموز العائلات 
الحاكمة، ولكن هناك أنظمة ممالك دسـتورية تتمتع العائلات 
المالكة فيها بحماية دستورية كافية، تجعلها قادرة على البقاء 
ضمـن انمـاط حكم مسـتقرة توفـر الامـن للجميـع، ولا تهدد 
وجود هذه العائـلات. صحيح ان بالامكان الاسـتمرار لوقت 
ما في فرض انماط الحكم القائمة بالنار والحديد، كما يحصل 
في السـعودية والبحرين علـى وجه خاص، ولكن اسـتمرار 
هـذه الاوضاع غيـر مضمون النتائج. وتكفي الاشـارة الى ان 
تطرف الحكم في شـموليته واسـتبداده يؤدي بشـكل حتمي 
الى نشـوء نزعـات التطـرف والعنف. فهل من قبيـل الصدقة 
ان ينشـأ تنظيـم «القاعـدة» من بطـون الصحـراء بالجزيرة  
العربيـة؟ أليس من المنطقي ربط دعـوات التطرف والطائفية 
والتشدد الديني بغياب وسـائل التعبير التي تمنع الاحتقان 
وتوفر فرصا للاجيال الجدية للنماء والعطاء والمسـاهمة في 
البناء على اسس من الاحترام وحماية الحقوق وفق منظومة 
دسـتورية وقانونية؟ أليس من مصلحـة الجميع، في المنطقة 
وخارجهـا، العمـل لتحقيق وئـام اجتماعي وسياسـي يؤدي 
الـى حياة أفضل للجميع. لماذا افتـراض وجود اجندات خفية 
لدى دعـاة الاصـلاح وحـركات التغييـر؟ ولماذا يتهـم هؤلاء 
بخدمـة الاجانب وفق اجندات سـرية ولا يوجه اللوم للقوى 
الاجنبية التي تحتل المنطقة باساطيلها وخبرائها العسكريين 
والامنيـين، ورجال اعمالها الذين يمارسـون أبشـع اسـاليب 
الاحتيـال والنصب ثم يهربون عندما تحين سـاعة  الحسـاب 
وتضيـق الدنيـا، كما حدث في دبـي؟ ان تأجيـل الاصلاح لن 
يزيـد الاوضـاع الا توترا، ولـن يحمي العائـلات الحاكمة من 
خطـر الـزوال، كما حـدث للانظمـة التـي أصرت علـى رفض 
الاصـلاح والتطويـر. انها قادرة على البقـاء ضمن منظومات 
دسـتورية تحمـي الجميع على قدم المسـاواة وذلـك ما يهدف 
اليه دعاة الاصلاح في هذه المنطقة التي يحرض ابناؤها اكثر 

من غيرهم على امنها واستقرارها ونمائها.
 

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

أعلـن المجلـس الدسـتوري الجزائـري قبـل يومـين النتائـج الرسـمية 
والنهائيـة لانتخابات الرئاسـة مؤكدا فـوز الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة 
بأغلبيـة سـاحقة، لكـن لا أحد يعلـم لحـد الآن إن كان فخامتـه راضيا عن 
نسـبة تفـوق 90٪ أم أنه كان يقصـد بمطالبته الفوز بأغلبية سـاحقة أن 

تكون نسبة المصوتين عليه 100٪ أم 99.99٪ على أقل تقدير.
وزيـر الداخليـة وبعـده رئيـس المجلس الدسـتوري لم يجـدا أي حرج 
وهمـا يعلنـان عن هذه النسـبة (الخياليـة) التي توجت بوتفليقة رئيسـا 
لفترة ثالثة. وهي نسـبة أثـارت أكثر الذين صدّقـوا أن العملية الانتخابية 
فـي الجزائـر تتمتع بنوع من المصداقية فقرروا الترشـح طمعا في منافسـة 
الرئيس المتوّج سلفاً، وكانت الوصيفة لويزة حنون أكثر المرشحين انتقادا 
لجـرأة وزيـر الداخلية حيث قالـت إن الجزائر ليسـت جمهورية موز حتى 
تبلغ نسـبة المشـاركة في انتخابات  9 نيسـان/أبريل أزيد مـن 74٪، لكن 
ذلك لم يكن ليفسـد للود قضية، فهي كانت تؤمن بشـدة بضرورة المشاركة 
فـي الانتخابات رغم ما قيل عن نتائجها المحسـومة، تماما مثل ما هو الحال 
بالنسـبة لزملائها المرشـحين الآخرين الذين تقاسموا بينهم جميعا أقل من 

9٪ من أصوات الناخبين.
مراقبـون ومحللون كثيرون لـم يفاجئهم الإعلان عـن تتويج بوتفليقة 
رئيسـا مستمرا للجزائر لسنوات أخر، لكنهم ضحكوا كثيرا وهم يسمعون 
وزيـر الداخلية يؤكد في نبرة جادة أن عبد العزيـز بوتفليقة فاز بأكثر من 
90٪ من الأصوات وأن نسبة المشاركة فاقت 74٪ من الناخبين المسجلين 
في القوائم الانتخابية، وهي بطبيعة الحال أرقام تخلت عنها أكثر الأنظمة 
سـتالينية وأحادية، لتتسـلم الجزائر العهدة وتتوج نفسـها وريثا شرعيا 

لهذه الأنظمة المتلاشية.
فخامـة الرئيـس بوتفليقـة طالـب بمشـاركة واسـعة فـي الانتخابـات 
وبأغلبية ساحقة من الأصوات فكان له ما أراد. فقد دخل خلال بدايات فترته 
الأولى في صراع مع صناع القرار في الجزائر وكان يردد في عدة مناسبات 
أنه لا يريد أن يكون ثلاثة أرباع رئيس، بل رئيسـا بكل الصلاحيات، ولكي 
يثبت للرأي العام أنه بدأ يسـترجع الصلاحيات الرئاسية التي تخلى عنها 
أسـلافه لصالـح دوائـر أخرى أجرى سلسـلة مـن التعيينات فـي مناصب 

حكوميـة وذهب بـه (تمسـكه بصلاحياتـه) إلى 
حـد تعيـين مراسـلي وكالـة الأنبـاء الجزائريـة 
فـي الخـارج ومسـؤولين مـن الدرجـات الثالثـة 
والرابعة فـي الإدارة الجزائرية، لكن ذلك لم يكن 

ليشـفع له، خاصة بعـد أن علم الرأي العام أنه عجز عـن فرض أحد أذرعه 
الضاربـة في منصـب كاتب دولة للدفـاع واكتفى بتعيينه وزيـرا للداخلية 
مع محاولات محتشـمة لتحويل بعض الصلاحيات الأمنية الحساسة إليه 
وهـي محـاولات لا تزال مسـتمرة. وعـاد فخامتـه ليقر بنفسـه في خطاب 
رسـمي بمناسـبة الإعلان عن ميثاق السـلم والمصالحة أنـه كان يود إقرار 
خطـوات أكثر جـرأة في طريق المصالحة الوطنية لكنـه اكتفى بما هو متاح 
تحـت وطأة ما أسـماه وقتهـا (التوازنـات الداخلية) في منظومـة الحكم، 
ثم اعترف في مناسـبة لاحقة أنه تعرض لضغوط كبيرة بسـبب سياسـته 

المتعلقة بالمصالحة الوطنية.
بوتفليقة أضاع وقتا وجهدا كبيرين لحسـم (لعبة التوازنات) لصالحه 
وهو يوهم نفسـه أنه كسـب نقاطا كثيـرة في جولات سـابقة، لكن الطرف 
المقابـل يـرى أن كل تلك النقاط التي كسـبها الرئيس ليسـت حاسـمة ولن 
تفسـد فـي شـيء القواعـد الجوهريـة لسـير نظـام الحكـم فـي الجزائـر. 
ويؤكـد المراقبـون أن بوتفليقة لن يتمكن من قطع (الحبل السـري) الرابط 
بينـه وبـين دوائر صنع القـرار، فهو سـيبقى دائما مدينا للذيـن جاءوا به 
واختاروه ليكون رئيسـا على الجزائريين وبذلوا جهـدا كبيرا لتعيينه في 
منصبـه قبل عشـر سـنوات ثم حسـموا الأمر لصالحـه في الفتـرة الثانية 
وكذلـك فعلـوا فـي الانتخابـات الأخيـرة بعـد أن تم التوافق علـى تعديل 
الدسـتور ليُسـمح لـه بتولي فتـرة ثالثة. ويؤكـد جميع المتتبعـين لأجواء 
انتخابـات الخميس الماضـي أن الجيش وقوات الأمن الأخـرى لعبت دورا 
حاسـما في توجيه مجـرى الانتخابات، حيث لم تجـد كاميرات التلفزيون 

فـي السـاعات الأولى مـن بـدء عملية الاقتـراع إلا 
آلاف المنتسـبين إلى الجيش وقوات الأمن الأخرى 
لتصورهم وهـم مصطفـون أمام مكاتـب الاقتراع، 
إقبـال  إن  الإدارة  لتقـول  ضروريـا  ذلـك  وكان 
المواطنـين علـى صناديق الاقتـراع كان كثيفا وهو ما من شـأنه أن يشـجع 
المتردديـن والمرتابين لكي يتشـجعوا ويذهبوا للإدلاء بأصواتهم فتنكسـر 
شـوكة المقاطعين وترتفع نسـبة المشـاركة. قد تبدو الصورة كاريكاتيرية، 
لكن مقربين من صاحب الفخامة يؤكدون أن الرجل (لا تزال في نفسه عقدة 
من المؤسسة العسكرية قد يتخلص من عبئها في تعديله الدستوري القادم 
إذا سـارت الأمور كما خطط لها). وانطلاقا من هذا التحليل يمكن القول إن 
الخطوات التي سـيقررها الرئيس الجديد القديم عبـد العزيز بوتفليقة في 
الأسـابيع أو الأشهر القادمة سـتؤكد إن كانت نتائج الانتخابات الرئاسية 
الأخيـرة المعلن عنها هي نفسـها النتائج الصحيحة أم لا. فإذا كانت نسـبة 
الأصوات التـي حصل عليها بوتفليقة صحيحة والانتخابات جرت في جو 
ديمقراطي وشـفاف ونزيه فإن فخامته سـيتحرك في اتجـاه معين، أما إذا 
كانـت النتائج مفبركـة ولا تعكس حقيقة مـا جرى يوم الاقتـراع فإن الأمر 
سـيكون مختلفا تمامـا. ذلك أن الرئيس لن يكون مثـل المواطن العادي، بل 
سـتكون له الفرصة ليطلع على النتائج الرسـمية وعلـى النتائج الحقيقية 

ووفق ذلك سيبني ويتخذ قراراته المستقبلية.
وقبـل الوصول إلى (عـش الدبابير)، سـتكون أمـام بوتفليقة خطوات 
أوليـة يفتتح بها فترته الجديدة، وعلى أساسـها يمكـن للمرء أن يعرف إن 
كان فخامتـه قد بـدأ التغيير فعلا كمـا يتوقع منه كثير مـن مواطنيه أم أنه 
سيواصل على نفس النهج وكل همه أن يحافظ على منصبه في سلام وأمان. 
وأولى هذه الخطوات ستكون بلا شك في الشخص الذي سيختاره رئيسا 
للحكومة ثم في أعضاء الحكومة. فإذا كان بوتفليقة متأكدا أن الشـعب هو 

الذي منحه الأغلبية المعلن عنها فإنه سيختار أناسا يرضي بهم الشعب أما 
إذا كانت نتائج الانتخابات الرسمية افتراضية فإن تعيين أعضاء الحكومة 
ورئيسـها سـيتم اختيارهـم وفق نظـام الحصص السـاري منذ سـنوات، 
وسـيكونون في الغالب نفس الوجوه المألوفـة، ومنها وجوه موجودة في 
الوزارة قبل مجيء بوتفليقة إلى الحكم وهي مسـتمرة معه والجميع يعلم 
أن بقاءها ليس مرتبطا بعبقريتها ولا بحسـن تسـييرها لقطاعاتها بقدر ما 
هي محسـوبة على عصب وجهات في دوائر صنـع القرار. هناك أيضا ملف 
الجماعات المسـلحة أو ملف المصالحة الوطنية الذي لا يزال بوتفليقة ينفخ 
الحار والبارد بشـأنه، فلا هو قرر السـير في مصالحة حقيقية تعالج أصل 
الأزمة الأمنية في البلد ولا مضى في النهج المضاد تماما. وآخر ما أعلن عنه 
فـي هذا الخصوص هو اسـتعداده لإعلان عفو شـامل عن المسـلحين، لكنه 
سـارع إلى وضع شـرط تعجيزي لتنفيذ الوعد وهـو أن لا يبقى في الجبال 
مسلح واحد. وقبل ذلك وصل به الأمر إلى انتقاد صناع القرار الذين قرروا 
إلغـاء المسـار الديمقراطي فـي الجزائر إثر فـوز الجبهة الإسـلامية للإنقاذ 
بالأغلبية السـاحقة في الدور الأول من انتخابات 1991 البرلمانية، وقد قال 
فـي الحقيقة هذا الكلام مرة واحدة ثم عاد بعـد ذلك (وإلى اليوم) لتحميل 
قيـادات الجبهة الإسـلامية للإنقاذ المحظورة مسـؤولية الدمـاء والخراب 
الذي لحق بالجزائر منذ 17 سنة. وكان ذلك مبررا لإقصاء كل رموز الحزب 

المحظور عن الساحة السياسية ومنعهم من مزاولة أي نشاط عمومي.
المطبلـون (للعـرس الانتخابـي) سـيواصلون تصديقهـم لمـا أعلن عنه 
وزير الداخلية ورئيس المجلس الدسـتوري من نتائج وأرقام، والمقاطعون 
سيسـتمرون في التأكيد على أن نسبة المشـاركة في الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة لم تبلغ 30٪، وبين هؤلاء وهؤلاء سيكون الرئيس بوتفليقة أحد 
القلائـل العارفـين بحقيقة ما جرى يوم الاقتراع وسـيكون فـي يده وحده 
القرار ليثبت لمواطنيه وللرأي العام الخارجي إن كانت النتائج المعلن عنها 
صحيحة ومطابقة للواقع أم أنها امتداد أو نسخة أسوأ لنمط حكم مفروض 

على الجزائريين منذ سنوات استقلال بلدهم الأولى.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ قــام الرئيس الفلســطيني محمود عباس بنشــاط دبلوماســي 
مكثف في الايام القليلة الماضية، حيث زار العاصمة المصرية القاهرة، 
وطار الــى العاصمة الســعودية الرياض، تحت عنوان التشــاور مع 
الاشــقاء حول تطــورات القضيــة الفلســطينية على ضــوء وصول 
حكومــة اســرائيلية يمينيــة الــى الســلطة، ورفضها حــل الدولتين، 
وزيارة جورج ميتشــيل المبعــوث الامريكي للمنطقة التــي بدأت يوم 

امس انطلاقاً من الجزائر.
المفاجأة الاكبر في هذا التحــرك كانت بزيارتيه الى كل من بغداد، 
حيــث التقى رئيس الــوزراء نوري المالكي ورئيــس الجمهورية جلال 
الطالباني، واربيل في كردستان حيث استقبل كرئيس جمهورية من 

قبل السيد مسعود البارزاني رئيس الاقليم.
ربمــا يكون مفهوماً ان يزور الســيد عباس، بعــد ان كرس وجوده 
فــي محور الاعتــدال العربي، العاصمــة العراقية بغــداد، وان يلتقي 
رمــوز نظام الحكم فــي العراق الجديــد الذين عادوا الــى العراق مع 
قوات الاحتلال الامريكي، فهو يتمتع مثلهم بسيادة منقوصة ويرأس 
ســلطة خاضعة اراضيها للاحتلال المباشر، ولا يتحرك دون أوامره، 
وبتنســيق مســبق معه، ولكــن ان يذهب الــى اربيل، وفــي مثل هذا 
التوقيت، فهو امر يدل على انعدام الرؤية السياسية، وسوء التقدير، 

علاوة على قراءة خاطئة لتطورات الاوضاع في العراق ككل.
زيارة الســيد عباس لاربيل ستفسر من قبل بعض العراقيين الذين 
دفعوا ثمناً غالياً بسبب تمسكهم بعروبة العراق، والانتصار للقضية 
الفلســطينية، علــى انها ســابقة خطيرة تخــدم مشــروع الانفصال 
وتقسيم العراق، وتعترف باقليم كردستان كدولة مستقلة تماماً عن 

الوطن الأم.
الســيد عباس حــاول الايحاء بانه ذهب الى اربيــل والتقى رئيس 
اقليمها الســيد البارزاني من اجل ان يبحث عن مأوى آمن لاستيعاب 
بعض الأســر الفلســطينية التي تقطعت بها الســبل فــي العراق بعد 
الاحتــلال الامريكــي على ايــدي ميليشــيات طائفية تتبــع الحكومة 

الحالية والائتلاف المسيطر عليها. فقد صرح ناطق باسمه بانه جرى 
الاتفاق على ايواء بعض الفلســطينيين في الشــمال العراقي الكردي 

اثناء المباحثات مع السيد البارزاني.
المهمة ســامية دون شك، ولكن ما يمكن ان يترتب عليها من تبعات 
سياســية للشــعب الفلســطيني على درجة كبيرة من الخطورة. فاذا 
كانت مسألة هؤلاء الفلسطينيين ملحة والاتصال بالحكومة الكردية 
في الشمال هو الطريق الوحيد، فقد كان الأولى ارسال شخص آخر، 
وزيــر مثلاً، للتباحث حول هذه المســألة، لا ان يذهــب الرئيس عباس 
بنفسه مسجلاً هذه السابقة المحرجة لقطاع عريض من ابناء الشعب 
الفلســطيني لما تشــكله من تدخل في الشــؤون الداخليــة العراقية، 

والانحياز الى طرف دون آخر.
الملــف العراقي ملــيء بالألغــام شــديدة الانفجــار، وكان الاولى 
بالرئيس عبــاس الابتعاد عنه في هذه المرحلة علــى الاقل بينما يهدأ 
الغبار، وتتضح الرؤية وتتحقق المصالحة الوطنية بين مختلف ألوان 

الطيف العراقي.
اخطاء الرئيــس عباس كثيرة، وليس هنا مجــال لحصرها، ولكن 
زيارتيــه الاخيرتين لــكل من بغــداد واربيل هما الأكثــر خطورة، ولم 
يتم التشــاور حولهما مع اي من المؤسســات الفلســطينية، وخاصة 
تلك التابعة لحركة «فتح» ولا نقول منظمة التحرير فاقدة الصلاحية 

والشرعية.
لا نجــادل مطلقاً في حجــم الظلم الذي وقع على الشــعب الكردي 
طوال العقود الماضية على ايدي قوى اقليمية، ونســلم بحق الاشقاء 
الاكراد في نيل حقوقهم المشــروعة في تقرير المصير في اطار الدولة 
العراقية الديمقراطية وعلى اسس المساواة، ولكن لدى الفلسطينيين 
مشــاكل كثيرة، والســيد عباس كان مــن اكثر القادة الفلســطينيين 
المعارضــين للتدخــل في الشــؤون الداخلية العربية مــن قبل القيادة 
الفلســطينية، فلماذا يرتكب هــذه الخطيئة، ويناقض نفســه ويفعل 

عكس ما يدعو الآخرين لاتباعه؟

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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• كاتب السيناريو المصري سمير الجمل انتهى من كتابة 
النصف الأول مــن أحداث المسلســل التليفزيوني الجديد 
«محمد رســول الله» المقرر البدء فــي تصويره أوائل العام 
المقبــل بعد الانتهــاء من حملــة اكتتاب واســعة بدأت في 
العالمين العربي والإســلامي لجمع المال اللازم لإنتاجه في 

بادرة هي الأولى من نوعها. 

• روبـين مور الممثلة الأســترالية رفعــت دعوى طلاق من 
زوجهــا الممثــل الأمريكي ميل غيبسـون بعد 28 ســنة من 
الــزواج. أوراق المحكمة تؤكد ان ســبب طلب الانفصال هو 

وجود خلافات لا يمكن حلها.

• رئيــس باراغـواي فيرناندو لوجـو (57 عاما) اعترف 
في كلمة عبر التلفزيون بأنه أنجب طفلا عندما كان لا يزال 

أسقفا كاثوليكيا.

• ملكــة البــوب الأمريكية مادونـا تحدثت للمــرة الأولى 
عــن محاولتها الفاشــلة في تبني الطفلة المالاوية ميرسـي 
جيمس، وقالت «أريد أن أؤمن لميرسي منزلاً وعائلة محبة 

وافضل تعليم ورعاية صحية ممكنة».

• اختتمــت فعاليــات مهرجــان (ايــام المنارة المســرحية 
الدولي) فــي دورته الثانيــة بعرض لمســرحية (المجنون) 
للمخرج التونسي توفيق الجبالي على مسرح القصبة في 

رام الله.

• الأمير ويليـام، المصنّف ثانياً على التاج البريطاني بعد 
والده ولي العهد الأمير تشارلز، أحرق محرك طائرة تابعة 
لســلاح الجو الملكي قيمتها مليون جنيه اســترليني خلال 

التدريب.

• النجمـــــــــــــة البريطـــــانيــة الشـــــابة كيـرا نايتلـي 
أكـــــدت أنـــــهــا لن تــــقــدم أبـــــدا على الاشـــــتراك في 
مــــواقــع التواصــل الاجـــتماعــي علــى الانــــترنــت من 
أمثــــال «فيس بوك» و«تويــــتــر» لانها تكـــره مـــثل هذه 

المـــواقـــع. 

ما بعد مشهد
ساحة الفردوس!

رشاد أبو شاور
  كتبت يوما بيوم وقائع تلك الحرب، في دفتر كبير، بغلاف مقوّى.

فــي الدفتر بلاغــات الناطق العســكري العراقــي، المؤتمــرات الصحفيّة 
للناطــق العســكري الأمريكــي في قاعــدة (الســيليّة). تصريحــات الوزير 
الصحّــاف، والذي لا يغيــب عن بالي منظره في اللحظــات الأخيرة من ذلك 
اليوم، وهو يتأمل الدبابتين الأمريكيتين، ويتوعدهما برماة الـ «آر بي جي»، 
ثمّ ليغيب من بعد، حيث لم يعد هناك مجال للرّد على (العلوج) ببليغ الكلام، 

وطريفه...
 أود أن أســجّل إعجابي بالوزيرالصحّاف، وتقديــري لبراعته في إدارة 
الحــرب الإعلاميّة، ولكن الإعلام لا ينتصر بــدون قوّات تتقدّم على الأرض، 

أو تسحق المعتدين. 
في آخر أيّام الحــرب، وجدتني وقد عنيت بمتابعــة الحرب على الإعلام 
العربي الميداني، واســتهداف المراســلين في مقّار عملهم في بغداد، وردود 

الفعل على (اغتيال) المراسل الشجاع طارق أيوب.
والــدة طارق أيــوب وهي تتلقــى نبأ استشــهاد ابنها: يحرمهــم من كل 

أحبتهم اللي حرموني ابني.
زوجتــه: قد تنســونه جميعــا. قد تنســاه «الجزيــرة»، ولكنه عنــد  الله 

سبحانه وتعالى، وهو لا ينساه.
قصف غزّة، وسقوط سبعة شــهداء في يوم واحد، وعدد من الجرحى، 

بالترافق مع تصاعد الحرب على العراق.
 الدكتور الرنتيسي: الصاروخ الأول استهدف القائد سعد العربيد، ولكن 
الصــاروخ  الثاني اســتهدف النــاس.. إنهم يهدفون للضغط على الشــعب 

الفلسطيني للقبول بخارطة الطريق...  
وليــد العمري من فلســطين: القصف تمّ بطائرة F16 وطائرة آباتشــي..
وهــي عمليــة اغتيــال، وهــم ربّمــا يلاحقون مــن نجا مــن العمليــة، أو لأن 

الفلسطينيين يهرعون بعد عملية القصف، ليروا ما حدث...
محمد السيد محســن، مراســل «الجزيرة» ـ البصرة: الناس هنا يلعبون 
كرة القدم مع الجنود البريطانيين! حالة النهب والسرقة تتم برعاية القوّات 
البريطانيّــة. الأطبــاء طلبوا مــن البريطانيين حماية المستشــفيات. وصلت 
الأمور إلى تصفيات جســدية لأعضاء حزب البعــث الذين بقوا في بيوتهم 

في البصرة...
تصريح لجاك شــيراك في آخر أيّــام الحرب العدوانيّــة (للتذكير): بعد 
انتهاء الحرب أمامنــا إعادة البناء والإعمــار، والأمم المتحدة تملك أن تقوم 

بهذا! 
الفريق الشاذلي، يتحدث عن أساليب القتال داخل المدن: هناك من يقول 
إنها بداية النهاية ..لا يمكن القول بحالة انهيار..موقف صعب..ما حدث في 

الجنوب..إحنا قلنا المعركة الفاصلة في بغداد..الموقف غامض...
أحــد الداخلين مع القــوّات الأمريكيّة: لا، هذه ليســت أعمــال نهب، هذه 

انتفاضة، هذا تتويج لنضالات سابقة ..بغداد هي رأس نظام الحكم! 
نهب بيوت هجرها أصحابها خشيةً من القصف. أحدهم على «الجزيرة»: 
هنــاك حصار 12 ســنة، فعل فعلــه في حياة النــاس ..في هــذه الفوضى، 
وعمليــات النهب والســلب، رأيت طفــلاً يحمل زجاجة مــاء ..يعني يريد أن 
يشرب ماءً نظيفا..هذا بسبب الحصار. ما يجب التركيز عليه وحدة العراق 

.. الشعب العراقي لن يرضى بأي نوع من أنواع الوصاية ...
مراســل «الجزيرة» فــي بغداد: دبابــات تتقدم ..وأشــخاص يتجمعون 
مــع أســرهم ويبدون بهجــة برؤيــة الدبابات، مــع تواصل أعمال الســلب 

والنهب...
بوش مسرور بما يحدث في بغداد. 

ماهــر عبــد الحميد يتســاءل (مراســل الجزيــرة) ـ توفي فيمــا بعد في 
الدوحة بحادث ســير ـ عن تأثير ما يحدث على نفوس العرب خارج بغداد، 

والعراق!
ساحة الفردوس، الرصافة..النار تتصاعد في مبان حكوميّة ...

 9 نيســان (ابريل): أحد المارينز يتســلّق على رافعة. يحاول تثبيت العلم 
الأمريكــي على وجــه تمثال الرئيــس صدّام حســين ..قبل أن يتّــم تنبيهه، 

ويستبدله بعلم عراقي بدون (الله أكبر)!
 بدأت حقبــة العلم الأمريكــي: الاحتــلال والهيمنة، والنهب، والســلب، 
والحريق، والفساد، والتصفيات، والاقتتال الداخلي ...هنا أتوقف لأقرأ في 
دفتري ما كتبته: أمس استشــهد ثمانية. اليوم استشهد خمسة ..في قطاع 
غزّة. انفجار في مدرسة (جبع) بتدبير يهودي، وعدد الجرحى 27 جريحا. 
شــارون يعلن ابتهاجه بما يحدث في بغداد، ويصرّح: على الفلسطينيين أن 

يحدّقوا جيدا في المشهد ..(يقصد مشهد ساحة الفردوس).
محمد خيــر البوريني (مراســل الجزيرة): تناهى إلى ســمعنا أن بعض 
القيادات اختفت عن الأنظار في مدينة الموصل. ونحن نغادر سمعنا المدفعية 
العراقية تقصف بعض المواقع. البيشــمركة تقدمت تحت قصف الطائرات 
والمدفعية الأمريكيّة. كان هناك باتجاه الحدود مع ســوريّة وجود عسكري 
عراقي كثيف. هذه المظاهر جميعها اختفت. من كان يحمل السلاح، وجدناه 
بالزي المدني ولا يحمل الســلاح. وجدنا متطوعين فلسطينيين، وسوريين، 
ومن دول عربيّــة مختلفة.. يحملــون البنادق والقاذفــات، تركوا وغادروا 

عندما وجدوا أن القيادات قد غادرت. 
المحامي محمد سعيد الشيخلي يتهم القوات الأمريكيّة بجلب مجموعات 
من خارج بغداد، لتسرق، وتنهب، وتخرّب. لقد سرقوا المعاهد، والجامعات، 

والمختبرات..فقط حمت القوّات الأمريكيّة وزارة النفط.
جورج بوش على سطح بارجة أمريكيّة يُعلن الانتصار!

جورج بوش يوجه خطابا إلى الشــعب العراقــي، كما تحدث توني بلير.
إنهما سعيدان بالانتصار، ويعدان بنشــر الديمقراطيّة..(منذ ست سنوات 

والديمقراطيّة تنتشر وتتفشّى في العراق). 
يوم 10 نيســان (ابريل) اغتيل رجل الدين الشــيعي عبد المجيد الخوئي. 
التعليقات بدأت تتوالى: تصفيات بين التيارات السياســية الشيعيّة..كيف 

يعني؟ ربما نفهم في آتيات الأيام...
البيشــمركة تدخــل كركــوك، وعمليــات نهــب، وتصفيــات، وســرقة، 

وحرائق.
مراســل «الجزيرة» القادم مــن البصرة، محمد عبد اللــه، وصل الدوحة 
والتقــاه الدكتور فيصل القاســم: في البصــرة نهب، وفوضــى، وعمليات 

فدائيّة ..ومقاومة!
وضاح خنفر: عشــرات الألــوف يزحفون مــن أربيل، والســليمانيّة إلى 
كركوك. نشــهد عرسا كرديا لم يعشه الأكراد منذ زمن! هناك رايات وأعلام 
واهازيج وأغان كردية. في الطريق إلى هنا شــاهدنا عمليات نهب وســلب. 

هناك سيارات يأخذونها إلى أربيل، قلب كردستان كما يقول إعلامهم.
وضاح خنفر من الموصل: جاءوا باللوريات وبدأوا نهب جامعة الموصل 
التي بنيت عام 67. نهبوها عن بكرة أبيها: الكمبيوترات، الكتب، السيارات..

لا أدري لماذا تتم عملية حرق جامعة الموصل؟! لا توجد ســلطة توقف النهب 
والسلب. حاول أساتذة الجامعة إيقافهم، والدموع في عيونهم...(الكاميرا 

تنقل كّل هذا مباشرةً).
في المســاجد نــداءات لحمايــة المدينة من الغوغــاء والدهماء. أســاتذة 

الجامعة يناشدون الطلاب أن يزحفوا لحماية جامعتهم.
د. نبيــل: يحرقــون، يقتلون العلماء، والأســاتذة ..هذا حــدث في القرن 

الثالث عشر بأيدي المغول...
طالت أعمال النهب اليوم متحف بغداد.

يوســف الشــولي ( الجزيــرة): عند الحدود اســتقبلنا جنــدي أمريكي 
ورحب بنا: أهلا بكم وسهلاً في العراق!...

سمعت بأول عملية فدائية، بعد أيّام قليلة على اقتحام ساحة الفردوس. 
كتبت: بدأت المقاومة..لم تنته الحرب، بل بدأت.

 فــي «القــدس العربي» كتبت، وكتب المؤمنون بشــعب العــراق، والأمّة، 
وفلســطين: أمريكا تغرق في الوحول، وســتكون نهايــة الإمبراطوريّة في 

العراق..فاتهمنا بالجنون، والمكابرة.
نيســان (ابريــل) 2009: الصحوات التي شُــكّلت لتكون قــوّات المرتزقة 
المنقذة من المأزق، ها هي تتهاوى بضربات من داخلها، ومن الذين شكّلوها، 

بينما المقاومة تعود لتنتفض، وتنهض من جديد.
 يــوم 10 نيســان (ابريــل) 2009، في الموصل نفســها، تم قتــل 5 مارينز 
بعمليّة نوعيّة للمقاومة تبشّــر بقّرب مشــهد الختام، الذي ســيجبّ مشهد 
ســاحة الفردوس، ويدفع أمريكا المنهارة اقتصاديّا، وسياسيّا، وأخلاقيّا، 

للهرب.
الأفضــل أن يُســرع أوبــــاما بالرحــــيل مــن العــراق، مــع ان ما ينتظر 
المارينــز في أفغانســتان ســيكون أمرّ وأشــد هــولاً، وربّما أفدح خســارةً 

وإذلالاً...

■ لنـدن ـ رويترز: اعطـت اختبارات 
عقـار جديد لعـلاج مـرض الزهايمر قام 
بتطويـره باحثـون بريطانيـون نتائـج 
مجموعـة  علـى  تجربتـه  بعـد  مبشـرة 

صغيرة من المرضى.
لنـدن  بكليـة  فريـق  اكتشـف  فقـد 
الجامعية ان هذا العقار الجزيئي الصغير 
ادى الى اختفاء بروتين يسـمى (اس ايه 
بي) والذي يعتقد ان له صلة بالمرض من 
ادمغة خمسة مرضى بالزهايمر تناولوه 

لمدة ثلاثة اشهر.
دوريـة  فـي  النتائـج  ونشـرت 
بروسـيدنغز اوف ذا ناشـونال اكاديمي 

اوف ساينس».
وقال الصنـدوق البريطانـي لأبحاث 
الزهايمر الذي سـاعد فـي تمويل البحث 

ان النتائـج مع العقار (سـي بي اتش بي 
سـي) تدعو «لتفاؤل حذر» لكن سنعرف 
قريبـا جـدا بالتأكيـد اذا مـا كانـت ازالة 
(اس ايه بي) من المخ ستؤدي الى فائدة 
سريرية. ويتم التخطيط حاليا لدراسات 

سريرية على نطاق اوسع.
وقالت ريبيكا وود المديـرة التنفيذية 
لصندوق ابحـاث الزهايمر «هناك حاجة 
ملحـة لعلاجات جديدة لمـرض الزهايمر 
ويحتمل ان يكون هـذا الجزيء الصغير 

احد المرشحين مستقبلا». 
ومـع تقـدم سـكان العالـم في السـن 
والافتقـار الـى عـلاج فعـال، ينظـر الـى 
ادوية الزهايمر الجديدة على انها فرصة 
كبيـرة غير مسـتغلة بالنسـبة للصناعة 

الدوائية.

■ كامبريـدج ـ يو بـي آي: قال باحث 
فـي جامعة هارفـارد الأمريكية إن معرفة 
الطريقـة التـي «تفكـر» بهـا الـكلاب قـد 
يسـاعد الباحثين على فهم أفضل لسلوك 
الانسان نظراً للعلاقة الوثيقة بينه وبين 

هذه الحيوانات الاليفة.
وذكـرت صحيفـة «بوسـطن غلوب» 
أن الدراسـة التي يجــريها البروفيسور 
مـارك هـاوزر علـى الـكلاب فـي مختبـر 
المعرفـة بالجامعـة لا تقتصـر علـى فهـم 
سـلوك الانسـان فقط بل طريقـة تفكيره 

أيضاً.
وقـال هـاوزر «إننـا نعيـش مـع هذه 
يمتدحهـا  وكلنـا  (الـكلاب)،  الاجنـاس 
بعضنـا  أن  شـك  ولا  ذكائهـا...  بسـبب 

يبالـغ فـي تقديرها وآخريـن يقللون من 
شـأنها»، مضيفاً» لا نعرف مدى التشابه 
بـين الآليـات السـيكولوجية بين البشـر 

والكلاب».
ويجـري الباحثـون تجـارب من أجل 
معرفة ما إذا كان باسـتطاعة الكلاب فهم 
الاشارات التعبيرية الاساسية كحركات 
اليديـن أو الـرأس أو لفـت «انتباه» هذه 
الحيوانـات إلـى دلـو بداخلـه طعامهـا 

مثلاً.
وايـن  كلايـف  البروفيسـور  وقـال 
مـن جامعـة فلوريـدا «إن علمـاء النفس 
أهملـوا هذه الحيوانـات طويلاً إذ ركزت 
تجاربهـم وأبحاثهـم علـى قـوارض مثل 

الجرذان والحمام وغيرها».

عقار بريطاني يبشر بعلاج الزهايمر 

فهم طريقة «تفكير» الكلاب 
يساعد على فهم سلوك البشر

بنيلوب كروز
لا تخاف من التجاعيد

احووااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ يو بي آي: أكدت النجمة الاسـبانية بنيلـوب كروز انها 
لا تخـاف أبداً مـن التقدم في السـن، ولا حتى من التجاعيد والشـعر 

الأبيض.
وقالـت كروز، البالغة من العمر 34 سـنة، لمجلـة «كوزموبوليتان» 
البريطانيـة «لا يخيفنـي أبداً التقدم في السـن وإنما أجـد فيه الكثير 

والكثير من الاستمتاع والتسلية».
وأوضحـت انها ترى في النجمتين الهوليووديتين ميريل سـتريب 

وصوفيا لورين مثالاً تحتذي به في ما يتعلق بالتقدم بالسن.
وأوضحـت ان «صوفيـا فـي الـ74 مـن العمر ومع ذلـك فهي مذهلة 

وكلمـا تحدثـت إليهـا وجـدت لديهـا كثيـراً من الأخبـار عـن الممثلين 
المسـنين». لكن كروز، التـي فازت مؤخراً بجائزة أوسـكار عن دورها 
في فيلم «فيكي كريسـتينا برشـلونة»، اعترفت انه رغم تصالحها مع 
فكـرة الشـيخوخة إلا ان في حياتها أمـورا كثيرة تتسـبب بحالة من 

انعدام الأمان والقلق.
وقالـت «بت أعرف نفسـي أكثـر الآن لكننـي أتمنى لو كنت أشـعر 

بالأمان أكثر».
وأضافت كروز «لطالما كانت لدي أمور تسـلب مني الشعور بالأمان 

لكن الكثير منها انتهى وأظن اننا جميعاً هشون».

سوري وأمه يقتلان والده خنقا ويحرقان جثته 

اسباني «خزن» طفليه
 في حقيبة سيارته 

الشـرطة  ألقـت  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
الاسـبانية القبـض علـى رجـل قـام بــ 
«تخزيـن» طفليـه فـي حقيبـة سـيارته 

المكتظة بالركاب. 
وذكـرت تقاريـر إخباريـة الثلاثاء أن 
الرجـل لم ينجح في إيجـاد مكان لولديه 
قـام  لذلـك  عامـا)   11 و  أعـوام  (سـبعة 
بوضعهما في حقيبة السـيارة إلى جانب 
زجاجـات مشـروبات كحوليـة وبعـض 

المعدات في رحلة طولها 35 كيلومترا. 
وأوقفت دورية علـى الطريق جنوبي 
مدريد الرجل واعتقلته بعد أن اكتشـفت 
وضع الرجل طفليه في حقيبة السيارة. 

وكان الرجل (32 عاما) يقود السيارة 
وإلى جواره زوجتـه و»كلب». أما المقعد 
الخلفـي فقـد كان يجلـس فيـه الجـدان 

وابنة الرجل. 

أول قط نباتي في العالم
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: رجّحـت امرأة 
قبـل  أنقذتـه  قـط  يكـون  أن  بريطانيـة 
سـنوات،نباتيا. ونقلـت صحيفة «دايلي 
مايـل» البريطانيـة عـن بيكـي بايج (21 
سـنة) مـن مدينـة تاسـبرغ الإنكليزيـة، 
أن القـط «دانتـي» يرفـض أكل الدجـاج 
والأسـماك وإنما يفرح كثيـراً عند تقديم 
صحـن مـن الخضـار إليـه. وأوضحـت 
أكل  باسـتمرار  يرفـض  قطهـا  أن  بايـج 
الطعام المخصّص للقطط، ولذا استبدلته 
بالفاكهة والخضار التي تزرعها بنفسها.

وقالـت بايـج «منذ قدمـت إليه صحن 
الخضار الأول لم يعد يقبل أكل أي شـيء 

دهني وإنما يفضل مزروعاتي».
وأكـد عدد من خبـراء القطـط أنهم لم 
يسـبق أن سـمعوا بقط يرفـض اللحوم 

ويتبع نظاماً غذائياً نباتياً.

يحتفظ بجثة أبيه
 في منزله 

■ بلغـراد ـ د ب أ: اعتقلـت الشـرطة 
الصربيـة رجـلا احتفـظ بجثـة أبيه في 
منزلـه ليواصـل الحصـول علـى معاش 
الصربيـة  الصحـف  وذكـرت  التقاعـد.  
الصادرة في بلغراد الثلاثاء أن الأب (70 
عاما) فـارق الحياة قبل مـا يقرب من 18 
شـهرا.  وفي أثناء تلك المـدة حصل الابن 
على شـيكات المعـاش، ولم يقـدم تقريرا 
حول شخص مفقود سوى مؤخرا عندما 
طالب مسؤولو البنك رؤية الأب لأمر ما. 

بـور  بلـدة  فـي  الشـرطة  واشـتبهت 
الصربيـة التـي تشـتهر بالتعديـن (200 
كيلومتر شـرق العاصمة بلغراد) في هذا 
الأمـر بعدما تبـين أن أحدا لم يـر الأب لما 

يزيد على العام ونصف العام. 
وعندما داهمت الشـرطة الشـقة التي 
يقيـم فيها الأب والابـن، عثرت على جثة 
متعفنة على سرير أسفل نافذة مفتوحة، 
غيـر أن رائحة الجثة لم تتسـرب من تلك 

النافذة رغم ذلك. 
ومن المقرر تشريح الجثة لمعرفة ما إذا 
كانـت وفـاة الأب وقعت نتيجة لأسـباب 

طبيعية أم أن هناك شبهة جنائية. 

دبي تستنسخ 
أول جمل في العالم 

■ دبـي ـ د ب أ: نجحـت إمـارة دبـي 
بدولـة الإمـارات العربية في استنسـاخ 
الشـهر  خـلال  العالـم  فـي  جمـل  أول 
الجاري.  وقالت صحيفة «ذا ناشيونال» 
الإماراتيـة الثلاثـاء إن الجمـل ولـد فـي 
الثامـن من شـهر نيسـان/إبريل الجاري 

وهو بصحة جيدة حتى الآن. 
مسـؤولين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
فـي «مركز تناسـل الإبـل» بدبـي القول: 
الجمـل  استنسـاخ  مشـروع  «اسـتغرق 
خمـس سـنوات وتم بتمويل من الشـيخ 
محمـد بن راشـد نائـب رئيـس الإمارات 
حاكـم دبـي».  وقالـت الدكتـورة لولـو 
سـكيدمور المديـر العلمـي فـي المركـز إن 
«هـذا إنجـاز مهـم فـي برنامـج البحـث 
ويمكن من تحسـين نسل الإبل».  يذكر أن 
مركـزا للأبحـاث البيطرية فـي العاصمة 
الإماراتيـة أبـو ظبـي يجـري جراحـات 
لتوليـد إبـل عـن طريـق زرع الأجنة في 

الأنابيب. 

الجوز والفستق والأسماك 
 تحمي من أمراض القلب

■ لوما ليندا ـ يو بي آي: قالت باحثة 
أمريكية إن الجوز يخفض الكوليسترول 
أكثـر مـن السـمك، وأن تنـاول الفسـتق 
باعتـدال يسـاعد في هـذا الإطـار أيضاً، 
مشـيرة إلى أن الأسـماك المدهنة تخفض 
التريغليسيريد وخطر الاصابة بأمراض 

القلب معاً. 
ولفتت الباحثة سـوجاثا راجارام من 
مدرسـة الصحـة العامة فـي جامعة لوما 
لينـدا الأمريكيـة، والتي أعدت الدراسـة 
إلى «ان تناول الجوز والاسـماك المدهنة 
يمكن أن يخفض مسـتوى الكوليسترول 
فـي الـدم بشـكل كبيـر وحتـى مسـتوى 
الاشـخاص  عنـد  التريغليسـيرايد 

الاصحاء».
وبينت الدراسـة، التي نشـرت أخيراً 
في مجلة «التغذية السـريرية» أن تناول 
حوالـي 42 غرامـاً مـن الجـوز وقبضـة 
من الفسـتق، أو مـا يعادل ثلاثـة ملاعق 
صغيـرة مـن الفسـتق المقشـور يوميـاً، 
يخفـض الكوليسـترول بحوالي ٪5.4 
بحوالـي  «الـرديء»  والكوليسـترول 
9.3٪، مشـيرة إلى أن ذلك يتماشـى مع 
توصيات وزارة الزراعة الأمريكية حول 
الحميـة المتوازنة والصحيـة التي يتعين 

التقيد بها.

150 شكوى بانتهاك حقوق الخادمات في الاردن

■ دمشـق ـ د ب أ: قتل رجل أباه خنقا بمسـاعدة والدته في 
بلدة سـاحلية غربي سورية ثم حرق الاثنان الجثة داخل موقد 

قرب المنزل. 
وقالت صحيفة «الثورة» الحكومية السـورية امس الثلاثاء 
إن دافـع الجريمة التـي وقعت في بلـدة جبلة السـاحلية، وفقا 

لادعاء القاتلين، كان معاملة الوالد السيئة لزوجته. 
ونقلـت الصحيفـة عن المـرأة قولهـا إن زوجهـا كان يضربها 
باسـتمرار، وقد حاول ذبحها في إحدى المرات بسـكين. وأكدت 
ابنـة القتيـل المتزوجـة في قريـة أخـرى أن والدهـا كان يعامل 
والدتهـا معاملة سـيئة للغاية، وأنـه كان يضربها بقسـوة منذ 
زمن بعيد، وينعتها باستمرار بألفاظ لا أخلاقية، وأن أمها كانت 
بين حين وحين تتصل بها لتخبرها عن سـوء معاملة والدها لها، 

وبأنه يعذبها بقسوة ولا يطعمها. 
وأضافت الصحيفة الأوسع انتشارا في سورية أن أحد أبناء 
القتيـل هو الذي ادعـى على والدتـه وأخيه، بعد غيـاب الوالد 
عدة أيـام، للاشـتباه بأن لهما علاقـة بموضوع تغيـب أبيه كل 
هـذه المدة، نظـراً لوجود خلافـات عائليـة مزمنة منـذ أكثر من 
ثلاثـين عاماً بينهم.  وقامت الأم، وفقا للصحيفة، بتفتيت بعض 
العظام وقطعة من الجمجمـة بقيت منها، ثم جمعت هذه البقايا 
في كيس، ورمتها.  وشـوهدت آثار العظام بدلالة المدعى عليها، 
وعندمـا عرضـت تلـك البقايا علـى الخبير الجنائـي أوضح في 

تقريره عدم صلاحيتها للتحليل بسبب تفحمها الشديد.. 

وقـال أصغـر أولاد القتيـل إنه سـمع والدته وشـقيقه مجيد 
يتفقان على قتل والده، مرة بالسـم، وأخرى بالسـكين، قبل أن 
يسـتقرا على شـنقه بحبل أحضراه لهذه الغاية، وقد حاول من 
جهته ردعهما عن هذا الفعل، إلا أنهما راحا يهددانه ويتوعدانه 

بتوريطه معهما إن أخبر أحداً بشيء. 
وأضاف أنه بعد عشـرة أيـام غادر المنزل لمـدة خمس دقائق 
فقط، ثم عاد بعدها ليشاهد والده ممدداً في غرفته على الأرض 
جثـة هامدة وكانت بجوار رأسـه عند فمه بقعـة من الدم، كانت 
والدته تقوم بمسحها، ومن ثم أغلقت باب الغرفة عليه، وأنه قد 
شاهدهما يضعان جثته داخل أكياس سماد، ويحضران لحرقها 

إخفاء لمعالم الجريمة داخل الموقد. 
وعنـد الصبـاح طلبا منـه أن يتوجـه للالتحاق بـدورة كان 
ملتحقـاً بهـا لدراسـة مـادة الرياضيـات، وذهـب نـزولاً عنـد 
رغبتهمـا، وعندما عاد في حوالي الثانيـة والنصف بعد الظهر، 
شم رائحة كريهة في البيت، وأخبرته والدته أنهما أحرقا الجثة 
داخـل الموقـد، ولاحظ وجـود لهب داخـل هذا الموقـد، ولكنه لم 
يشـاهد شـيئاً من بقايا الجثة فيه، وقد أحضرت والدته التراب 
وذرتـه فوق الموقد الـذي انطفـأ.  وأصدر قاضـي الإحالة قرارا 
باتهـام المدعـى عليهـا (غ.إ) مواليد 1953، وابنهـا مجيد مواليد 
1986 بجنايـة القتل العمد بين الأصول والفروع، وإحالتهما إلى 
محكمـة جنايات اللاذقية غربي سـورية لمحاكمتهما وفق أحكام 

المواد 535 من قانون العقوبات العام. 

■ عمان ـ يو بي آي: قال مسـؤول في المركز الوطني لحقوق 
الإنسـان في الأردن امس الثلاثاء ان المركـز تلقى العام الماضي 

150 شكوى تتعلق بانتهاكات لحقوق الخادمات في البلاد.
وقـال المحامي عاطف المجالي المسـؤول عن وحدة العمال في 
المركز «تلقينا العام الماضي 150 شـكوى حول انتهاكات لحقوق 
العاملات فـي المنازل معظمها كان حول عـدم دفع الأجور وعدم 

استصدار تصاريح العمل والإقامة «.
وأوضـح المجالـي أن المركـز اسـتقبل أيضـا ثـلاث شـكاوى 
حـول حالات عنـف تم تحويلها إلـى الجهات المختصـة. وانتقد 
المجالـي وزارة العمـل الأردنية وحملهـا مسـؤولية الانتهاكات 
التـي تقع على عامـلات المنازل، ودعاها إلى إصـدار نظام ينظم 
حقوق العاملة من حيث عقد العمل وسـاعات العمل وواجباتها 

وسـاعات الراحة لها كما يبين واجبـات رب العمل، كما أكد على 
ضرورة إصدار نظام يبين آلية اسـتقدام الخادمات وتسفيرهن 
بوضـوح مـع توضيـح دور مكاتـب اسـتقدام العاملات بشـكل 

مفصل.  
وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) صدر في تشرين 
الأول/ أكتوبـر مـن العام الماضـي قد تحدث عن حـدوث حالات 
انتهـاكات في الأردن لحقـوق عاملات المنازل، ومـن الانتهاكات 
التـي تحدث عنهـا تقرير (امنسـتي)، «حجب الأجـور الزهيدة 
أصـلا، سـاعات العمل الطويلـة بين 16 و19 سـاعة يوميا بدون 
إجازات أسـبوعية، الحجز المتواصل فيما يشـبه الأسر». كذلك 
لفتت إلى وقوع «إسـاءات جسـدية وعقلية، لا سيما الضرب أو 

الاغتصاب».


